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* إلى شهداء الوطن الأطهار من ارتقوا لنرتقي» عليهم صلوات الله 
ورحمته مشاعل النور. 

* إلى من أوصى المصطفى وَكِةِ بحسن صحبتها ثلاثاًء إلى من 
أرضعتني من لبان الحنان منذ القدم» وغذتني بصنوف القيمء 
وأمسكت بيدي طفلاً تعلّمني رسم القلم» ومازالت تستجدي 
من الرحمن فيوضات التوفيق والعناية والحفظ لابنها. 


0 


أمى 
والأملء كنت تيبا وحيداً فوهبتٌ ما اكتنزته من حنانٍ إلى ابنك» 
وَانتسشمت لإعدادي خير إعدادٍ وقلبك من دواهي الأيام 
يعتصره الألم حسبي أني حريص على رضاكء فبمثئلك تبنى 
الأمم. 

أبي 

* إلى ذلك العَلّم السامق» والمربي الفاضلء من علّمني الإخلاص 

في العلم» وصدق التوجه فيه» من أرسى قواعدي في البحث فأخذ 


مكونات النص الصو عند الششتري 


بيدي وقد كنثٌ حائراًء فلم يدّخر جهداً إلا هو باذله. 
أستاذي العلامة الدكتور 
أسامة اختيار 
* إلى من تولّت متابعة الإشراف على رسالتي» وخصّتني بعظيم وقتهاء 
وصبرت على أسئلتيء ريّة الفضل والعلم. 
الدكتورة 
حسناء أقدح 
* إلى كل من بذل جهداً في مساعدتي» وإلى إخوتي من كانوا عونا لي 
في غربتي. 
الا 
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الحمد لله ربٌ العالمين الذي أرسى لعباده قواعدّ الحقٌ بالدّين» فدفمَ بذلك 
كُلّ شْبْهاتِ المُبْطِلِينء والصّلاةٌ والسَّلامُ على الي محمّدِ وعلى آله وصحبه أجمعين» 
والتّابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أماسهم : 

فإنَّ ظاهرة التصوف من أكثر الظواهر جدلاً بين الباحثين» ويرجع ذلك فيا 
أراه إلى أمرين رئيسين؛ أولهم| يتعلق بمفهوم التصوف ومقاربته لجوهر العقيدة 
الإسلامية أو مفارقته لها في بعض المواطنء وثانيهم|: يتعلق بخلل ناتج من تحليل 
الخطاب الصّوقٌ بوصفه خطاباً محكوماً بالتّأويل. وهاتان قضيتان معقّدتان» وهها 
ذلك الخلاف الناتج من تعدد مشارب التصوف حتى إن بعض أصوله ضربت 
جذورها في الزمان إلى ما قبل الإسلام» فتتج من ذلك الخلاف بين العقيدة والتتصوف 
في أمور نقف فيها على حذر في التأسيس النظري للشظّاهرة» أمّا الباحث الأكاديمي 
فهو معني بتحليل الظاهرة من حيث وجودها في ظرفها التاريخي الذي نشأت فيه 
مع متابعة أصولاء ورَّضْدٍ روافدهاء واستقصاء تفرّعاتهاء وذلك لا يعني بالضرورة 
أنه يأخذ بكل مذاهب القائلين فيها ويُعْنَى بها اعتناقاً وشغفاًء بقدر ما يعينه وصف 
الظاهرة وصفا علميّاً دقيقاً يبحث في جذورها وفروعهاء ولذلك كان تأويل النص 


/ مكونات النص الصو عند الششتري 


الصوفي من أعقد المسائل في دراسة التصوّف» ونجد عند استقصاء نصوص شعراء 
الصوفية في الأندلس أننا أمام ظاهرة للها حضورها في الأدب الأندلسي» وينبغي علينا 
درسها وتحليلهاء ويبقى النص الأدبي الصوفي بمشكلاته المعقّدة مضمارٌ سبق يُنْحِمُه 
جيئةٌ وذهاباً كلّ من الشاعر المبدع والقارئ المتلقي» والدلالة بينهما سجال» غير 
نّهِ كلّا كانت الأدوات المعرفية للمتلقي في تأويل الخطاب وافرة ودقيقة أبدع في 
تشريح بنية النص للوصول إلى دلالاته السابرة لأغوار البناء اللغويء آخذاً في 
الحسبان أن لا يُحَمّلَ النّضَّ من طاقات الدلالة ما لا قرينة له في النسيج اللغوي. 
ومن عين الإنصاف أن نقول إن الباحث الأستاذ أحمد عمر قد تبيأت له تلك 
المقدرة على خوض هذه التجربة بتحليل بنية الخطاب الصوفي للشاعر 
الششتريء فقد برع في تفكيك رموز النصوصء وتيسّر له ذلك با أوتي من مَلَكَةٍ 
الكتابة الأدبيّة الإبداعية» إلى جانب معرفته بالمنهج النقدي الذي أجرى به 
التحليل» ولا يخفى أن مَنْ جمع مَلَكَة القريحة الأدبية إلى جانب المعرفة بعلم النقد 
يكون أقدر في كثير من الأحيان على فهم عملية الإبداع الشعري من الناقد العالم 
بالنقد صِرْفاً غير المتمرّس في مجال الكتابة الأدبية الإبداعية» وهذا ما مَكَنَه مِنْ 
جاوز مخاطر المبالغة في التأويل المُفْضِيّة إلى التحريف في النص الصوفي » أو 
القصور عن مرتبة التأويل والتزول عنها إلى ما هو دون ذلك من التفسير اللغوي 
للنّصّء والقَيْصَلُ في ذلك كله قدرةٌ الباحث على ضبط منهجه العلميّ 
واصطلاحاته النقديّة » وقدرثه على معالجة الإجراءٍ النقدي سلياً متكا فيه إلى 
المعايير العلمية والأدوات النقدية الصحيحة من غير أن يفرض على النص 
توا ل قبل النصر شه أر كر انترقة كيفك لانة ها شرانة كرون نيا 


مقدمة الدكتور أسامة اختيار 4 

ويبقى هذا البحث فريدا في موضوعه. وفي أسلوب دَرْسِهِ. فأمًا تََرّدُ الموضوع 

فيأتي من أن الششتريّ من أبرز الشعراء الأندلسيين عناية بالغرض الصوفي» حتى 
0 2 


إنه قصر عليه ديوان شعره» وأمًا تَمَرّدُ أسلوب الدراسة فَمَرَدَّهِ إلى طريقة معالجة 
النص الصوفي بمعايير المنهج الأسلوبي الذي أحكم الباحث ضبطه في بحثه. 


ا 
أماءة شار 
أستاذ الأدب الأندلسي والمغربي 
في كلية الآداب بجامعة دمشق 


[لالالا 


ل 


الْحَمدٌ لله ربٌ العالمينَ والصَّلاةٌ والسَّلامُ على محمَّدِ وآله وصحبه. 

أئا سر 

إن يُنظر إلى النَصِوّفِ على أَنَّهُ تجربةٌ خاصّةٌ ‏ بل وفريدة ‏ في تاريخ الفكر 
الإسلاميٌ على المستويّينٍ الفرديّ والاجتاعيّ» وكذا السلوكيٌ والروحيٌ» وقد 
تلوتة بكثير من «المجاهدات»)» و«السّطحات»» و«الرموز). و«الأسرار) و«المواجيد) 
و«الأذواق»» ومن هنا فإِن هين اانه يحتاح إلى «معاناة» و«تجربة) و«معرفةً), 
وليس ذلك مُتاحاً لكلّ دارس وقاري. وإنْ علّثْ همَنّهُ وظهّرث فطنئه. 

وللصوفيّة نظرتهم - ونظريتهم الخاصة ‏ في طبيعةٍ «الإنسان»» و«المعرفة»» 
و«العلم»؛ و«العَالم)» و«الرّوح) و« التّفس). و«الأخلاق»» و«الآداب), الع يرهم 
عن الاتجاهاتٍ الفكريّة الأخرى. وكذا حال الأدب الصوقّ؛ إذ نّم بمزايًا مكنثة 
من الاستمرارٍ على امتدادٍ عصور تاريخ الإسلام؛ مذ كان التصوّفٌ في بواكيره 
الأول معيّراً عن زهدٍ فرديٌ حتى غدا علا له «مربّوه) و«مريدوه» و«أدبيّاته) 
و«نظريّاته» و«أنصاره» و(اخصومه)» وينبغي على المنصني أن يلحظ أمرا في وهو 
ضرورةٌ التمييز بينَ تصوّفٍ سني مقبولء وآخر فلسفيٌ كان - ولا يزال- موضعَ 
«(إشكالٍ» وانقدا و«نقضٍ أحيانا» من الاتجاهات الفكريّة الأخرى. وإن بدا نقضها 


١١‏ مكونات النص الصو عند الششتري 


اليومَ أكثرٌ تساحاً بسبب تقارب التصوّفٍ_في العصور المتأخرة_مع الفقهٍ 
والكلام. 

و«الششئرَيٌ» موضوعٌ الدّراسةٍ ينزعٌ إلى ثاني الاتجاهين» وهو خاتهةٌ المحققينَ 
في مدرسة ابن مسرّة ذائعة الصَّيتِء فقد أدلى بدلوه عن حقائقٍ علم التّصوّفٍ وما 
يتب ذلكَ من نظريّاتٍ تدورٌ حول وحدة الوجود والشّهُودِء ولا يخفى على النَّاظرِ 
أهميّةٌ هذه الشخصيّة لدارسي الأدب ودارسي التصوّفٍ على سواء, كما أنَ انتماءها 
إلى بلادٍ الأندلس يُكسبها رونقاً خاصًّ؛ إذ تيت تلك البلادُ بموروثها الفكريٌ 
فق الجالات كانت وزاستفية مالا تحض من النلناء المجتهيدية الذيق تركوا اثر) 
عميقاً في الََاثِ الإسلاميٌ كالباجي وابن حزم وابن رشدٍ وابن الصائغ وغيرهم؛ 
ولا يخفى على المنصف صعويةٌ دراسةٍ هذا النوع من الشخصيات إذ إِنَّ «استخلاص 
الدّراسةٍ من بُعْدَي الفقهيّة والمذهبيّة أمرٌ بالغ التعقيد) فضلاً عن إشكاليّةِ أخرى 
أنت من طبيعةٍ استكناه جوانبٍ النصٌّ الصوفّ لديه من خلالٍ تلازماتٍ الإبداع 
الجهاليّ والبلاغيّ والفنيٌّ» ناهيكَ عن اللغةٍ الصوفيّةٍ التي تجعلٌ النّضّ مفتوحاً 
لقراءاتِ أصحاب الأذواق ومتجدّداً مع كل قراءةٍ جديدة» ويمنح هذه الدراسة 
أهمية خاصةً أنَّ صاحب الدّراسةٍ لم يحظ بدراسةٍ أكاديميّة جادةٍ حاولث كشف اللّثام 
عن الوجه الحقيقيٌ لفلسفته» وإذا نحمدٌ للأخ الباحث أحمد علي عمر جرأتّه في 
تناول هذه الشّخْصِية صاحبةٍ الفضاءٍ التأويّ المفتوح» فإننًا نشفقٌ عليه كثيراً في 
مكابدته واحللة على استنطاق مشاعر متصوّفٍ شاعر بلع الذروة في «التجريد) 
و«الخيال» و«الرمزيّة) في طريقةٍ الخطاب, وهو يحكم على كلام رجال يجيد فنَّ 


تفريظ الدكتور ثائر الحلاق يح 


«التسر» و«التخمي) فضلاً عن كثرة المصطلحات الفلسفيّة والكلاميّة الي 
تستدعي غموضاً وتلاعباً بأطرافٍ الكلام؛ ما يضيفٌ صعوبةً جديدةً كا 
يقبا إن لله عق الكو لاد كتج 32 انهه يوقت فاده سوبلا 
وينظمٌ شعرّه من لا شعوره؛ وهو مستغرقٌ في عوالح من «النّجِرِيد) و«الصُّور)ء 
وعندما تكون تجربة الصو تجربة فناءء فياليبت شعري كيف يعبّر عنها غيرٌه أو 
ينقلها من جهلها أو تجاهلها. والتّجربةً الصوفية لا تعبّر عنها لغةٌ إلا بقصور 
شديدء كيف يمكنك نقلّ الشعورٍ من نفس القائل إلى نفس المتلقي. 

وليسّ للخطاب الصو بُعدٌ واحدٌّ بل أبعادٌ ولا نتكلّم أحياناً عن مجاز واحبيٍ 
وإنما مجاز المجازء حقاً إننا نفهم الصوفّ إذا وصلنا إلى درجة تذوقه. 

قرأثٌ الرّسالةً وطوّفتٌ مع الششتريٌّ في عالمه الذي حاولٌ أن يضر به على 
غيره» عالم يطفحٌ بالأسرارٍ والرموز بلغةٍ صوفيّة لسع 0 
الدّراسةٍ الباحث أحمد عمر إذ جوّد عالياً في محاكاة صاحبه من خلالٍ أسلوب أدبي 
ماتع ومهارة في الصَّياغةٍ قلّ نظيدها في دراساتنا الأكاديميّة؛ فأبعدَ عن بحثه ونفسه 
بن اعدو و الانعراودوسار تكروب لصيف والكلام» ولا ينبغي أن يفوتنا أنَّ 
هذا العمل العلميّ الرصينَ موجه في المقام الأوَّلٍ إلى أهلٍ الاختصاصيء والمنصفون 
منه سيتلقُونه بقبولٍ ورضى. 

وإذشكرنا للباحث جهده. فَإنْنا نشكر للمؤسّسة الكريمة دار النوادر - 
فضلّهاء بعد أن أخدّث عل عاتقها نشرّ الأعمالٍ العلميّة المتميزة» إسهاماً منها 
في رفدٍ مكتبتنا الإسلاميّة والعريبّة بكل مفيدٍ ينمي الوعيّ ويرجع على 


١ 


الناقعة بان وار 


مكونات النص الصو عند الششتري 


الكتور 
اثرئقٍ اال 
مدرّس في قسم العقائد والأديان 
كلية الشريعة ‏ جامعة دمشق 


مدينة أدرنة التركية- /ا/ ٠١1١6 /١١‏ 


لالالا 


0 


الحمد لله الذي أعطى الإنعام جزيلاًء وقبل من الشكر قليلا وفضّلنا وكرّمنا 
على كثير تمن خلق تفضيلا» والضّلاة والسّلام على حبيبه ومصطفاه وسائر أنبيائه 
الذين لم يجعل لهم في الإكرام مثيلاً وعلى الآل والأصحاب ومن سار على هديهم 
بكرةً وأصيلا. 

لقد كان الأدب على مرّ العصور يرتبط بمظاهر المجتمع الإنسانٌ» فلم يعرف 
الثبات في مدلولاته» بل اعتراها التغيير والتبديل» تبعاً لكل قارئ وما اختزئّه فكرٌه 
من ثقافةٍ وأدواتٍ» ومدى تفاعله مع حركة الحياة وتبدّلاتهاء ويتميّر الأدب الصوفٌ 
بمزيّة خاصّة؛ لكونه ظاهرةً ثقافية واجتماعيةٌ وروحيةً قد ولِدت في ربوع عالمنا 
العري منذ مطلع الحضارة العربية الإسلامية» وما يزال يعيش بيننا مؤدّياً وظائف 
تتام نيعا لكل بعلن + دولية وإنشاء وقذا وكتحيضا: 

ويمتاز الأدب الصو بخصّيصة العناية الدقيقة في عمليات المقاربة تذوّقاً 
ونقداً» وقد حظي أدب التصوف بدراسات عديدة» تنوعت أسلوباً وتأويلاه مدحاً 
وذمآء ما يؤكّد على أَهمّيته» فى زال البحث فيه متجدداً» وما زال الاهتمام به متصلاً. 

وتبلغ الحاجة أوجها إلى ما يشبع الروح» ويعيد إلى النفس ثقتها في عصر 
ضاق بوطأة المذاهب المادية والعبثية في بعض منهاء ما جعل القدمٌ راسخةً لأدب 
التّصوّف الذي شقّ طريقه بجدارة في زحمة الحياة المادّية وما فيها من أطياف الصراع 
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العقائدي ومن ثم فإن الدافع إلى إعادة النظر في الموروث الأدبي الصوفي كبيرٌ 
وما زال يعطي شرعيّة لوجوده. وما زال يولّد من ذاته دوافع كثيرة» بعضها يرجع 
إلى طبيعة النفوس ومدى تقبلها لأدب يحاكي داخلهاء ويجعلها تستجيب بتلهّفِ 
الخائر في متاهات مادية كادت أن تأتي على غذائه الروحي» وبعضها يرجع إلى ظروف 
العصر واستكداد طاقاته ليجيب إجاباتٍ علميّةٌ صارمةً عن كل ما يواجهه. فيأقي 
أدب التصوف ليعيد التوازن إلى إجابات الحياة» وكوها في جانب منها كبير ما زالت 
غامضة إلا بإشراقات صوق ما زالت تستجدي رفق الغيب المفزع» وبعضها يرجع 
إلى مرتكزات دينية ومذهبية تعني أرباب الطرق الصوفيّة بوجه خاصٌء لكنها في 
مجملها مثل حاجة فكريّة وإنسانيّة وروحيّة لا تهمّل بحالٍ من الأحوالء إنه نمط 
من الخطابات الفكرية التى لا تعتمد العقل وحده بل يشاركها القلب والوجدان. 

وقد تناول هذا البحث جانباً مهي من جوانب التّصوّف في بعده الفلسفيٌ 
مع أبي الحسن الشّشتري في ديوانه الكبيرء فحلّل بنية الخطاب الشعري الصّوف لديه. 
ضمن إطار الخطاب الصوفي الفلسفيٌ العام ومحاولة وضع ركائز توظّف للانطلاق 
عدا الآدت سعدا عو العارية الشطحية 

وقد كان لدراسة ديوانه صحبة مؤلفات تعود للششتريء, فقد جاء العنوان 
في مكوّنات النص الصوقعٌ عند الششتري مراعاةً لمؤلّفاته جميعهاء غير أنَّ مؤلّفاته 
كانت رديفَ ديوانه في فهم آليّات الخطاب الشعريٌّ عنده» وهكذا فقد أفدتٌ من 
مؤلفاته الآتية: 

أولاها: المقاليد الوجوديّة في الدائرة الوهميّة» وإن كانت المقاليد جمع مقلادٍ, 
أي المفتاح» فقد كان الكتاب مفتاح ما أشكل عل في عمليّات التأويل وخصائص 
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الأسلوب وسرّهء والدائرة الوهمية هي دائرة الوجود الفلسفية» فقد أبان في كتابه 
عن حقائق علم التصوف ونظرته له؛ مسترسلاً في كتابه من دون تبويب» مقدماً 
للقارئ مجموعة من النصائح والحكم ليتضح معالم الطريق الصوفي لديه» وفيه تطرّق 
لموضوعات التصوف عامّةٌ والفلسفي منها خاصة. مثل رؤيته في وحدة الوجود 
التي تقول: لا وجود إلا للوجود المطلق الله» وما يتبع ذلك من مجاهدات» وقضية 
أصل الكمالات» وقضية الوحدة المحضة وغير ذلك. 

كا أفدت من كتابه الآخر الموسوم بالرسالة الششترية أو الرسالة العلمية في 
التصوف تحت عنوان: الإنابة العلمية في الرسالة العلمية في طريق المتجرّدين من 
الصوفيّة؛ وما ورد فيه من فِكْرِ وآراء صوفيّة» ومعارف فلسفيّة» وإشاراتٍ لعلوم 
عقليّة ونقليّة» فكان الكتاب خير دليل على المكانة العلميّة للششتريٌ ومدى اطّلاعه 
ا 
المتصوّف المفكر المستوعب لأبعاد التصوف المعرق» والأخلاقيٌ» والوجوديٌ» فكان 
كا وصفه ابن الخطيب مستوعباً بعمق لجميع الآراء؛ رأي أهل الأنوار من الأقدمين, 
ورأي الحكماء» ورأي من بعدهم من المتحمسينء وني هذا الكتاب فضاءٌ تأويلٍ يدعو 
إلى الوثوق با ورد في ديوانه من قضايا إشكالية المنزع» فنراه في بعض أشعاره 
عميق الأخذ بفلسفة وحدة الوجود, وفي أخرى نراه متراجعاً عن بعض القناعات 
الشلجقة كناو كوت إن الور كلفد لودو :للك ا دناه ائر هه العلدة 
التي أثبتت مرحلةً من مراحل حياته» وبذلك زال قدرٌ كبيرٌ من اللبس والغموض 
في فهم أشعاره وموشحاته» ولكي تكتمل الرّؤيةٌ فقد أفدتٌ من رسالته الموسومة 
بالرسالة البغدادية» وهي ني مجملها صغيرة الحجم, أصَّل فيها لموضوع لباس جماعة 
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الفقراء الششترية» وفيها مجامهة للمتزمتين من الفقهاء بأدلَِ نقلي وهذه الردود تبّن 
بقدر لا بأس به عن آلية التفكير لديه» وطريقة الحجاج التي تكشف عن فكر عميق. 

وما ورد من مؤلفاتٍ له في نفح الطّيب» والإحاطة فلم يُعثّر عليهم إلى الآن 
حسب محمَقٍ الديوانٍ الأخير الدكتور محمد العدلوني الإدريسي, والتي تحمل عنوانات: 
العروة الوثقى ني بيان السئن وإحصاء العلوم؛ وما يجب على المسلم أن يعمله 
ويعتقده إلى وفاته. والمراتب الإيمانية والإسلامية والإحسانية. 

ل ا 
وتأويلآء ولم أشر في كل خصّيصة خصّيصة إلى مصدرها في كتبه» بل كانت مضمَّنة في طيات 
امود ال رلا سكاع لما لا ليو لور اا د 
00 

أما عن ديوانه فقد استثنيت حا تجتال المختري واففصرت عل فيباكيد 
5 الفصيح منها وحسب. 

وقد كان للششتري ديوانان: أحدهما كبيرٌ يحتوي في نظمه الطويل من الأشعار 
وال موشحات» وآخر صغيدٌ يحتوي المقطعات فحسب. وفي ديوانه الكبير نجد مذهب 
الصو الفلسفيٌ» أما ديوانه الصغير فأكثره في الأوراد والمقطعات الإنشادية لمبتدئي 
المريدين. 

ولم يجزم محَقَقٌ الديوان الدكتور علي سامي النشار في إذا كان الششتري قد 
سجّل هو نفسه شعره في ديوانين» أم أن تلامذته من بعده قاموا بهذا العمل من تلقاء 
أنفسهم, ولم يفصل المحقّقٌ بين الديوانين» وذلك أن كثيراً من مقطّعات الديوانٍ 


الصغير تَرِدُ أجزاءً من موشحات الديوانٍ الكبير وأزجاله. لكنه أثبت في آخر 
الديوان المقطعات التي لم ترد في الديوان الكبير. 

وقد حُقّق الديوانٌ من قِبَل الدّكتور علي سامي النشار في عام (1970١م),‏ 
وأعاد التحقيق الدكتور محمد العدلوني الإدريسي عام (١٠٠م)»‏ لكني لم أجد 
كبيرَ فرقٍ بين التحقيقين؛ بل كان للتحقيق الأوّل مزيّة السّبقٍ والدَّقَةِ والشرح. 
فاعتمدت التّحقيق الأول. َ 

وقد أت إشكاليّة البحثِ من مضمونه إذ تناول البحث دراسة تجربة شعريّة 
مبهمَةٍ نوعاً ماء تلاقت فيها مكوّنات النصّ الصّوقٌ لدى شاعر له مكانته في سيرورة 
التجربة الصوفية المديدة» فكانت المقاربة أدبيّةَ لا فقهيّة فنَيَةَ لا مذهبيّة ما جعل 
استخلاص الدراسة من بُعدي الفقهيّة والمذهبيّة أمراً بالغ التعقيد» وأتت الإشكالية 
من طبيعة استكناه جوانب النْضّ الصوفقّ لديه. من خلال تلازمات الإبداع الجالي 
والبلاغيٌّ والفنيٌ» ومدى استخلاص رؤية تأويليّة تعمل على تبويب فِكّره في 
نصوصه ليكون الاستقراء التامّ لديوانه مكرراً مع كلّ عملية تأويل» ومع كل مقاربة 


3 
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وكانت لطبيعة اللغة الصوفية مزيّةٌ بالغة التعقيد ثُلزِم الباحث في استقصاء 
أكبر قدر من الشروحات الاصطلاحية لكل نصٌّء ليفرز آثارها وتوجهاتها ورؤاها 
ومكوّناتها بأسلوب تراكميٌ منهجيٌ» وذلك من خلال أدوات الخطاب التي تؤطّر 
نصوص الششتريٌ وأسلوبه؛ فكانت عمليّة التأويل الفنيٌ قائمة على تأويلات 
الدّارس في الكشف عن البنية المعرفيّة التي يقوم عليها نص الششتريء ولتفسح 


الباب لقارئ جديد. 
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وقد أنت أهميّة البحث من كونه قد سبر أغوارٌ نصوص متصوّفٍ شاعرٍ 1 
يحظ عل الرغم من أهميته البالغة في ميدان التصوف الفلسفي الأآدبي ‏ بكبير 
ارام لذ النا جين دوق منااذكة تيعدو أن كرو ةدراو شور ن 
قرع يتضن العدي و الملاك رع وق كلاف ها راك امساح موقا 
الطالبة الجزائرية حياة معاش من إعداد أطروحة دكتوراه عن أدب الششتري 
تحت عنوان: (الأشكال الشعرية في ديوان الششتريء دراسة أسلوبية) صادرة 
عن جامعة الحاج لخضر في باتنة» فقد حصلتٌ عليها واطّلعتٌ عليها كاملةَ ما زاد 
في جهديء إذ إنها حملت في بعض فصوا ما كنت أنوي دراسته ودرستٌ قس|) 
منه» فطوّعت الأطروحة في عمليات مقاربتي الأكاديمية» وبيّنتٌُ -على الرغم 
من الجهد الواضح فيها ‏ بعض الاستدراكات» فقد أتت الدراسة في أكثرها فنَيَةً 
يمكن أن ثقارب بها نصوصٌ أيّ شاعرء فعملتٌ على تبيان بعض القضايا 
الملدروسة وزدتٌ في أبعاد الدراسة» لتغدو دراسةً شاعره لكنّه متصوفٌ 
زمرت رامت ذلك ممصي 

وتأتي أهميّة الدراسة أيضاً من كونها قد أظهرت تلك العلائق الخفيّة بين 
النص ومبدعه. الأمر الذي أبان عن بنية الششتري المعرفيّة والوجوديّة وأساليبه 
الفئية التي سلكها في نصوصه. 

وها 1ف اعوط الناك لثمل شي ووه فقة ايت الدراسة إلى عل 
نصوصه قد انصاعت لعملية التأويل» فكانت مزاوجةً بين المنهج الأسلويّ والمنهج 
الفننٌ الذي يعتمد تحليل الظواهر الصوفيّة في النصء ومن ثمٌ استنتاج القيم 
والمعايير الجمالية والفنية المتعلقة بالنص» ونظراً لطبيعة النص الصوفي فقد أفادت 
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الدراسة أيضاً من المنهج التحليلي لاسيها في رصد حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية. 

وقد انطلق البحث من نصوص الششتري بصفتها المعبّر الأول عن مكوّنات 
التصوّف الفلسفيٌ عنده» وبذلك جاء البحث إجابةٌ مطوَّلةَ عن طبيعة المكوّنات 
الصوفية فوقفَ عندهاء وفصّل في الإجابة وفق تراتبيّة منهجيّة» ولذلك فقد أتت 
الدراسة محصورة في ديوانه وكتبه» ولم تكن دراسة مقارنةٍ مع روّاد التصوف المعاصرين 
للششتريء أو ممن أثروا في فكره؛ كابن عربي» وابن سبعين وغيرهم. 

وجاءت الدراسة على خطة اشتملت على ثلاثة فصول تقدمها تمهيد» وفيه 
- نظراً لطبيعة نصوص الششتري الفلسفية ‏ تمَّ تبيان نشأة التطوّر الفلسفيٌ 
وأطره في كونه جاء امتداداً طبيعياً للتيّارات الفكريّة والأدبيّة التي كانت موجودةً 
في أقطار العالم الإسلاميٌ» فعرض التصوّف في أولى نشأته المعتدلة؛ ابتغاء تحديد 
معالمه وأطره؛ ولتجاوز الصعاب الناشئة عن التعامل مع نصوص صوفيّةٍ فلسفيّة 
فقد ميّر أصولٌ التصوّف بين تأثير واردء أو تطوير عن أصل ثابتٍ في الثقافة العربيّة 
الإسلاميّة» وعرّضٌ أهمّ أقطاب هذه المرحلة التاشئة» وأهمَ العواملٍ التاريخيّة 
والفكريّة في تأسيس مدارسهم. ثم أبان عن طبيعة المرحلة الوسطى في تكوّن فلسفة 
التصوف, من خلال إطارها الزمني وخصائصهاء وأهم أعلامها. ومدى إسهامهم 
في نضج التصوّف الفلسفيٌ» ليصل إلى مرحلة النضج الفلسفيٌ» والعوامل الموضوعية 
الى رن دعائم النتاج الأدبي» وكيفيّة تموّل الخطاب الفلسفيّ المحظور إلى خطاب 
صوق يحتمي الفرد فيه من آفات المواجهة والنقد والمحاسبة» ثمّ عرض تجليّات 
النضج الفلسفيّ الصوق: وأهنّها الغموضٌ. والالتجاءٌ إلى الرمز وسيلة للتعبير عنّا 
في دواخل المتصوّفة» وما أدَى ذلك إلى كثرة المصطلحات الفلسفيّة والكلاميّة على 
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سبيل الترادف أو المجازء ليغدو التصوّفٌ ذا معجم خاصٌ به. وانتهى بترجمة موجزة 
عن الششتريّ وحِفّبٍ حياته الثلاث. ْ 

وقد جاء الفصل الأول مختصّاً بحركة المعنى وتشكّلاتها الأسلوبيّة» تَقَدّمه 
تمهيدٌ حدَّد النواة العامّة التي ترّكّز حوها تحليلٌ المكوّنات النّصية الصوفيّة. 

وفلة شك النس سه ائضة» ف الضطل الميضف الأول يكل الغياتة 
وموقعه. وآليات تجلّيهه وسياقاته» من خلال اقتضاء النص للسياقيّة الصوفيّة التي 
عبر عنها مخزونٌ الششتريٌ اللغويٌ ومقدرته الإبداعيّة الداعية لالتقاط دقائق الأشياءء 
عبر استكناه عمق اللغة الأدبية» وما يرافق ذلك من استحضار لآليّة المعالجة الصوفيّة 
ومن خلالٍ شدّة اقتضاء النّصّ للسياقيّة الصوفيّة منهه وشديد حاجة النصّ إلى قرائنَ 
مانعةٍ من إرادة المعنى الحقيقي للناصٌ» لينتهي المبحث بمنطلقات بعد الغياب والغائية 
فيه» إذ يشكّل سعياً حثيثاً في معراج الوصول والتطلع. 

وقد اختص المبحث الثاني بِبعْدِ الحضور (الجمع) من خلال آليات التجلٍ 
وظهورها الأسلوب» لتكتمل محدّدات الإرادة الإنسانية في فكر الششتريء وكيفية 
تمييز هذا البعد تمييزاً أسلوبياًء ثم أبان عن آليات تجاوز اللغة من خلال مقاربة النمط 
المحظورء وبا تتيحه اللغة من طاقاتٍ وإمكاناتٍ تعبيريّة تساعد على هذا التجاوز 


وتناول المبحث الثالث أسلوب التقابل وماهيته فأبان المنطلقات الأسلوبيّة 
التي انتهجها الششتري للتعبير عن بعدي الغياب والحضورء وكشف اللثامًٌ عن 
طبيعة التقابل الصوفّ المخلوقٍ من تقابلاتٍ غير لغوية» على عكس التقابل البلاغيّ 
ببنيته اللغوية» ثم فصّل في أسلوبية التقابل» بين تقابل مباشرء وتقابل غير مباشرء 


ودرس المبحث الرابع أسلوب التمثيل بمفهومه. ومزيّته الصوفيّة» وصوره 
التي نشأت عن ابتعاث حالات التعاثل من وحي الغزل البشريء أو من ابتعاث تلك 
الحالات من حقل السكر ومقاربة المحظورء وانتهى بمبحثٍ أسلوب التجريد. 
وفائدته» وأنواعه؛ بين تجريد محض مستولٍ على النص جميعه» وتجريد أسلوي غير 
محض» وكل ذلك مبنيٌ على مستويات بعديّ الغياب والحضور. 

أما الفصل الثاني فقد عني بحضور الصّورة في نصوص الششتري» إذ تُعدٌ 
الصورةٌ جوهر الخطاب الأدبي» وقد أبان المبحث الأول عن مفهوم الصورة وأهميتها 
في تشكيل النصوصء إذ غدت العيارٌ الذي انطلقت منه حركة التجديد الشعريٌ؛ 
ولأنبا كانت المعيار الأساس في عمليات الاستجادة والاستحسان قدياً وحديثاً 
فقد بِيّنتَ مفهومها عند القدامى والمحدثين. 

ومن ثم تناول المبحث الثاني من هذا الفصل تجليات الصورة التشبيهية وفضاء 
تأويلهاء إذ بّن أهميتها ومسوغات وجودهاء ضمن تراتب منهج يكشف علائق 
النص ومكوناته. ولذلك جاء التدرج في الكشف عن الوسائل الأساسية في خلق 
الصورة وجمالياتها ما بين صورٍ تشبيهية في نمط نصوصه العموديّة» وفي موسّحاته 
وك ذلك لطر امن رون سيد تلد ستيةا تسوس ف مداو لازا وماا عدر 
إليه هذه الصور من قدرة الششتري الفنية والمعرفية. 

وكزفين البحث اثالث الصورةً في تجلَيها الاستعاريٌ وسبل تأويلهاء فكشف 
عن التنوع الأسلوبي في عرض رؤية الششتري العرفانية والوجودية» وبيّن طبيعة 
صوره الاستعارية وبنيتها ومستوياتها في توالد المعنى» بين بنية سطحية وأخرى 


3 مكونات النص الصو عند الششتري 


عميقة» وكشف عن أثر الخيال ودوره البارز في إضفاء المزيد من الدّلالات العميقة 
على صور الششتري الاستعارية» وفي احتوائه على بنية شاملةٍ لأبعاد النص الصوفق. 

ورصد المبحث الأخير الصور الموضوعاتية» واهتمٌ بروافد تشكّلاتها؛ إذ 
تعد من فدات الششتري الأسلوبيّة في ترجمة فِكّرهء وفصّل في آليات استخدام 
هذه الصورء وسبل توظيفهاء ودورها في جمع شتات الصور الجزئية» وأبان عن 
سياقات الصور الموضوعاتية» وتجلياتها» ضمن سياقٍ معرفّ يفصل طرفي الصور 
بين حقيقةٍ ومجازء ثمٌ بين غايات التوظيف لهذه الآنواع من الصور. 

أما الفصل الثالث فقد اهتمٌ بالإيقاعات المائزة في نصوص الششتري؛ إذ 
تعد الموسيقا الشعريّة الركنَ الأساس الذي يفصل بين خطاب شعريّ وآخرء فجاء 
المبحث الأول من هذا الفصل مختضّاً بمكوّنات الموسيقا في قصائد الششتري العمودية» 
وبالأثر الصوفي في عمليات الإيقاع ودفقاته» ومدى علاقة التآثير المتبادلة بين 
المضمون الصوفي وإيقاعات الأوزان» فلا تتحقق شروط التكوين القويم لأيٌّ 
خطاب مالم تُعرَض على ميزانٍ موسيقيٌ يراعي أذن المستمع وحال المخاطب»ء 
ليستكمل ذلك بعرض مفهوم القافية ورصد دلالاتها النفسية» ومن ثم تتبّع 
قوافي الششتري» ورصد وظائفهاء فانتهى بتبيان مفهوم الموسيقا في تشابك 
مكونات الإيقاع ضمن وحدة موسيقية مألوفة» ثم شرّح مكوّنات الإيقاع 
الداخلٌ لنصوص الششتريٌ» فرّصَّدهاء وتتبّع أبعادماء وكشف عن أثرها في 
صياغة المعاني» من خلال ظاهرة التكرار في الوحدات الموسيقية» وتموجات 
المعاني» وما أحدثه هذا الإيقاع من أثر نفس في المتلقي؛ من خلال التكرار 
الموسيقيّ على مستوى القصيدة» والبيت المفرد. ووصل إلى أدق جزئية موسيقيةٍ 


من خلال مستوى الحرف. 

أما الملبحث الثاني من هذا الفصل فقد استآثر بمكوّنات الموسيقا في موشحات 
الششتري» فحدّد مفهومهاء ودورها في تجديد البناء الموسيقيٌ َي على مستوى اللغة» 
والإيقاع» والبناء الفني المتميزء ثمٌّ أبان عن جمالية الانسيابيّة الموسيقيّة للتركيبات 
البنائيّة؛ إذ أتت من التركيبات المعنوية الحاملة للأفكار» والألفاظ» ومن التركيبات 
الموسيقية الحاصلة من مجموع هذه التركيبات» ثم تولى مهمّة البحث عن حماليات 
اللازمة الموسيقية» وطرق ورودهاء وأثر ذلك كله في الغناء, ثم تتبع جزئتيات 
التكوين الموسيقي» من خلال الوحدات الموسيقية الصغرى بتايز الإيقاع ا حرفي» 
والحيل البنائية في عمليات التكوين الموسيقيء وما استتبع ذلك من ترابطً لغويٌّ بين 
أجزاء الوحدات الموسيقية. 

ثم ختمتٌ الدراسة با يمكن أن أُسمّه بمقولات البحث وما تضمّنه من 
أهم النتائج» وألحقت البحث بملحق ضمّ معظم ماورد من مصطلحاتٍ صوفية 
في البحث. 

وني الختام فإني أتوجه بالشكر الجزيل الصادر من عميق القلب إلى الدكتور 
أسامة اختيار» على ما بذله من طاقاتٍ جهده. وعظيم وقته. في متابعتي وإرشادي, 
فكان خير رُبَانٍ لسفينة العلم بين منشَّآتٍ في البحر كالأعلام» وكادت سفيئتي أن 
تغرق في اليم وتهت بها ني ظلماتٍ عديدة وحرت أبحث عن شاطئ الأمان» 
وأصبحتٌ خائفاً أترفَبُء فأكرمني الله بالدكتورة حسناء أقدح ربّة الفضيلة والرفعة 
والاحترام» فالتقطثٌ البحثٌ من اليمٌ وكان قرَّة عينٍ لها؛ فأكملت الإبحار بي 
وربطت على قلبي فكنتٌ من الآمنين؛ قد أوتيث صبراً وعلياً» فبلغتُ بالبحث أشدّه 
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إرشاداء واستوى على سوقه» فجزاها ربي تخير الجزاء إنه يجزي المحسنين. 
كا أتقدم بالشكر الموصول الدائم إلى أساتذتي الأجلاء الأفاضل» الذين 
تفضّلوا بقبول مناقشة هذه الرٌّسالة وتقويمهاء وشرّفوني بالنظر فيهاء فجزاهم الله 
وبعدٌ فها هو جهدي المتواضع الذي أرجو الله تعالى له القَبول» إذ بذلت فيه 
أقصى ما وسعني من جهد, على الرغم من شدّة الضنك ولأواء الحال» فإن وَفْقتُ 
فلله تعالى الفضلٌ والمنّة» وإن كان غير ذلك فمئّْي» وحسبي أني حاولت وبحثت» 
لكنّ الإنسان هو الإنسان» وشأنه نسيانٌ وتقصيٌ» عفوك اللهم وغفرانك فإني لم 


[لالالا 


وفيه: 


و 
نشأة التصوّف الفلسفي وأطره. 
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يُعدَ التصوف الأندلسيٌ امتداداً طبيعياً للتيّارات الفكرية والأدبية التى 
كانت تتوزع في أقطار العالم الإسلامي فعوامل تشكله وبلورته ونضجه عوامل 
مشتركة بين أقطاب التصوف ورؤاده شرقاً وغرباًء مع تمايز أساليبهم واختلاف 
مناهجهم مدارس وفرادىء شأنه شأن أنواع الفنون التي شاعت في تلك الحقبة» 

وإذا كان التصوف يدور في عالم النفوس والأرواح» فمن الطبيعي أن 
تندثر الحدود لتنقّلاته» بغضٌ النظر عن زمانٍ ومكانٍ وعرق ولغةٍ وب أنه في 
أديّ في تجلياته» وعقديٌ في منهجه. وفلسفيٌ في تأملاته» فلا بد أن تكون له 
منطلقات تؤسس له. وروافد تغذيه» ومقومات تساعد في نضجه واكتاله. 
متدرجاً من تجارب زهدية» إلى تصوفي أخلاقيٌ سلوكيٌ» ثمّ فلسفيّ وجوديٌ. 

ويعدٌ الششتري من أقطاب التصوف الوجوديء ومن أهل الوحدة المطلقة(0© 
بيد أن هذه المرحلة من تصوفه كانت وليدة مرحلة سابقة عليهاء تسمى مرحلة 


البدايات بطابعها المعتدل. 


)١(‏ يُنظر: روضة التعريف بالحب الشريف. لسان الدين بن الخطيب» ت: عبد القادر أحمد 


عطاء دار الفكر العربي» د. طءص”7١1.‏ 
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إن معرفة التصوف الفلسفي تقتضي معرفة التصوف المعتدل الذي نشأ منه؛ 
ابتغاء تحديد معالمه وأصوله؛ من أجل تجاوز الصعوبات الناشئة عن التعامل مع 
نصوص صوفية فلسفية وجودية لا يمكن التعامل معها إلا بوضعها في إطارها 
الكلي» وبما أن التصوف الأوئّ هو مرحلة من مراحل التصوف الفلسفيء وسابقٌ 
له واس من أسسة النظرية» قلا بد أن يكوق له روافل غذثة وعؤاهل ساعدت 
في تكوينه وبلورته أيضاًء لأن هذه المراحل أثر بعضها فيها تلاها من المراحل؛ إلى 
أن وصل إلينا ما يسمى بالتصوف الفلسفي؛ ولذا فإن البحث يقتضي تبيّن تذك 
المراحل للكشف عن خصائص كل مرحلة. 

إن البحث في مرحلة التصوف الفلسفي الأولى ما زالت مدار جدلٍ وموطن 
خلاف بين الباحثين» فبيين باحثٍ يرى التصوف إسلامي النشأة» وآخر يراه وافداً 
على الثقافة الإسلامية من روافد هندية وفارسية وبهودية ومسيحي(2)» فمن 
المستشرقين من ذهب إلى جعل التصوف من مصدر فارميء ودليله في ذلك: أن 
كثيراً من مشايخ الصوفية الكبار ظهروا في الشهال من إقليم خراسان» وأن بعض 


)١(‏ ينظر: التصوف الإسلامى الطريق والرجال» د. فيصل بدير عون» مكتبة سعيد رأفت» 


جامعة عين شمس. د. ط» 2١9/7‏ صضص١13.‏ 
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مؤسسي فرق التصوف الأوائل كانوا من أصل فارمي» ومنهم المستشرق 
دوزي(" (/10029). إذ يرى أن التصوف كان قبل الإسلام في فارسء وأنه 
جاء إلى فارس من الهند» ففكرة صدور كل شيء عن الله» والقول إن العالم لا 
وجود له في ذاته» والموجود الحقيقي هو الله» كل ذلك قد ظهر في فارس منذ 
أحقاب بعيدة» وكل هذه المعاني هو ما يفيض به التصوف الإسلامي ذاته("©. 

وهناك طائفة أخرى من المستشرقين رأوا أن مصدر التتصوف مسيحيء. 
مستندين إلى حجتين: 

الأولى: ما وجدوه من صلات بين العرب والمسيحيين في الجاهلية والإسلام. 

والشانية: تلك المشابهة التي تبدو بين حياة الزّهَاد الصوفية وتعاليمهم في 
الرياضة الروحية والخلوة» وبين ما يقابل هذا في حياة المسيح عليه السلام» والرهبان 


وطرائقهم 2 العبادة والملبس» ومن هؤلاء الذين ذهبوا هذا المذهب جولدزم 20 


-18١( 118131114511 1002 )1١(‏ 1887).: مستشرق هولنديء اشتهر بأبحاثه 
خصوصاً في تاريخ العرب في إسبانياء وبمعجمه (تكملة المعاجم العربية)» أتقن الفرنسية 
والإنكليزية والألمانية والإيطالية» وأخذ في دراسة اللغة العربية وآدابهاء ينظر: موسوعة 
المستشرقين» د. عبد الرحمن بدويء دار العلم للملايين» بيروت» ط” ١14517‏ ص09 7. 

(0) ينظر: مدخل إلى التصوف الإسلاميء د. أبو الوفا الغنيمي التفتازاني» دار الثقافة للنشر 
والتوزيعء القاهرة» ط". د. طء ص5 ”. 

(0) 0011021111812 101142 (1911-1860). ولد بمدينة اشتولفيستبرج في 
بلاد المجر» قضى سنين دراسته الأولى في بودابست, ثم ذهب إلى برلين عام (1859م)) 
وظفر بالدكتوراه عام (18370م)» أرسلته وزارة المعارف المجرية في بعثة دراسية في - 


التمهيد وف 


11111115 وغير هم' 0 


وهؤلاء الدارسون ليسوا بدّعاً من القول في هذه القضية» فقد سبقهم إلى 
ذلك أبو الريحان البيروني( ٠(‏ 5 5ه) فهو أول من أشار إلى مظاهر التشابه بين 
المذاهب الصوفية عند اهنود القدامى وصوفية الإسلام؛ إذ كان عالماً بعقائد 
المنود وعلومهم ومذاهبهم الدينية والفلسفية» ومن أهم ما كتبه في ذلك كتابه 
(تحقيق ما للهند من مقولة» مقبولة في العقل أو مرذولة) فقد أشار إلى أوجه 
الشبه بين عقائد اهنود وحكمتهم, وأنظار اليونان وفلسفتهم من ناحية» وبين 
أفكار الصوفية المسلمين وأقوالههم وطرقهم وفلسفتهم من ناحية أخرى. 
وفكرة التأثر والتأثير هذه «مسألة ما زال يعوزها الدليل المادي الذي لا شبهة 


فشه)70, 


- الخارجء ارتحل بعدها إلى الشرق» وأقام مدة في القاهرة» ثم سافر إلى سوريا وفلسطين» 
ينظر: موسوعة المستشرقين» ص/917١198-1.‏ 

)١(‏ يُنظر: موسوعة المستشرقين» ص277 ويُنظر أيضاً: الحياة الروحية في الإسلام؛ د. محمد 
مصطفى حلميء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ ط؟» د. طء ص5 4 -47. 

إزههة أبو الريحان البيروني: أحمد بن محمد البيروني (ت0٠47ه)ء‏ دخل بلاد الهند» وتعلم 
لغتهم» وأقام بينهم» واقتبس علومهم» وكان حسن الحاضرة» طيب العشرة» ومن تصانيفه 
كتاب (الجاهر في الجواهر)» يُنظر: الواني بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك 
الصفدي (1/75ه). تحقيق: أحمد الآرناؤوط. دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» ط١ء‏ 
جم ص .41-4١‏ 


فرق الحياة الروحية في الإسلام» ص ٠‏ 5. 
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ومن المستشرقين من جعل التصوف وليد التأثر بالفكر اليوناني» فصدور 
التصوّف عن الأصل الهندي مرفوضء ومنهم من بيّن المشابهة بين الأفلاطونية 
الحديثة(١»‏ والتصوف الإسلامي ف (إذا نظرنا إلى الظروف التاريخية التي أحاطت 
بنشأة التصوّف بمعناه الدقيق» استحال علينا أن نردٌ أصله إلى عامل هندي أو 
فارسي. ولزم أن نعدّه وليداً لاتحاد الفكر اليوناني والديانات الشرقية»(©. 

إن البحث في مصادر التصوّف الخارجي أصبح «منهجاً وتقليداً لدى 
المستشرقين» ولريب أن هذا التقليد ينطوي على قيمة تاريخية بالغة» بشرط ألا تصرفنا 
العناية به عن حقيقة أساسية» وهي أن العقل الإنساني يتمتع بفردية مستقلة... 
ولا يمكن لفكرة ما أن تستحوذ على روح شعب من الشعوب مالم تكن على 
نحو ما ملكا خاصاً لهذا الشعب» ورب استطاعت المؤثرات الخارجية أن توقظ 
روح شعب من سباتها العميق» لكن تلك المؤثرات لا تستطيع أبداً أن تخلق تلك 
الروح من العدم)0", ولا تسمح حدود الدراسة بالاستطراد في معرض هذه 


)١(‏ هي اتجاه فلسفي يوناني» حاول وضع فلسفة دينية» قائمة على أصول أفلاطونية جامعة 
لعناصر من مذاهب مختلفة يونانية وشرقية» وهي المدرسة التي تأسست من قبل أتباع 
أفلوطين 7٠١5(‏ - ١77م)2»‏ الذي طور الأفلاطونية الأولى» وجمع بينها وبين الرواقية 
والمشائية والفيثاغورثية» وكانت جهوده عبارة عن تطوير آراء فيلون اليهودي الذي جمع 
هذه الفلسفات» وأحكم بينهاء وأهم أعلام هذه المدرسة» فرفوريوسء وأميليوس» 
وبرقلس» وهم تلاميذ أفلوطين, ينظر: تاريخ الفلسفة اليونانية» د. ماجد فخريء دار 
العلم للملايين» طذ١» ,.14191١‏ ص865١17-1١7.‏ 


ز[هرة تطور الفكر الفلسفى في إيران» محمد إقبال» ت: حسن محمود الشافعى» الدار الفنية - 


التمهيد هو 


الإشكالية على الرغم من أهميتها. 

ومن الباحثين من أنكر المؤثرات والعوامل الخارجية في تكوين التصوف 
الإسلامي» ورأى أن التصوف نا وازدهر في ربوع الثقافة الإسلامية» وليس الأمر 
إثباتاً هذه النظرة أو تلكء إذ من الصعب تحديد الوجه الصحيح في ذلك. 

فهناك العديد من الباحثين الذين عادوا بالتصوف إلى معالمه الأولى» والمتمثل 
بتيار الزّهدء فهو اللبنة التي أرست دعائم التصوف وطرائقه ومذاهبه» لآن التصوف 
«من العلوم الشرعية الحادثة في الملة» وأصله أن طريقة هؤلاء القوم؛ لم تزل عند 
سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم, طريقة الحق واهداية» 
وأصلها العكوف على العبادة, والانقطاع إلى الله تعالى» والإعراض عن زخرف 
الدنيا وزينتهاء والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه. والانفراد عن 
الخلق في الخلوة للعبادة» وكان ذلك عاماً في الصحابة والسلف. فلم) فشا الإقبال 
على الدنيا في القرن الثان وما بعده. وجنح الناس إلى مخالطة الدنياء اختص المقبلون 
على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة)27. 


وتدور مادة زهد في اللغة العربية حول الإعراض عن الدنياء فابن منظور7) 


- للنشر والتوزيع» ١‏ 985١»؛‏ ص١8.‏ 
200 مقدمة ابن خلدون. عبد الرحمن ابن خلدون. دار الكتب العلمية» بيروت» ط94. 25٠١5‏ 


ص 1/". 


00 هو محمد بن مكرّم بن علي بن منظور الأنصاري الإفريقي المصريء جمال الدين أبو 
الفضلء ولد عام (170ه), صاحب (لسان العرب) الذي جمع فيه بين التهذيب والمحكم 
والصحاح وحواشيه والجمهرة والنهاية» اختصر كثيراً من كتب الأدب المطوّلة كالأغان» 
والعقدء والذخيرة» خدم في ديوان الإنشاءء روى عنه السبكي والذهبي؛ وكان عارفاً 2 
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يرى أن الزهد ضد الرغبة والحرص على الدنياء والزهادة في الأشياء كلها ضد 
الرغبة70"©» وقد كان هذا التبار محبباً إلى السلف من هذه الأمة» فالحسن البصري”© 
يقول: «رحم الله عبداً جعل العيش واحداً فأكل كسرة ولبس خلقاًء ولزق بالأرضء 
واجتهد ني العبادة» وبكى على الخطيئة» وهرب من العقوبة: ابتغاء الرحمة» حتى 
يأتيه أجله وهو على ذلك»)0". 


- بالنحو واللغة والتاريخ والكتابة» مات في شعبان عام (١١/اه)»‏ يُنظر: بغية الوعاة في 
طبقات اللغويين والنحاة» للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (١١4ه).‏ تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم, دار الفكرء ط”ء 191/4؛ ج١»‏ ص58 7. ويُنظر أيضاً: الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لشهاب الدين أحمد بن علي» الشهير بابن حجر العسقلاني 
(807ه). دار إحياء التراث العربي؛ بيروت, د. طء ج4» ص 3777 -777. 

)١(‏ ينظر: لسان العربء لابن منظورء تحقيق: محمد هاشم الشاذلي» دار المعارف» القاهرة» 
مادة (زهد). 

(؟) هوا حسن بن يسار البصريء أبو سعيدء من كبار التابعين؛ الإمام العابد. حبر الأمة في 
زمانه» ولد في البصرة عام (١7ه)»‏ ولقي عدداً من كبار الصحابة رضوان الله عليهم 
قال عنه ابن سعيد: كان جامعاًء عالمء رفيعاًء فقيهاً حجةً عابداً» ناسكاًء كثير العلم» 
فصيحاًء جميلاً» وسيراًء توفي في البصرة عام (١١١ه)»‏ يُنظر: حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء» للحافظ أبي نعيم أحمد الأصفهاني (ت٠47ه).‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط1: 198/8. ج7ء ص 2177-11 ويُنظر أيضاً: العبر في خبر من غبر: 
لمحمد بن أحمد الذهبي (58 /اه)» تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» 
دار الكتب العلمية» بيروت» د. طء ج١ء‏ ص”١١5-1١٠1.‏ 

)6 كتاب الزهد الكبير» للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت50/8ه)ء تحقيق: عامر 


أحمد حيدر» دار الجنان» بيروت» طكىء /81 ١ء‏ ص16 . 


التمهيد م 


وأصل الزهد يكون ني الرضا عن الله(27» وقد وَلِدّت بذور هذه الحركة 
الممتدة في الزمن مع الرعيل الأول من صحابة النبي كَل فهو أول من تمثّل قوله 


عد 
صضس 0< لدء سس سا ساس انير 


أ- 20 م > محووور ع مجن يرا 1 يرابت يه 
تعالى: #وآصير نَفْسَكَ مَعْ لين يدعوت ريّهم بِالْغَدِوة وَالْعثيَ برِيدونَ وَجَهَهء ولا 


إصد 
د #مزعيد عير بم د و و 1 000 مشاه لس بر أده .ع سر سه رحو 9 - 02000 
كَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تيد زِيسَهَ ألْحَيؤةٍ الدنا ولا نطِعْ من أغفلنا قلبه. عن ذَنِنَا وأتّبع 


20004 


هونه وكات آأمره, فرطًا #[الكهف: 8؟]. 

فالتصوف ابن البيئة المحلية ونتيجة بدهية للزهد الذي كان عليه 
الرسول 15". 

وقد امتد هذا التيار إلى العصور اللاحقة» وفي أماكن مختلفة» ومع دخول 
المسلمين إلى الأندلس تشكل ملمحٌ أسامي من ملامح التاريخ الإسلامي» وكان 
من الوافدين إلى الأندلس عدد غير قليل من الزهاد”"» منهم من أتى من المشرق» 


)١(‏ العقد الفريد, لأبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي» تحقيق: إبراهيم الأبياري» 
طذ؟ د.دت» ج37 ص .7١١‏ 

(0) يُنظر: صفوة التصوفء لمحمد بن طاهر بن أحمد بن أبي الحسن الشيباني» أبو الفضل 
المقدسي, المعروف بابن القيسراني (ت7٠‏ 0ه)» تحقيق: غادة المقدم عدرة» دار المتتخب 
العربيء بيروت؛ ط١ء .١94965‏ ص١8.‏ 

(9) منهم: 
- حنش بن عبد الله الصنعاني: (ت١١٠ه)»‏ كان إذا فرغ من عشائه وحواتجه وأراد 

الصلاة من الليل أوقد المصابيح» وقرب إناء فيه ماءٌ؛ فكان إذا وجد النعاس 
استنشق الماء» يُنظر: تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلسء ابن الفرضي (أبو 
الوليد عبد الملك بن محمد بن يوسف الأزدي ت: ٠7‏ 5ه)ء اعتناء: السيد عزت - 


كن 
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ومنهم من قدم من المغرب”2» هذه المرحلة اصطّلح عليها دى] حددها الباحثون - 


00 


العطار الحسيني؛ مكتبة الخنانجي للطبع والنشر والتوزيع» 237 2198/8 ج21 

ص48 ١‏ -154ء ويُنظر أيضاً: جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» للحميديء أبي 

عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الأزدي (ت488ه). الدار المصرية 

للتأليف والترجمة» مصرء 2.١977‏ ص١١7-7١7.‏ 

- التُعمان بن عبد الله بن التُعمان الحضرمي: كان من أزهد الناس» وكان يتصدّق بعطائه 
كلّه حتى لا يبقى معه شيء؛ ولا عليه ثوبٌ ولا إزارٌ يُنظر: تاريخ العلماء والرواة 
للعلم بالأندلس» ج؟. ص ١550‏ -155» ويّنظر أيضاً: جذوة المقتبس في ذكر ولاة 
الأندلس» ص8ه". 

- قَرْقَد بن عبد الله الجرشي: من أهل سَرَقسطة, كان عالماً زاهداًء ويقال: إِنّه مجاب 
الدّعوة» يُنظر: تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» ج١»‏ ص 595-790 وفي 
الجذوة أنه فرقد بن عون أو عوف, ينظر: جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» 
ص8 77. 

- زياد بن عبد الرّحمن اللخمي: المعرّوف بزياد شَبُطون (ت5١٠ه).‏ وكان هشام بن 
الحكم يقول: صحبت الناس وبلوتهم فا رأيت رجلا يسرٌ من الزهد أكثر ما يظهر 
إلا زياد بن عبد الرحمن, ينظر: تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» ج١2‏ 
ص 0187-1١87‏ ويّنظر أيضاً: جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» ص8١1.‏ 

- عفان بن محمد: (ت 017 ه)» يكنى أبا عثمان» كان زاهداً عابداًء كثير التلاوة للقرآن» 
صائاً أكثر دهره. ينظر: تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» ج١,‏ ص "7ه 
05,. 

الزهاد والمتصوفة في بلاد المغرب والأندلس حتى القرن الخامس ال هجريء د. محمد بركات 

البيل» دار النهضة العربية» القاهرة» د. طء 995١؛‏ ص7١١.‏ 


ااتمهيت 84 


بمرحلة الزهدء «فقد كان هناك أفراد من المسلمين أقبلوا على العبادة بأدعية وقربات» 
وكانت لهم طريقة زهدية ني الحياة تتصل بالمأكل والملبس والمشرب)(2. بدأت هذه 
المرحلة تنمو وتزدهر ومع تطور الحياة تحولت إلى تصوف متأثر بالأفكار الفلسفية() 
فبعد أن كان الزهد فرديا» يقتنع السالك بالعبادة ويد في النجاة بنفسه طمعاً في 
الجنة» إلى أن بزغ القرن الثالث للهجرة. إثر التطورات المتعددة» الاقتصادية والاجتاعية 
والفكرية التي دخلت إلى الأندلس» وقد خرج الزهاد عن «عزلتهم واجتهدوا في 
دعوة الناس إلى سلوك طريقهم: وجعلوا يعظون الناس؛ فصار لهم مريدون وأتباع»0© 
وفي هذه المرحلة بدأت تظهر الفروق الواضحة بين الزهد وأقطابه» والتصوف 
وقومه. وأخذ ذلك يظهر في حماعات7؟2. 


.١7ص مدخل إلى التصوف الإسلامي»‎ )١( 

(0) يُنظر: الزهد في الشعر العربي» سراج الدين محمدء دار الراتب الجامعية» بيروت» د. طء 
ص 6. 

9 تاريخ الفكر الأندلسي» آنخل جنثالث بالنثياء ترجمة: حسين مؤنسء مكتبة الثقافة 
الدينية» مصرء د. طء ص775. 

(:) من أوائل الذين تكونت على أيديهم جماعات الزهد: 
- أصبغ بن مالك بن موسى (9494؟ه). كان عابداً» زاهداًء يجتمع إليه أهل الزهد 
والفضل ويسمعون منه. يُنظر: تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» ج١»‏ ص 40. 
- محمد بن أحمد بن عبد الملك بن سلام: معتق الإمام هشام بن عبد الملك بن عبد الررحمن 
المعروف بابن الزراد» من أهل قرطبة» وكان الزهدٌ وأمرٌ المحتسبة وأخبارٌ العباد أغلبٌ 
عليه من العلم» حدث وسمع الناس منه كثيراً يُنظر: المصدر نفسه؛ ج 7 ص717. 
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ومن أهم أقطاب هذه المرحلة التي تميزت ببدء اصطدام الزهاد بالفقهاء الذين 
رأوا في نبجهم ما هو خارج عن النظرة المالكية للدين: 

-ابن مسرة الحبلي (79 -9١1ه):‏ وهو محمد بن عبد الله بن مسرّة بن 
نجيح» من أهل قرطبة» يكنى بأبي عبد الله» ويكاد يجمِعٌ من ترجم له على أنه من 
أوائل متصوفة الأندلس ذي النزعة الفلسفية الكلامية» ومن أهم فلاسفة الأندلس 
وأبعدهم أثراً في حركة التصوف الفلسفي الأندلسي الذي أثرت تعاليمه في جميع 
الصوفية الأندلسيين الذين مزجوا التصوف بالفلسفة» وقد تلقى عن أبيه وصديق 
أبيه محمد بن وضاح”( علومه الأولى في مختلف الفنون التي عرفها العصرء كم يُعدٌ 
ابن مسرّة من أوائل من تكونت على أيديهم جماعات اتخذت الطابع المدرسي إطاراً 
لأفكارهاء إذ كان على طريقة من الزهد والعبادة بسق فيهاء وله تدقيق في غوامض 
إشارات الصوفيّة» وعلى الرغم من أن تعاليمه لاقت استحسان بعض الناس الذين 
بلغوا به مبلغ الإمامة في العلم والزهدء إلا أمها عورضت من طرف فقهاء عصره. 
وامّمَ بأنه ينشر بين تلامذته مسر آراء المعتزلة("© ومسائلهم؛ ولما ضاق المجال به 
نتيجة تلك التهم» اضطر لترك موطنه الأساس قرطبة» وبقي بالمشرق مدة» فاشتغل 
بملاقاة أهل الجدل. وأصحاب الكلام والمعتزلة» لكنه لم يلبث أن عاد إلى موطنه 


)١(‏ يكنى أبا عبد الله» توفي في أوائل شوال عام (771ه)؛ وكان رجلاً صاحاً زاهداًء وكان 
يكتب المصاحفء يُنظر: تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» ج7» ص 5/. 

(0) المعتزلة: هم أتباع مدرسة واصل بن عطاء الكلامية» وهم الذين تابعوه في الأصول 
الخمسة» وقالوا: إن القرآن محلوق, تُنظر ترجمتهم في: الفرق بين الفرق» لعبد القاهر 
البغدادي» دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط3» ,١141/1/‏ ص1/5. 


:١ التمهيد‎ 


إنان رحلته إلى المشرق إذ تفرّغ للدرس والكتابة» فذاعت تعاليمه من خلال كتبه. 
وكانت موضع حملة الفقهاء عليه("©. 
العوامل التاريخية والفكرية في تكوين مدرسة ابن مسرة: 

عرف المجتمع الأندلسي ما بين نهاية القرن الثالث ال هجري ومنتصف القرن 
الرابع ا هجري تطوراً ملحوظاً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية» 
إذبداً الاهتام بتنظيم المرافق الإدارية» وتشجيع التجارة» والصناعة» والاهتمام 
بالكتبء ىا بدأ الاهتمام بالعلوم والآداب والفنون”("» وشهدت هذه المرحلة 


)١(‏ ينظر: طبقات الآمم» للقاضي صاعد بن أحمد بن صاعد الأندلسي (477ه)» نشر: 
الأب لويس شيخو اليسوعيء المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين» بيروت» د. طء 
: ص١"‏ ويُنظر أيضاً: الفصل في الملل والأهواء والنحلء لابن حزم الظاهري 
(155ه))» تحقيق: د. محمد إبراهيم نصرء دار الجيل» بيروت» ط35. 19945., ج20 
ص 70 -17. ويُنظر أيضاً: أخبار العلماء بأخبار الحكماء, لجمال الدين أبي الحسن علي بن 
القاضي الأشرف يوسف القفطي (147ه)» مكتبة المتنبي» د. طء ص 217 وينظر 
أيضاً: جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» ص17, ويُنظر أيضاً: نفح الطيب من 
غصن الأندلس الرطيبء لأحمد بن محمد المقري التلمساني» تحقيق: د. إحسان عباس» 
دار صادرء بيروت؛ د. طء ج"ء ص505. ويُنظر أيضاً: مجلة المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية في مدريد» تحت عنوان: المدرسة الشوذية في التصوف الأندلسي» عدد خاص 
بالأبحاث التي ألقيت في مؤتمر الحضارة الأندلسية بكلية الآداب» جامعة القاهرة» من 
78-١‏ آذارء ».١1985- ١96‏ المجلد الثالث والعشرون.ء مدريد, 21985-١9868‏ 
ص175-117. 

0) ينظر: حضارة الغرب في الأندلسء ليفي بروفنسالء ترجمة: ذوقان قرقوط؛ منشورات 
دار مكتبة الحياة» بيروت» د. ط» ص 54. 
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دخول الآراء الاعتزالية» والباطنية» والفلسفية» على الرغم من وجود المذهب المالكي 
الذي عدّ ما سواه من عقائد وأفكار من المذاهب بدعةً وضلالةً محرمة(©. 

وكان دخول هذه الآراء والمعتقدات والاتجاهات الفكرية الجديدة إلى الأندلمس 
من طرق عديدة ضمنياً أو علنياً عبر سنوات عديدة من الانفتاح على المشرق 
والمغرب”"» ومن هذه المعتقدات الفكرية التي كان لا أَثْرٌ في تأسيس العامل الفكري. 
وتأثيرٌ في بناء شخصية ابن مسرة: 


2 


أ- التشيّع. كان محمد بن عيسى القرطبي المعروف بالأعشى (ت١7١ه)‏ 
من أوائل دعاة التشيّع بالأندلس» فقد أدخل إلى الأندلس آراء وكيع بن 
جرّاح(" المحدّث الشيعي من اليزيدية ومؤلفاته» الذي كان يقتدي بسلوك علي 


)١(‏ ينظر: المرجع نفسهء ص18. 

(0) ينظر: المرحلة الابتدائية في تكون التصوف الفلسفي بالغرب الإسلامي» ابن مسرة 
ومدرسته؛ د. محمد العدلوني الإدريسي» دار الثقافة» الدار البيضاءئ 7٠٠١‏ ص١5.‏ 

() وكيع بن الجراح بن مليح بن عديء من أهل الكوفة» كنيته أبو سفيان» ولد عام (79١ه)ء‏ 
قال عنه أحمد بن حنبل: ما رأيت أحداً أوعى منه ولا أحفظ» سمع إسماعيل بن أبي 
خالدء والأعمشء والثوريء وابن عون» روى عنه ابن المبارك» ويحيى بن آدمء توفي في 
طريق مكة عام (191١ه)‏ يوم عاشوراءء يُنظر: الثقات» لمحمد بن حبان بن أحمد أبو 
حاتم التميمي البستي» تحقيق: السيد شرف الدين أحمد. دار الفكرء ط١ء‏ 219170 جلاء 
ص 0157. ويُنظر أيضاً: كتاب التاريخ الكبير» للحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري (757ه)» د. طء قسم7. ج4» ص 2174 ويُنظر أيضاً: تجريد الأسماء والكنى 
المذكورة في كتاب المتفق والمفترق للخطيب البغداديء لعبيد الله ابن علي بن الفرّاء 
البغدادي (5/0ه)» تحقيق: د. شادي بن محمد آل نعان» مركز النعان للبحوث 2 - 


التمهيد و 


ابن أبي طالب(22» وقد أمر عبد الرحمن بن الحكو7(© سنة /177ه بصلب رجل من 
المعلمين من أهل شرق الأندلس؛ لتكلّمه في الدين بآراء جديدة ذات طابع 
باطني» مثل ادعاء النبوة» وتأوّل القرآن على غير تأويله» وقد تبعه في ذلك كثير 
من الناس("» ويذكر التاريخ بعض ثورات التشيع في الأندلس» ومنها ثورة 
البربر» وثورة المولدين”؟»» ومن أهمّ المبادئ التي انّسمت بها حركة التشيع في 
الأندلس إمكان اكتساب النبوة والولاية» كا أنها تعتمد تأويل القرآن لترسيخ 


أفكارها»: وهذه الآراء سيكون لما صدىّ في عقيدة ابن مسرّة وفكره و١تُعلٌ‏ 


فم 


فر 


(0) 


والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة» صنعاءء »5١١١ ١‏ ج١1١‏ ص174. 
يُنظر: التشيع في الآندلس إلى نهاية ملوك الطوائف, محمود علي مكي» صحيفة المعهد 
المصري للدراسات الإسلامية» العدد ١‏ ؟» المجلد؟. 5 95١ء‏ ص5 .٠١‏ 

عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الأمويء أبو المطرف, ولد في طليطلة عام 
(لاكاهل بويع بقرطبة عام (5١١ه)‏ بعد وفاة أبيه بيوم واحد» وكان محمود السيرة 
عادلاً جواداًء له نظر في العقليات» ويقيم للناس الصلوات» توفي في عام (/77ه), 
ينظر: العبر في خبر من غبرء ج١»‏ ص6 077 ويُنظر أيضاً: جذوة المقتبس في تاريخ علماء 
الأندلس» ص١٠١.‏ 

يُنظر: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. لابن عذاري اراك تحقيق: ج. س. 
كولان. و !. ليفى بروفنسال. دار الثقافة» بيروت». ط 27 » جء ص١4‏ وينظر 
أيضاً: تاريخ الفكر الأندلسي» ص 760". 

يُنظر: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» ج7. ص 040-854 .1١5‏ 


يُنظر: المصدر نفسه» ص775-/777. 
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العقيدة الباطنية الشيعية واحدة من مكوناته المتعددة)20. 


ب الاعتزال. حمل التشيع الذي دخل الأندلس بين طياته كثيراً من المبادئ 
الاعتزالية؛ لاشتراك المذهبين في العديد من المساتل» مثل القول بخلق القرآن» 
ونفي الرؤية» وتأويل مسائل ال حياة الأخرى تأويلاً مجازياء كالميزان» والصراط7", 
وهذه المبادئ الاعتزالية الأساسية في فهم شؤون العقيدة» واتباع مناهج التأويل» 
والقول بحرية الإرادة قد أسهمت «في بلورة النظام الفكري العرفاني»7"» ومن 
عرف بنزعته الاعتزالية في هذه المرحلة طبيب رحل إلى المشرق في القرن الثالث 
المجري. وحضر مجالس الدرس في العراق» وعاد إلى بلده قرطبة» لينشر بين أهلها 
كتب الجحاحظ”؟ وآرائه» وممن اتبع آراء هذه الشخصية الاعتزالية شيخان من 


(1) المرحلة الابتدائية في تكون التصوف الفلسفي بالغرب الإسلامي». ص4 ". 

(0) ينظر: تاريخ فلسفة الإسلام في القارة الإفريقية» د. يحبى هويدي» مكتبة النهضة المصرية» 
القاهرة» د. ط. 2١9565‏ ص5 ه-ل!ا0. 

(*) المرحلة الابتدائية في تكون التصوف الفلسفي بالغرب الإسلامي؛ ص ه". 

(5) عمرو بن بحر الجاحظ (105-17ه). كان بحراً من بحور العلمء رأساً في الكلام 
والاعتزال» له تصانيف كثيرة» منها: الحيوان» والبيان والتبيين» وسحر البيان» والبخلاء» 
والمحاسن والأضداد, تُنظر ترجمته في لسان الميزان» للإمام الحافظ شهاب الدين أبى 
الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (857ه)» اعتناء: عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة 
المطبوعات الإسلامية» بيروت؛ ط1» 07007 ج7: ص197-184ء ويُنظر أيضاً: 
الأعلام» لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقيء دار العلم 
للملاييق عط ةا نأض 74 


التمهيد هه 


أهل قرطبة هما: (أحمد بن عبد الله الحبيبي ت777ه)2370, و (أبو وهب عبد الأعلى 
انوع التترظيئ ذا 5 الوا ا ري ل الور 
وفلسفة المتكلمين» »كما كان يُنسب إلى القدرء ويذهب إلى أن الأرواح ثم نخلد ولا 
تحوت2"0. 

لكن أهم شخصية ظهرت في هذه المرحلة من تاريخ الاعتزال الأندلسي 
(خليل بن عبد الملك بن كليب) المعروف بخليل الفضلة”!؟»» وقد جرى حوار”*) 


)١(‏ يكنى بأبي القاسمء أحمد بن عبد الله بن محمد بن مبارك بن حبيب بن عبد الملك بن الوليد 
ابن عبد الملك بن مروان من أهل قرطبة؛ يعرف با حبيبيٌ» يُنظر: تاريخ العلماء والرواة 
للعلم بالأندلس» ج١»‏ ص 40 . 

(؟) كان عبد الأعلى رجلاً عاقلا حافظاً للرأي» مشاركاً في علم النحو واللغة» متديناً زاهداً 
ينظر: المصدر نفسه.ء ص 775-777 

(9) ينظر: تاريخ الفكر الأندلسبي» ص5 7"7. 

(5) خليل بن عبد الملك بن كليب» من أهل قرطبة» وكان مشهوراً بالقدر لا يتستر به» وقد 
أحرقت كتبه بعد موته من قبل جماعة من الفقهاءء إلا ما كان فيها من كتب المسائل» 
ا ل اط 

(0) نصّ الحوار: قال بقيّ بن ملّد أسألك عن أربع» فقال ما هي؟ قال: : ما تقول في الميزان؟ 
قال: عدل الله ونفى أن تكون له كمّتان» فقال له: ما تقول في الصراط؟ فقال: الطريق» 
يريد الإسلام فمن استقام عليه نجاء فقال له: ما : تقول في القرآن؟ فلجلج ولم يقل شيئاًء 
وكأنه ذهب إلى أنه مخلوق» فقال له: ف| تقول في القدر؟ فقال: أقول: إن الخير من عند الله 
والشرّ من عند الرجل» فقال له بقي: والله لولا حالة لأشرت بسفك دمكء ولكن قم فلا 
أراك في مجلسي بعد اليوم, يُنظر: المصدر نفسه» ص ١559‏ . 
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بينه وبين عبد الرحمن بن مخلّد("2» يُعطي فكرة عن ذلك الصراع الذي عرفه العصر 
بين العقلانية عامة والعقلانية الاعتزالية خاصة» وبعد خليل الفضلة ترسّخت 
معالم المذهب الكلامي في كثير من تلامذته الذين أشاعوه في الأوساط الاجتماعية 
وعلى رأسهم ابن مسرة. 

ج - الفلسفة. إن الفلسفة لم تدخل الأندلس علناً؛ بسبب «التشدّد الذي عرفه 
العصر ضدّ العلوم الدخيلة ولو كانت مذاهبَ فقهية غير المذهب المالكي. وهذا 
ما أخَر انتشارها في الغرب الإسلامي)("2» ومن القلائل الذين كانوا على اطلاع 
بعلم الكلام يحيى بن يحبى7" من أهل قرطبة» فقد كان بصيراً بالجدل وعلم 


)١(‏ عبد الرحمن بن مخلد بن عبد الرحمن بن أحمد بن بقي بن مخلد, أبو الحسن القرطبي» ولد 
عام (0"٠ه)»‏ سمع من أبيه» وأجاز له جدّهء وكان مليح الخط درباً بالقضاء. فقد 
تولى القضاء بطليطلة مرتين: الأولى بتقديم ابن أبي عامرء والثانية بتقديم الظافر إسماعيل 
ابن ذي النون» توفي عام (4777ه)» ينظر: الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة, لأبي الفداء 
زين الدين قاسم بن السُّودوني (417/4ه)» تحقيق: شادي بن محمد آل نعمان. مركز النعمان 
للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة» صنعاءء ط١ء 23١١١‏ ج5. 
ص7٠ ٠"‏ ويُنظر أيضاً: الصلة ج37 ص 48/8 -584. 

(7) المرحلة الابتدائية في تكون التصوف الفلسفي بالغرب الإسلامي» ص/". 

»6 هو يحيى بن يحيى بن كثيرء الإمام الكبير» فقيه الأندلسء ولد عام (57١ه)»‏ ارتحل إلى 
المشرق في أواخر أيام الإمام مالك فسمع منه الموطأ» وسمع من الليث بن سعدء وسفيان بن 
عيبنة وغيرهم؛ ثم رجع إلى قرطبة بعلم جمٌ» وتصدَّر للاشتغال بالعلم فبَعْد صيته وانتفع 
ا ا ل 0 
في القضاة» كانت وفاته في شهر رجب عام (5 77ه)» يُنظر: وفيات الأعيان وأنباء - 


التمهيد 4ت 


الكلام» ولعل ما يسوّغ قلّة المتعلمين للفلسفة: أن الأندلس قبل الفتح الإسلامي 
كانت قفراً من أي علم وفلسفة (2» وابن مسرّة من أولئك القلائل الذين كان 
لهم حظً لا بأس به في الفلسفة» وقد ذكر الباحثون القدماء والمحدثون تأثر ابن 
مسرة الشديد بالفلسفة المنسوبة إلى إمبذوقليس”(" فقد بن صاعد الأندلسبى”» 


00 
فم 


فر 


أبناء الزمان» لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلّكان (581ه)» 
تحقيق: د. إحسان عباسء دار صادرء بيروت» د. طء ج5» ص47١‏ - 21554 وينظر 
أيضاً: سير أعلام النبلاء» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عنوان الذهبي (/: /اه). 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١»‏ 21986 ج١٠2‏ ص017. 
ينظر: طبقات الأمم. ص 7. 

يقول صاعد الأندلسي عنه: فأما أمبذوقليس فكان من زمان داود عليه السلام» وكان قد 
أخذ الحكمة عن لقمان بالشام» ثم انصرف إلى بلاد اليونان» فتكلم في خلق العالم بأشياء 
تقدح ظواهرها في أمر الميعاد» فهجره لذلك بعضهم. يُنظر: طبقات الأمم» ص١7.‏ 
صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن صاعد التغلبي» قاضي طليطلة؛ ولد بالمرية 
عام (١57ه)»‏ يكنى بأبي القاسم» استقضاه المأمون يحيى بن ذي النون بطليطلة» وكان 
من أهل المعرفة والذكاء والرواية والدراية» من مصنفاته: طبقات الأمم» وصوان 
الحكمة في طبقات الحكماء» توفي بطليطلة وهو قاضيها في شوال عام (4717ه). ينظر: 
الصلة» ابن بشكوالء أبو القاسم خلف بن عبد الملك (01/8ه)» تحقيق: إبراهيم 
الأبياري؛ دار الكتاب اللبناني» بيروت. ط١ء‏ 1989., ج21 ص 071/١‏ ويُنظر أيضاً: 
بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلسء, للضبّي (519ه). تحقيق: إبراهيم 
الأبياري؛ دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط١ء‏ 21989 ج7ء ص17 24 ويُنظر أيضاً: 
هدية العارفين بأساء المؤلفين والمصنفين» إسماعيل باشا البغدادي, دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» د. طء 2140١‏ ج1١2‏ ص١47.‏ 
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أنه كان «كلفاً بفلسفته دؤوباً على دراستها(» ومن تلك الآراء التي أثّرت في 
فلسفة ابن مسرة الصوفية أنه من أوائل من قال بالجمع بين معاني صفات الله 
وأنها كلها تؤدي إلى شيء واحدء وأنه إن وصف بالعلم فهو الواحد بالحقيقة 
الذي لا يتكثر بوجهِ بخلاف سائر الموجودات”": وهذه الفكرة ستكون في 
مراحل تطور التصوف الفلسفي ونضجه متمثلة في أذهان الصوفية الوجوديين» 
والواقع أن «مذهب ابن مسرة هو تركيب عجيب لعدة آراء فكرية وعقائدية 
مختلفة» أو هو تلفيق بين اتجاهات نظرية متباينة)(© وهو ما سنجد صده في 
أطوار تكون التصوف الفلسفي اللاحق. 


ا نا ا 


200 المصدر السابق» ص77 . 
زفهة يُنظر: المصدر نفسه. ص١7‏ -758. 


() المرحلة الابتدائية في تكون التصوف الفلسفي بالغرب الإسلامي» ص59. 


)20 ذلك كرد 
المرحلة الوسطى اه 

فى تكوّن فلسفة التصوف 0 

(مرحلة الانتشار والذيوع) 0 


ل 


عد هذه المرحلة مع سابقتها سلسلةً تطوّر في معراج التصوف الفلسفي» 
فهي مرحلة بَنَت دعائمها على أركان المرحلة الأولى» وني الآن نفسه مهدت لمرحلة 
مَايَعدها وقذيت لما فقن اتا هذة المرتطلة غزم سافعيا نكوع] أصددت اعد 
وضوحاً ودقّة في قضايا التصوف الفلسفيّ» ف «ظهور التصوف في الأندلس كان 
نتيجة التصاعد الذي أ بالعوامل المسببة للزهد)2"20» وهذا لا يعني صهر الأفكار 
السابقة ودمجها في إطارها الفكريء فكما أن الفن الزهدي لم يُلغ الفن الديني» فالشأن 
ذاته مع الفن الصوفي الذي ل يُلغْ الفن الزهديء بل بنى عليه وطوّر مضمونه 
وأفكاره؛ بل إنه استمد قوّته من قيمه. واستعان به في تطوير قضاياه» وأرسى وجوده 
على أسسه والفصل بين هذه المراحل هو «فصل تقتضيه سلامة المنهج؛ ويقوم على 
الفصل بين الموضوعات التي عالجتها الفنون الشعرية)”"). 
- الإطار الزمني لهذه المرحلة وخصائصها؟ 


امتدت هذه المرحلة من نحو 5٠(‏ 5ه إلى ١05ه).‏ وقد مر التصوف بمرحلة 


. ١175 الزهاد والمتصوفة في بلاد المغرب والأندلس حتى القرن الخامس الحجري. ص‎ )١( 
(؟) التصوف في الشعر العربي والإسلامي» نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث ال هجري»‎ 
ص7716.‎ )75١5٠١ عبد الحكيم حسان» دار العرب» دمشقء د. طء‎ 
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انتقالية مهمة» «من الطور الابتدائي الساذج... إلى قيام أهم مركز صوفي في المرية)(". 
وتجدر الإشارة هنا إلى قيام بعض الباحثين بإثبات مدة زمنية حَفُتٌ فيها 

التصوفء بل اختفت فيها الآراء الصوفية والفلسفية بعد الرعينى يني7" لكنها بقيت 

فول قلس رداك مج لاوا اسع بم واه الور ا 

إذ خلق ظروفاً عصيبة على الفكر والمفكرين بمساندة الفقهاء المالكيين» فقد 

0 

أخرجت كتب الفلسفة وتم إحراقهاء ؛ كما أحرقت كتب ابن مسرّة وأتباعه©». 

20 التصوف الأندلبى» أسية النظرية وأهم مدارسه. أ. د محمد العدلوني الإدريسى» دار 
الثقافة» الدار البيضاء» طك د٠دلى‏ ص 6/. 

(؟) إسماعيل الرعيني» وصفه ابن حزم بأنه كان عند فرقته إماماً واجبةً طاعنه» وكان من 
المجتهدين في العبادة» المنقطعين في الزهد, ثم أحدث أقوالاًسبعة فبرئ منه سائر 
المريويّة وكفّروه إلا من اتبعه منهم. فمم| أحدث قوله: إن الأجساد لا تبعث أبداًء وإنما 
تبعث الأرواح» وكان يذهب إلى أن الحرام قد عم الأرضء وأنه لا فرق بين ما يكتسبه 
بناجا ب وا ا لك ا 
من كل ذلك قوته كيف ما أخذه يام ينظر: الفصل في الملل والآهواء والنحل» ج 
ص55 -/7ا3. 

(فرة محمد بن عبد الله بن عامر بن محمد أب عامر بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك المعافري 
القحطاني» أبو عامر المعروف بالمنصور بن أبي عامر (ت7597ه), أمير الأندلس في دولة 
المؤيد الأموي, أصله من الجزيرة الخضراء؛ قدم قرطبة شاباً طالباً للعلم فبرعء يُنظر: 
الحلة السيراءء» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي المعروف بابن الأبار 
(0كه) تحقيق: د. حسين مؤنس» دار الملعارف» ط 27 65 ج١ء‏ ص18 7 
ويُنظر أيضاً: البيان المغرب. ج7". ص5 2755 وينظر أيضاً: الأعلام» ج”. ص5؟1. 

(5:) يُنظر: التصوف الأندلسي أسسه النظرية وأهم مدارسه. ص6/. 


التمهيد آه 


وليس من شأن البحث الغوص في تفصيلات هذه الحقبة ‏ على الرغم من 
أهميتها ‏ إلا أن بعض المصادر ذكرت بعض رجالاتها الذين يُعدّون حلقات أساسية 
في سلسلة التصوفء من أمثال: محمد بن شجاع الصوفي("2» ويونس بن عبد الله 
محمد بن مغيث أبي الوليد("» وعطية بن سعيد("» وغيرهم, فهؤلاء الرجال هم 
من أعاد للحركة الفكرية الصوفية نشاطهاء فلم تكد تنتهي هذه المرحلة حتى امتللأت 
الأندلس بأفكار التصوف ممثلة في العديد من رجالاتها. لكن على الرغم من انتشار 
هذه الأفكار في شتى بقاع الأندلس. إلا أن المركز المهم الذي سيكون له الأثر الفاعل 
في تطور التصوف الفلسفي هو مركز مدينة المرية» فقد أصبحت مر كزاً مهما من 
مراكز الصوفية القائلين بوحدة الوجود بتأثير من آراء ابن مسرة»». 


)١(‏ محمد بن شجاعء أبو عبد الله. محدث أندلسي» قتل بالأندلس سنة (1 ٠‏ "اه)ء كان رجلاً 
صا حاً مشهوراً على طريقة قدماء الصوفية المحققينء يُنظر: جذوة المقتبس في ذكر ولاة 
الأندلس» ص١5.‏ 

(؟) يونس بن عبد الله محمد بن مغيث, قاضي الجماعة بقرطبة» يعرف بابن الصفارء من أعيان 
أهل العلم» وكان زاهداً» يميل إلى التحقيق في التصوفء وله فيه مصنفات» ومن كتبه: 
كتاب المنقطعين إلى الله عز وجلء وكتاب المتهجدين» وكتاب التسيب والتقريب» يُنظر: 
المصدر نفسه؛ ص 1785- 7/60. 

إ(فرة عطية بن سعيد بن عبد الله أبو محمد أندلسي حافظ» (ت 5 ٠‏ ه)» وكان يتقلد مذهب 
التصوف والتوكل» ويقول بالإيثار ولا يمسك شيئاًء وكان له حظ من الناس وقبول» 
المصدر نفسهء ص9١‏ 7. 

(5) المدرسة الشوذية ني التصوف الأندلسيء مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في 
مدريد» ص .١75‏ 


0 مكونات النص الصو عند الششتري 


وقد اكتسبت هذه الأهمية الفكرية في الغرب الإسلامي؛ بسبب مكانتها 
المهمة التي كانت تشغلها اقتصادياً وفكرياً واجتاعياء لكونها أول موانئ الأندلس 
وأهمهاء فهي مدينة الإسلام بحق0©. 
- أهمٌ أقطابها ومدى تأثيرهم في نضج التصوف الفلسفي: 

تُعدٌ المرية «المدرسة الأم بالنسبة لجل المدارس الصوفية الفلسفية في الغرب 
الإسلامي)0", وفيها نبغ أهم ممثلي المريويّة» وعلى رأسهم: 

- ابن برّجَان الأندلسي (ت575ه): عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبي 
الرجال» شيخ الصوفية» وكان من أهل المعرفة بالقراءات» وعلم الكلام» والتصوف. 
مع الزهد والاجتهاد في العبادة0©. 

ومن أهم الآراء التي تركها وكان لا الآثر في نضج التصوف الفلسفي, تلك 
التي بثها في مصنفيه: شرح أساء الله الحسنى» وتفسير القرآن. 

ففي مؤلفه الأول يبدو طابع التصوف واضحاًء مع زيادة العناية بتحقيق 
المسائل الكلامية»» ففي حديثه عن اسم الله تعالى (الشهيد) قال: «التعبد باسم 


)١(‏ ينظر: تاريخ مدينة الميرية قاعدة أسطول الأندلسء د. عبد العزيز سالم» مؤسسة شباب 
الجامعة للطباعة والنشرء الإسكندرية؛ د. طء 61 »١‏ ص١7‏ -/8. 

إفه التصوف الأندلسي أسسه النظرية وأهم مدارسه. ص 87. 

() يُنظر: سير أعلام النبلاء» ج٠؟»‏ ص77 ويّنظر أيضاً: هدية العارفين بأساء المؤلفين 
والمصنفين» ج١,‏ ص .01/١‏ 

)2 ينظر: ابن برجان الأندلسي وجهوده ني التفسير الصوني وعلم الكلام؛ د. حسان - 


التضهبيد و 


الشهيد. فمما يجب عليك - وفققك الله من التعبد بهذا الاسم الكريم بعد تحقق 
معرفته. حتى تشاهد علمه الدخول في أهل العدالة بكلية أسمائك. وصفاتك. 
ومعانيك كلها من أخلاقك وكلمانك وحركاتك... وإنما طريق ذلك أن تجعل نظرك 
عبرة» وصمتك فكرة» واستعن على هذا بقلة الطعم. وطول الصمت. وكثرة 
السهرء ومداومة الفكر...)20, ولا يخفى ما في هذا النص من مفردات التصوف 
وأصوله. فالحديث عن الأسماء والصفات والمعاني» وكذلك عن طرق الوصول» 
كل هذه المعاني والآفكار سيكون لا الأثر الأبرز في نصوص التصوف اللاحق. 
ويقول أيضاً في اسم الله الأول والآخر والظاهر والباطن: «هذه جملة تشتمل 
بأركانها الأربعة على التوحيد أجمع» وإشارة باطنة إلى موجد واحد مشار إليه. كل 
مشار إليه سواه واقع تحت وجوده لاشتمال هذه الأركان الأربعة على معاني الوجود 
أجمعه. بكل حال وبكل وجه ومعنىء فهو الأول ني أحديته بأولية هي صفته» وهو 
الآخر ني أوليته بآخرية هي نعته وهو الباطن في ظهور بباطنيته هي قربه. وهو الظاهر 
في باطنيته بظهوره هو علوه...)7" فيّلحظٌ من خلال هذا النص تمييرٌ بين الذات 


- قاريء يجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية» المجلد77, العدد الأول» 
7 ص/50. 

)١(‏ مخطوط شرح الأسماء الحسنى, لأبي الحكم ابن برجان» ورقة 1١57‏ ب- 157 أء نقلاً 
عن بحث ابن برجان الأندلسي وجهوده في التفسير الصوني وعلم الكلام؛ د. حسان 
قاري» ص16 7/8 . 


(؟) مخطوط: ترجمان لسان الحق المبتوت في الأمر والخلق» لابن برجان» ورقة 2015001-7١‏ - 


وه مكونات النص الصو عند الششتري 


الإلهية» أي الله ىا هو في ذاته» وبين صفاته التي وصف نفسه بهاء في تقسيم ازدواجي 


يقول الششتري في مو” 10): 


يام تنْ تدا هر حج«للينا ‏ تش 
والقييج اتججيم ا ته 
رآ تَ ]2 - - 21 

حك لز لوجتت جبحد: ينكد 


- نقلآعن كتاب التصوف الأندلسيء محمد العدلوني الإدريسي. ص87 مع ملاحظة أن 
عنوان المخطوط (لسان الحق المبتوت في الأمر والخلق) هو ذات كتابه: شرح أسماء الله 
نينت 

)١(‏ ديوان أبي الحسن الششتريء شاعر الصوفية الكبير في الأندلس والمغربء تحقيق: د. 
علي سامي النشاره دار المعارف» الإسكندرية» ط١ء 197٠0‏ ص 170. 


التمهيد هه 


إن التمييز الذي وجد عند ابن برّجان بين الذات والصفات سيبدو واضحاً 
في مذهب وحلة الوجود في المرحلة اللاحقة» فالذات الإلهية لا اسم لاء بين| أسماؤه 
هي الصور التي يتجلى فيهاء وهي أصل التجلي والفيض(2©» وفي مرحلة نضج 
التصوف الفلسفي تجلت الذات بعد انتكشاف الغيوب عن قلب الششتريء فقال 
مد 

[الرمل] 
كَسَفَ الَحْبُوبُ عَنْ قَلْبِي الها وَتلْجَهِرَةيئي إل 
1يشَاهِد جنشة عيرق 19 ٠‏ :يقي الذي ر وى الْشْهردقَ 
وجَلاءَئنيْ حِجَبَاَكُتّه ,ولام الكَوْنْيَأْصَحلَدَيَ 
كد كارك كر قَدْ طَوَّى العَقَلَ مَعَ الكَوْنِ طَيّ 
وََأى الأفيّأء يجنا بل رَأى الوَأجد وثرا زد عي 

ومن الأمور التي ذكرها ابن برجان رأيهُ في أهمية ما جاء به الأنبياء والرسل 
بالنسبة إلى العارفين من عباد الله» فيرى أن الحقيقة هي عين ما جاءت به الشريعة» 
إلا أنه يفضّل في مراتب العارفين فيقول: «ومنهم من فضل الرسل والأنبياء ورأى 
لهم الحق لكن اعتقد أنهم إنما أرسلوا شارعين إلى من لم يصل إلى المعرفة... فإذا 


)١(‏ ينظر: فصوص الحكم, لمحي الدين بن عربي (578ه)» تعليق: أبو العلا عفيفي» دار 
إحياء | لكتب العربية د. ط» 1ع جاءص5ث:. 


200 ديوانا السام ي» ص ./8١‏ 


5ظ مكونات النص الصو عند الششتري 


وصل الواصل إلى درجة المعرفة فقد استغنى... ولو انكشف م الغطاء لرأوا 
أمهم في هذه المرتبة بمنزلة الأعور العين اليمنى)20» فمعرفة الله تعالى لم تكن قبله 
إلا معرفة أهل الحديث الذين يقولون إن معرفة الله لا تحتاج إلى استدلال» بل هي 
أمر فطري”"» لكن ابن برجان بِيّن أن المعرفة أمر ذوقي عرفاني» وهو مذهب أهل 
التصوف. 

- ابن العريف (ت 017*5ه): أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء الله المعروف 
بابن العريفء من رجال صوفية المَرِيَة”"» وقد كانت طريقته الصوفية صدى 
بعيداً لآراء ابن مسرّة الجبلي» كما كان لطريقته الأثر العميق فيمن أتى بعده» وكانت 
المرية في عهده مركزاً مهما للتصوفء وفيها نبغ» يعد ابن العريف الرجل الثاني 
بعد ابن برجانء فقد نحا منحاه في الدعوة إلى الالتزام بالكتاب والسنة©» إِلَّا أن 
هذه الدعوة إلى الالتزام بالكتاب والسنة لم تكن إلا شعاراً يستر خلفها آراء الفلسفة 
الصوفية» سواء على المستوى الوجودي (الله» الكونء والعلاقة بينهها) أو على المستوى 


2١ (‏ شرح الأسماء الحسنى, لأبي الحكم بن برجان ورقة 75١بء‏ نقلاً عن بحث ابن برجان 
الأندلسي وجهوهه في التفسير الصوني وعلم الكلام؛ د. حسان قاري» ص ."9١‏ 

(0) ينظر: المصدر نفسهء ص5 75. 

() وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج١»‏ ص78١.‏ 

(:) يُنظر: تاريخ الفكر الأندلسي» ص594”, ويُنظر أيضاً: تاريخ مدينة المريّةه ص ”0187 ويُنظر 
أيضاً: الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين عصر الطوائف الثاني» د. عصمت 


عبد اللطيف دندش» دار الغرب الإسلامى» بيروت» ط1ل 0 488و ك2 ص/ا6. 


التمهيد /اه 


الأبسستمولوجي العرفاني (المعرفة الذوقية الباطنية)20©. 

ولعل المسوّغ لهذا الأسلوب الصوني الباطني هو ما شهدته هذه المدة من 
أحداث سياسية تَجلّت في ملاحقة المريدين ومراقبة تحركاتهه". 

- ومن أهم آراء ابن العريف التي أسهمت في نضج التصوف الفلسفي: 

مجه الباطني إذ يُعدٌ من أهم العوامل المؤثرة في إرساء دعائم التتصوف 
الفلسفي» فطريقته لم تكن مقصودة لذاتهاء بل لأمور خارجة عنهاء تجلت في العوامل 
السياسية وآفاتهاء لكنّ هذه الطريقة أصبحت في بعد مقصودة لذاتهاء فالغموض 
الفلسفي أصبح من أهم دعائم التتصوف الفلسفي» بل أصبح لا يخرج عن 
دائرته» وهذا ما جعل فنّهم لا يلقى قبولاً إلالمن غاص في بحارهم؛ وفهم دقائق 
إشاراغنع» ينول الشستري حنسا قضيددة عي الدين بن غرس. 

[الوافر] 
شَهِدْتٌ حَقِيْقَيِي وَعَظِيْمَ شَأنٍ مُقَدَسَةَ عَن اذراكِ9 الْعََأنٍ 
ثََالَ مُتْجَأعَنْي لِسَأنٍ «أمَاالقَرَآن وَالْسَبْع العتمنان 


زُوَحَ ال روح لارُوح الأواني» 


.4١ص يُنظر: التصوف الأندلسي أسسه النظرية وأهم مدارسهء»‎ )١( 
./5 -5١ ينظر: الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين عصر الطوائف الثاني» ص‎ )0( 
.7 51-7 هرم ديوان الششتري» ص56‎ 


)2 وصل همزة القطع هنا ضرورة. 


بره مكونات النص الصو عند الششتري 


لش الك ل 1 
عد و8 و 2 ؤذ اث 2 7 سا 200 و 0 0 3 
سَترت حقيقتِي عن كل فهم جَ أظهمّرت من وس مورشم 
اه معو 


لم مير 
8 5 


قلا تَنْظْرْ بطرفِكٌ نحو جِسْوِي 
وَحَدَحَن النَنَعُم بالَهَاني) 
وَلا 0 َه في ال ين ك 2ه 57 3 سِرّ مَعْدَ ائْي و 7 


إن و 5 بعر .زد 
- 57 3 5 ا 


عا 


م ف الو ف 6 2 3 عو 
«وَغص ف بحر ذاتٍ الذاتٍ تبصر 
رن اب" وهس مه و 

عجَائِبَ ليس تبدو للعيان)(02 


بحل يشورك ١‏ ليد اراد كفي لان قرا قر 1 لد 


)غ2 نص ابن عربي: 


تبك اشح ران والحي التنداق 
توادي عند تلحو تيم 
وَغْصُ في بَْرِ ذَّاتٍِ الذَّاتِ تَنْظَْرْ 


وَأَسْرَارا كت رَاءَت م بهت 


وَرَفْحٌ ال روج لاوح الأَوَاني 
وَعَدَعَن القَنَُم بِالَهَاني 


هُسَترَةَ بأاَزوَاح ا مخاني 


الفتوحات المكية» لمحى الدين بن عربي» تحقيق: عثمان يحيى. الهيئة المصرية العامة للكتاب» 


طق 65 جاء)صض١7.‏ 


التمهيد 


ان 


سر خلق العال0"»»؛ ووصلت حركة الحب إلى ذروتها ونضجها الفلسفي مع أبي الحسن 
اتوي تن جخاذل اتمناكه» :ومو ل حاتم ير ددا لششتري في قصيدته20: 


[الخفيف] 
- 3 2 82 شي > 0 
وَسَقَانِي وقفالنموَتسّل 


5-9 30 
> اماك ع ع عو 


7 6 بم لا اسه 


ماعل من أحَبنَامِنْ متاح 
َبْنَ َمل الصّفًا وَأَهْلٍ الملأح 


كا تقوم نظريته الثيوصوفية على فكرة مركزية تتناول المقامات والأحوال. 
وما يعانيه السالك من مصاعب حتى يصل إلى حضرة الحق ونشوة الوصول؛ 
وهو ما تضمنه كتابه محاسن المجالسء فهو «كتاب تخصص للعارفين الذين بلغوا 
مرتبة العرفان, أو الإدراك الباطني للحقيقة)7", فكل المنازل عدا منزلتي الحب 
والمعرفة هي «علل أَنِفَ الخواصٌ منها وأسباب انفصلوا عنها»7؟», وهذا التفصيل 
في مراتب الوصول سيطبع تصوف النضج الفلسفي بطابع خاص» مع توشّع في 
أفقه وغوص في معناه» والرلغة والطماي مورك المرون كه تاق إطتاز 


)١(‏ ينظر: التصوف الثورة الروحية في الإسلامء د. أبو العلا عفيفي» دار المعارفء القاهرة» 
د.ط. 19477 صض١19١.‏ 

(0) ديوانه» ص8". 

إفرة التصوف الأندلسي أسسه النظرية وأهم مدارسه. ص45. 

(5) تاريخ الفكر الأندلبي» ص .77١‏ 


3 مكونات النص الصو عند الششتري 


نظمه الششترى مفاده أنه لا راحة دون شقاء» يقول فى قصيدته: (). 


[مجزوء الرومل] 


0 ع2 2 2 2 1 الك 
أنِخ -هدريت _الايتهقا وَصصلت الاير 
2 3 3 


20 
2 


نِْتَالسُوُوْرَبالسَا لاتقبطنطة دو لهمنا 

تلك أبرز ملامح التصوف في مرحلته الوسطىء فقد حقق التصوف نقلة 
نوعية من إطاره الزهدي ذي الملامح الفلسفية» إلى إطار فلسفي لا يخلو من 
سمات التصوف المعتدل, لكنه لم يكتف بذلك بل وجه التصوف اللاحق في هذا 
المضمار ليغدو التصوف فيه|ا بعد فلسفياً خالصاً بأقانيمه الثلاثة: الوجودي. 
والمعرفي» والأخلاقي. 


200 ديوانه» ص 66. 


المرحلة الأخيرة 0 


فى نضج التصوف الفلسفي 7 
(مرحلة الاكتمال) ش. 


وصل التصوف الفلسفى في هذه المرحلة إلى ذروة نضجه «فحقيقة التصوف 
المتعلقة بالمعاملة والمكاشفة أو التربية والشهود كانت قد نضجت ماماً على أيدى 
رجال المرحلة السابقة)7'؛ ومع هذا العامل التاريخي الحتمي في تطور الفنون 
والعلوم» كانت هناك عوامل ذاتية وموضوعية ساعدت في نضج التتصوف 
الفلسفي» ويقصد بالعامل الذاتي التكوين الذاتي للصوفي العارف, فالمتصوف في 
هذا العصر لا يسمى متصوفاً إلا إذا جمع العلوم في صدره. وأولى هذه العلوم: 
الحكمة» وعلم الباطن» وعلم التأويل» وغير ذلك من العلوم, «فالعارف 
لاستشرافه على هذه المعارج» وتعشق نفسه بتلك العلوم المقدسة يرتقي من 
العمل إلى الخال» حتى يكون همه وهمّته الوص ول إلى الله)2"7. فمتصوفة هذه 
المرحلة على الرغم من ادّعائهم أن المعرفة قدرة ربانية إلهامية قد فاضت على 
قلوبهم في شكل فتوحات وحكم. إلا أنهم عرفوا بولعهم الكبير بكتب الحكمة 
وآراء الفللاسفة وأفكارهه9, ولا أدل على ذلك من نتاجهم النصي في مؤلفاتهم» 


6 فصول في التصوفء أ. د 5 محمود عبد اللطيف الشافعيء دار البصائر» القاهرة» 
ط 5٠6١48‏ ص59١.‏ 

(؟) روضة التعريف بالحب الشريف. ص 577 . 

(9) ينظر: التصوف الأندلسي أسسه النظرية وأهم مدارسه. ص9١١.‏ 
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فالتعامل مع نصوصهم يكشف عن مدى استفادتهم من كل ما كان رائجاً من 
علوم في عصرهم عامة» والفلسفي منها خاصة» «فصفة الرجل الحر النحرير... 
لا يُسلم لأرسطو في إهيته بل يصرفه فيها عن تشتته وشبهاته. وبالجملة ما من 
علم إلا وعلمه... علم كل الصنائع بتفلسف... بعدها صفا في ماهية همته 
فتصوف)2(70» وعندئدل تبدو هذه الحقيقة ناضجة في نصوصهم؛ ولذلك يختلف 
التعبير الشعري عن الحقيقة الكاملة بأطرافها المفترضة: الله العالم» الإنسانء كلّ 
بمقدار تحصيله من تلك العلوم» يقول الششتري في قصيدته7): 

[للجرية] 
مَنْ كَسّرَ الطْلَّحْ عَنْ نَفْسِه وَكَانَفي العَادَا مره 
كاة اكد دزي ددحتي لكشك ر إن الحري تحصضه 
قَدْمَمَح القُمْلَ انَّذِي أُغْلَِ ال لكان امنا فح الله 
اك ةك 1 انه 1 كر 

لكن بمقابل هذا التشرب الذاتي للفلسفة وعلومها الذي يُعدّ عاملاً 
مها في نضج التصوف الفلسفي ‏ هناك عوامل موضوعية أَثْرَت دعائمه» تجلّت 
في تلك الضغوط السياسية والاجتاعية والفكرية فامن وجد بخطه شيء من 
المذاهب الفلسفية المخالفة للشريعة... فهو حقيق بالتحريق والزجر)(": فطبيعي 


)١(‏ المقاليد الوجودية في الدائرة الوهمية» لأبي الحسن الششتريء تحقيق: أد. محمد العدلوني 
الإدريسى. دار الثقافة» الدار البيضاء»ء طأكمدد37 ص5 34. 


زفهة ديوانه» ص55 -/ا. 


[فوة تاريخ قضاة الأندلسء أو المرقبة العليا فيمن يستحقٌ القضاء والفتياء لأبي الحسن بن - 


التمهيد ب 


والحال هذه أن يتحول الخطاب الفلسفي إلى خطاب صوفي يحتمي الفرد فيه 
من آفات النقد وسهامه. فالمتمعٌن في النتاج الصوفي لهذه المرحلة يجد أن الخطاب 
أدنى ما يكون إلى تصوير مذهب فلسفي منه إلى التعبير عن كشن روحيء وأن 
الخطاب لم يكن أثراً من آثار الذوق والوجد فحسبء. بل انطوى كذلك على 
عناصر ميتافيزيقية وأفكار فلسفية"2» كما في المخطط رقم )١(‏ ولعل خير مثال 
على ذلك المتصوف الفلسفي ابن سبعين(2 الذي اتخذ من الفلسفة مدخلاً إلى 
علم التصوف؛ حتى يسلم من تعقب الفقهاء المسائّدين بالحكام والعامة» فكان 
نتيجة ذلك «إخراجه لمذهب تركيبي فلسفي صوفي متناسق القضايا والأفكار 
والتصورات)20. 


- عبد الله بن الحسن الثُباهي المالقي الأندلمبي, تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي» دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» طهء 19/87 ص١ .7١‏ 

)1١(‏ ينظر: ابن الفارض والحب الإلمي» د. محمد مصطفى حلميء دار المعارف, القاهرة» 
ط؟ءد.ت. ص 0؟77. 

() عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن فتح بن سبعين (ت /11ه)» درس العربية 
والأدب في الأندلس. ثم انتقل إلى سبتة وبعدها إلى المشرقء ثم انقطع إلى التتصوف في 
المغرب وكثر أتباعه ومريدوه. له كتاب بد العارف» وكتاب الصفرء يَنظر: الإحاطة في 
أخبار غرناطة» لسان الدين بن الخطيبء تحقيق: محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجي. 
القاهرة» ط١.»‏ /2191/1 ج4: ص١‏ 1-/. 

(*) التصوف في فلسفة ابن سبعين» د. محمد العدلوني الإدريسيء دار الثقافة» الدار البيضاءء 
70051 ص58. 
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عامل ذاتي عابل توضوعي 


تتتكتكتكلتكت- 0 


الرهاب السيامي والفكري 


خطاب صوفي يوائم بين الفلسفة ويراعي طبيعة العصر 
المخطط رقم )١(‏ 

فالفلسفة التي فقدت ذاتها أو كادت» ستجد نفسها في نصوص التتصوف 
الفلسفيء والذي «لن ينجو هو الآخر من سهام اتبامات الفقهاء بالكفر 
والزندقة)20», هذه الحال البائسة للفلسفة في ظل الظروف السياسية العصيبة 
ساعدتها في ذلك ظروف اجتاعية عصيبة أيضاًء أتت على معظم العلوم العقلية: 
تما أدى إلى انحسار الحركة العلمية نتيجة «وقوف العمران وتناقصه. فهي من 
الصنائع التي لا تستدعيها إلا الحضارة والترف)0"©. 

فالعامل الذاتي للمتصوف قد تحقق من اكتساب العلوم والفلسفة لكن 
الذي أرق مضاجعهم خوفهم من البوح بهاء فلم يكن أمامهم سوى اتتصوف 


قناة لتفريغ طاقاتهم. 
- تجلّيات النضج الفلسفي الصوني: 


يدرك المتمعّن في عوامل نضج التصوف الفلسفي أن التجلي الخطابي كان 


.١١9ص التصوف الأندلسي أسسه النظرية وأهم مدارسهء‎ )١( 


التمهيد هه 


له الأثر المختلف عن باقي المخطابات» فعلى الرغم من كونه فعالية خطابية تمتنلذك 
الشروط والإجراءات التي توفر له النصية كغيره من النصوصء إلا أن النص 
الصوفي ينزع إلى التفرد «فمثلم| كان النص القرآني فضاء للتأويل يقوم به أولو 
الألباب والذين يتفكرون ويعقلون, فإنهم ومن دون شك قد وضعوا هذه 
الاستراتيجية ضمن تصورهم لقراء نصوصهم)7". 

فالخطاب الصوفي انماز”"؟ بالغموضء ولا يحصل المتلقي في كشير من 
الحالات على بعض مراميه إلا باستكداد الفهم» ومتابعة النظرء والاقتراح على 
القريحة» فقد وُصف أسلوب ابن عري في كتابه الفصوص بأنه يأخذ نصاً من 
القرآن والحديث ويؤوله بطريقة صعبة» وأن الأصعب من ذلك شرح نظرياته 
وتفسيرهاء لآن لغته اصطلاحية خاصة. مجازية معقدة في معظم الأحيان» وهذه 
الطريقة في التأويل تُلجئه إلى اليل اللفظية للوصول إلى المعاني التي يريدهاء مما 
يجعل هذا التأويل لا يخلو من التعسف والشطط97”". 

ويُعدٌ هذا الغموض سمة بارزة لرجالات هذه المرحلة من النضج الصوفّ» 
ولا سيما مع رائد هذا الاتجاه الصوفي ابن سبعين» فخطابه الصوفي لا يتيسر فهمه 
وإدراك مراميه إلا لمن أوتي من الصبر القدر الكبير”؟»» ففيه «من البلاغة والتلاعب 


)١(‏ الحركة التواصلية في الخطاب الصوفي من القرن الثالث إلى القرن السابع ال هجريين» 
آمنة بلّعىء منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» د. طء :7٠١١‏ ص7١‏ -18. 

(؟) يقال: ميزثه تمبيزا فانياز» لسان:العرب لابن متظور» مادة (ميز). 

(؟) ينظر: مقدمة كتاب فصوص الحكم. لابن عربيء بقلم د. أبو العلا عفيفي» ص7١-17.‏ 


(5) يُنظر: التصوف الأندلسي أسسه النظرية وأهم مدارسه. ص177» ويُنظر أيضاً: التصوف - 
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بأطراف الكلام مالا مطمح وراءه)(2©. 
ومن أسباب الغموض في النص الصوفي التجاؤهم إلى الرمز وسيلة للتعبير 
وليستروها على من باينهم في طريقتهم» فألفاظهم مستبهمة على الأجانب, لأن 
معانيها أودعها الله في قلوب قوم واستخلص لحقائقها أسرار قوه("» فقد نظم ابن 
عربي من مخلع البسيط0©: 
كا تت حوان لازا 3 ْنَا َرَهُوَلَام رَنِي 
فقال له بعض إخوانه كيف لا يراك وأنت تعلم أنه يراك» فقال ابن عربي 


خ## 


مرتجلا: 

كه كك ١‏ كم ظظ كه 

كل ؤنْنَا رمف ني ولابتحران لالححكصانا 
ومن وسائل الغموض كثرة المصطلحات الفلسفية والكلامية على سبيل 

الترادف. أو المجاز» مع ألفاظ أخرى واردة في القرآن والحديث. فيُحمّلها الصوفي 


- في فلسفة ابن سبعين» ص١١١-5١1.‏ 

.7١ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج١» ص7‎ )١( 

(؟) ينظر: الرسالة القشيرية في علم التصوف. لأبي القاسم عبد الكريم بن هوزان القشيري 
النيسابوري» تحقيق: معروف مصطفى زريقء المكتبة العصرية» بيروت» ط1١» 25٠١١‏ 
ص "07. 

© نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج7» ص58١.‏ 


التمهيد / 


من المعاني ما يخرجها عن أصلها("» فالمصطلحات التي تشير إلى الوجود الأعظم أو 
الحقيقة المحمدية عند الششتريء يعبر عنها بكمية السعادة» وإكسير الذوات (©. 
تلك هي أهم تجليات الخطاب الصوفي الفلسفي بعد نضجه. فقد اكتتسب 
معجاً خاصاً به» وأفكاراً ونظريات جعلت من الخطاب الصوفي خطاباً ينفرد 
بخصوصيات انمازت بتعقده واستغلاقه» لارتكازه على رموز ومصطلحات 
خاصة؛ فقد استعاضوا عن اللغة العادية بلغة «تعير عن مواجدهم وتجاربهم 
الصوفية ومكاشفاتهم الروحية في أحوالهم ومقاماتهم», لكن خير من مثّل هذه 
الحقبة» وبه خدمت: عل بن عبد الله النميري؛ المكنى بأبي الحسن الششتري 
(<51ه-578ه) عروس الفقهاء, وأمير المتجردين» وهو من قرية ششتر من 
عمل وادي آشء عاش الششتري جل أطوار حياته في كنف الدولة الموحدية» 


وعاصر ستة من خلفائهاء تربى في أسرة ذات جاه وسلطة؛ فقد كان أبوه من 


.١18ص فصوص الحكمء‎ )١( 

(0) يقول الششتري في زجله: 
ل اح كه "١‏ 2 د كك 
ديوانه» ص »77١‏ والإكسير: مادة مركبة» كان الأقدمون يزعمون أنها تحول المعدن 
الرخيص إلى ذهب وشراب - في زعمهم ‏ يطيل الحياة» يُنظر: المعجم الوسيط» مجمع 
اللغة العربية» مكتبة الشروق الدولية» القاهرة» ط؛» .50٠١5‏ باب الحهمزة» مادة 
(الإكسير). 

»6 هكذا تكلم ابن عربي» د. نصر حامد أبو زيد, الهيئة المصرية العامة للكتاب د. طء 


.١159ضص‎ 
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الأمراء حكام الأقاليم» ولهذا عد «من الأمراء وأولاد الأمراء)277» اهتم في 
حياته الأولى بحفظ القرآن الكريم» وباقي علوم الدين» ثم جال الآفاق». 
فتعلم التصوفء ىا تعرف على الحكمة» وقد ترك مجموعة من المؤلفات أهمها: 
ديوانه الشعري الضخم. والرسالة العلمية» والمقاليد الوجودية» والرسالة 
الكدافية. 

وتلخص حياته في ثلاث حقب هي: 
أ- الحقبة الأولى: 

حقبة تمتد من (١51ه‏ إلى 5547ه).؛ قضاها بموطنه الأصليء وتلقى تعلياً 
وتربية عالية» ى| حصّل علوم الحديثء والفقه» والأصولء واللغة» والإعجازء 
وفي عام (545ه) ترك الأوطان باحثاً عن الحقيقة التي تطمئن لها نفسه. ثم رحل 
إلى بجايه بالمغرب الأوسط حيث أولى مراحل معراجه الصوفيء وبعد ذلك خرج 
إلى طرابلس» وعرض عليه القضاء فرفضه. ثم عاد إلى بجايه وما ميز هذه الحقبة 
أن تصوفه جمع بين التصوف المعتدل والفلسفي. 
ب الحقبة الثانية: 


وتبتدئ من نحو (01557)» حين التقى بابن سبعين الذي تعدّى ابن عربي 


)١(‏ الرسالة الششترية» أو الرسالة العلمية في التصوف. لأبي الحسن الششتريء تلخيص: 
أبي عثهان بن ليون التجيبي (7481ه- ٠‏ 1/5ه). تحت عنوان: الإنالة العلمية في الرسالة 
العلمية في طريق المتجردين من الصوفية» تحقيق: د. محمد العدلوني الإدريسي» دار 
الثقافة» الدار البيضاء. ط1ء 5 .7٠١‏ ص١‏ 5. 


اتمقيد 1 


بإمعانه في القول بالوحدة» وأصبحت أشعار الششتري تعكس تعلقه بابن سبعين(", 
ومن أهمّ أشعاره التي عكست تآأثره بمذهب الوحدة المطلقة قوله في زجله("): 


قلبي قد ع شق لقلبي ومشحتححوة ةا لسحتكدان 
وم 3 وو 

و _ إلى الحقيتقه بلعلوني وص فاققي 
3 2 ا 5 ور 

تلح نا تحن الأمحوان جحت ١‏ فى المتحان 


وهي التى قضاها في مصرء والتقى فيها بأقطاب الشاذلية””» وتعرف على 


(0) إذيقول: 
اتا غيل ميد تق سحبين بجنا داسيت التشام والحكذة 
ماقي الح امد و ماك اجو د لهذا 
قيواتة عي 1 

(؟) المصدر نفسه.ء ص6١"‏ وقد ذكرت الزجل تدليلاً على مرحلة من مراحل حياته» وهو 
الوحيد في متن البحث. 

69 مؤسس الطريقة الشاذلية أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي المغربي» المولود 
عام (١51ه)‏ في غازة» وهي قرية في المغرب قريبة من سبتة» انتقل إلى تونس وتعلم فيهاء 
ثم ارتحل إلى شاذلة» وهي بلدة تفع قرب مدينة تونسء واعتزل الناس وهو ملازم للرياضات 
الصوفية» وأقام على ذلك مدة حتى نسب إلى هذه البلدة» توجه بعد ذلك إلى مصر وأقام 
في الإسكندرية واتخذها مقراً لدعوته» فكثر أتباعه» توفي في عام (157ه). يُنظر: العبر 
في خبر من غبر» ج””» ص 21/7 ويُنظر أيضاً: الطبقات الكبرىء المسماة: لواقح الأنوار في 
طبقات الأخيار» لعبد الوهاب الشعراني» دار الجيل» بيروت» 5 117١ه‏ ج 7 ص 4» وينظر - 
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مذهبهم» وكان يكن لهم المحبة والتقدير» والتتصوف الشاذلي تصوّف معتدل» 
وفي انتمائه هذا تراجع عن القناعات الصوفية الفلسفية» وتخلى عن الأفكار 
المفعمة بالوحدة المطلقة» توفي الششتري في مصرء بعد أن كوّن طريقة صوفية 
خاصة به عرفت بالششترية» أفرغ فيها أهمٌ تجاربه الروحية» واجتمع حوله كثير 
من المريدين» وفضلوه على شيخه ابن سبعين» وكانت الوفاة في السابع من صفر 
عام (574ه). الموافق للسادس من تشرين الأول عام (1759١م):‏ عندما وصل 
إلى ساحل دمياط» وحين حل بمكان يُدعى الطينة قال: حنّت الطينة إلى الطينة» 


وأوصى أن يُدفن بمقبرة دمياط27©. 


[لالالا 


- أيضاً: جامع كرامات الأولياء» يوسف بن إسماعيل النبهاني (0٠170١ه)»‏ تحقيق: إبراهيم 
عطوة عوض. مركز بركات رضاء الحهندء 256١١ ١‏ ج275 ص١5‏ 7. 

)١(‏ يُنظر: عنوان الدراية فيمن عرف من العلاء في المائة السابعة ببجاية» لأحمد بن أحمد بن 
عبد الله أبي العباس الغبريني (5515 -5١/اه)»‏ تحقيق: عادل نويضء منشورات دار 
الآفاق الجديدة. بيروت» ط5؟, 1917/8 ص 779 - 2757 وينظر أيضاً: نفح الطيب من 
غصن الأندلس الرطيب»ء ج7”» ص 2185 ويُنظر أيضاً: لسان الميزان» ج5؛ ص58 25 
ويُنظر أيضاً: جامع كرامات الاولياء» ج37 ص5 5 "0 ويُنظر أيضاً: مقدمة ديوان أبي 
الحسن الششتري أمير شعراء الصوفية بالمغرب والأندلس» ت: د. محمد العدلوني الإدريسي» 
دار الثقافة للنشر والتوزيع. الدار البيضاءء ٠0 ١1‏ ”» ويُنظر أيضاً: مقدمة المقاليد 
الوجودية في الدائر الوهمية» ص١١‏ - 007 ويُنظر أيضاً: أبو الحسن الششتري الصوني 
الأندلسي الزجال وأثره في العالم الإسلامي» د. علي سامي النشار مجلة المعهد المصري - 


التمهيد الا 


- للدراسات الإسلامية» العدد الأول» السنة الأولى» ,١907‏ ص79١‏ -2158» وينظر 


أيضاً: التصوف الأندلسي أسسه النظرية وأهم مدارسه. ص77 -5 76 ويُنظر 
أيضاً: مقدمة الرسالة العلمية في التصوف. ص ه -717. 


0 


رلا 
هات 
5 55 
2و 
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ذلك 


حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية 


#* المبحث الأول: بعد الغياب. 

#* المبحث الثاني: بعد الحضور (الجمع). 
# المبحث الثالث: أسلوب التقابل. 

# المبحث الرابع: أسلوب التمثيل. 

* المبحث الخامس: أسلوب التجريد. 


5 
ل 5 
2 


اجر 06 256762 


رع 
0 


شفط 0 
حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية 1/7 


إن المعالجة النّصَّيّة لأيّ نص أدبي تتنازعه رؤىّ عديدةٌ تنبثق من تشكّلاته 
المتشعبة وسياقاته المنفتحة على شبكةٍ من الرَّؤْى والتشكيلات» وفق معطياتٍ تتضافر 
مع الجزتيّات اللّغويّة والانزياحات التّركيبيّة ما يدل على خصوصيّة المعالجة النضّيّة 
للنصّ المدروس.ء فإذا أضيف إلى ذلك كله رؤى صوفيّة» ازدادت آليّات الرّصد 
تعقيداً لاندماج ما هو إيديولوجيء با هو أدبي فني» وبذلك تغدو حركة المعنى 
التواصلية في النص الصوفي» أوسع مدى وأبعد غوراً من أي نص آخرء وعليه فإن 
الطريقة إلى حركة المعنى وتشكلاتها اللغوية الأسلوبية تتولد من تصور كلي أولي يبتخغي 
تحديد نواة عامة تتركز حوها تحليل المكونات النصية الصوفية» فالنص الصوفي «وبفعل 
قوانينه واستراتيجيات التواصل المعقدة فيه يمتلك من سمات الإطلاق واللاتحديد)7) 
ما يحتم على الباحث الانطلاق من رؤية عامة للنص المدروس. 

ومن خلال قراءة محصول الششتري الفني» ورؤاه الصوفية في كتبه» يمكن 
وصفها بأنها تتركز حول قضية الإرادة الإنسانية في مقامها الآول» إذ تتوق هذه 
الرؤى للانفصال عن العالم الأدنى» والاتصال بالحق ذلك العالم الأعلى» وهي 
تبدو عند المتصوفة بداية الطريق» ونهايتها لا حد لهماء وبذلك تبدو النصوص 


)2000 الحركة التواصلية في الخطاب الصوفي من القرن الثالث إلى القرن السابع الحجريين» ص7١‏ . 


7 مكونات النص الصو عند الششتري 


العبيو فر تعفو سا قنيا الأدق للوضنال عه الانتعال »اعد أن يكون تند 
بمراحل من الدهشة والتأمل ومن الغموض حتى يصل إلى مرحلة إثبات حقيقة 
ابتة فتكشف واضحة جلية أمامه)(2. 

وتنشطر هذه الإرادة في بعدين يشكلان نواة النص الصوفي عند الششتري» 
بل عند أغلب الشعراء الصوفية ى) ذكر الأستاذ الدكتور مختار حبار في كتابه (شعر 
أن دين الفلساو) 00 

وهثما: بعد الغياب وبعد الحضور بعد الجمع. هذا المثلث الذي يدور حوله 
العديد من النصوص الصوفية ى) في المخطط رقم (5). 

00 
حضور الغيبة (الجمع) 


غياب )١(‏ غياب (7) الصحو 
المخطط رقم (؟) 


)١(‏ التصوف كوعي وممارسة» دراسة في الفلسفة الصوفية عند أحمد بن عجيبة» د. عبد الحميد 
الصغيرء دار الثقافة» الدار البيضاءء ط١. 2.١999‏ ص77. 
زهم شعر أبي مدين التلمساني» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» دتط ؟اددل 


.19-5١ص‎ 


الفصل الأول: حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية 3 


فمرحلة الغياب تصور «انبناء الذات السالكة للمغيوب)270» وهو ما يسمى 
بالمجاهدات الصوفية التي يسلكها الصوفي ابتغاء لحظة الجمع بالحق» فيبقى الصوفي 
ينشد الوصال ويتغنى بالأشعار معبّراً عن ألم الشوق للحظة الجمع» وعندما يصل 
فإنه في مرحلة الحضور (الغيبة)» وهي ١غيبة‏ عن الظواهر والمظاهر والآثار وهي الفناء 
والجمع»”" بالحق فلا يرى شيئاً سوى الله وهذه المرحلة هي المرتكز الأساس في 
مجاهدات الصوفية وتطلعهم وهيامهم, لأن في هذه المرحلة يكون التجلي» لكن 
لا بد بعد الجمع من الصحوء ف«الراسخون من أهل التمكين جازوا الغيبة باحضور 
والصحو)””". وما يميز مرحلة الغيبة أنها «تمثل درجة الصفر فلا زمان فيها ولا مكان 
لا تعدد ولا لغة ولا كلام»7؛»» ولذلك يعد الخطاب الصوفي ممثلاً هذه الأبعاد. 

وفي ديوان الششتري تخصيص لمقطوعات شعرية تتفرد ببعد واحد» وقل]| 
تجمع بين البعدين. 

ولمرحلة الغياب حضور لافت في ديوانه» والأمر ذاته في رسالتيه: الإنالة 
العلمية في الرسالة العلمية في طريق المتجردين من الصوفية» والرسالة البغدادية» 


)١(‏ شعر أبي مدين التلمساني» ص8 ؟. 

(؟) التصوف السَّنِنٌُ حال الفناء بين الجنيد والغزالي» د. مجدي محمد إبراهيم, مكتبة الثقافة 
الدينية» القاهرة» 2.7٠١7 2١‏ ص07. 

() التعرف لمذهب أهل التصوف. لأبي بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي (7/5ه)؛ ضبط: 
أحمد شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 1997. ص0١5١.‏ 


2 شعر أبي مدين التلمساني» ص9 5. 


١‏ مكونات النص الصو عند الششتري 


وكذلك في كتابه المقاليد الوجودية في الدائرة الوهمية» فنصوصه النثرية تبتغي 
تحديد معالم الطريق للسالك ابتغاء الوصولء وأما مرحلة الغيبة وتسمى بمرحلة 
الجمع والحضور فهي في الدرجة الثانية؛ لأن الصوني قلا يحظى بالوصول «فقد 
يظل ينشد في شعره دون فتح172). 

إلا أن حركة المعنى هذه بين غياب وحضور. تخبّر الششتري لما أساليب 
شكلت وجودها ني النص الصوفيء كأسلوب التقابل؛ والتمثيل» والتجريد. 


55 م 
دزي تزيم نيزت 


200 شعر أبي مدين التلمساني» ص ١‏ 7. 


8002-7 21277 
67 7 ل 


بُعدٌ الغياب 


0 المطلب الأول - موقع بعد الغياب وآليات تجليه في نصوص الششتري وسياقاته: 
يُعدّ الضلع الأوّل في المثلث البياني للمتصوفء فهو الخط البياني الصاعد 
للتطلعات الصوفية» وفيه يدور جل سلوك المتصوف رغبة في اللقاء والجمع» فقد 
كان يحظى بالقرب قبل الخلق في عالم الذرء إلا أنه انفصم عن ذلك بالخلق» فعندما 
عضت الأمانة على السموات والأرض والجبال» وأبت أن تحملهاء تنطع لحملها 


4 
سح سل مح م 8 


ذلك الظلوم لنفسه» © إِنَا عَرَضسمًا الأمانة عَلَ اتوت وَالْأرض وَالْبَالٍ دبي أن 


2ج سد ره< 2 سر سرسرس صرح له 


ملب وَأَسْفَفَنَ منها وله لمن دكن ظَلُومًا جَهُولُا 4[الأحزاب: 177 وبذلك 
5 رحلة المتصوف ومجاهداته نحو الكمال؛ «والكمال هو العلم بالله» ومدنية العلم 
يتوصل إليها على طرق عدة» فمن رجل يصلها على يد رجلء أو بالتوجه ني أسرع 
زمن أو بعد مدة» ففي الطريق الاختلاف. وني المدينة الائتلاف2270» غير أن التأكيد 
علج الالحلوق لك سمي ف مدقو وفة #عيرنة :ارون الأدية لكل 
طريقه في السير» ولكلٌ طريقته في الوصفء ليصل إلى الكمال المسمى بلحظة الجمع» 
أو الغيبة» أو الحضورء وتحصيل هذا الكمال آتِ من تصرّف «البدن في هذا العام 
بالقوى المبثوثة فيه من هذه اللطيفة» وترجع الآثار إليها من أعمالهاء فتكتسب بها مزيدٌ 


)غ2 المقاليد الوجودية في الدائرة الوهمية» ص١‏ 8. 


م/ 


مكونات النص الصو عند الششتري 


تطلع إلى الكمال» وباعثاً على الاكتساب» حتى تتجلى معلوماتها أو تكاد فتتم ذاته|»(27. 


اقتضاء النص للسياقية ية الصوفية: 


يعد الششتريّ من خلال نصوصه من تشوّقت روحهم نحو الكال» فسعى 


الواعية لالتقاط دقائق الأشياء» عبر استكناه عمق اللغة الأدبيّة» واستحضار آلية 


المعالجة الصوفية» فله قصائد كثيرة تصوّر بعد الغياب» أو غياب التشوّق» منها 


قوله(©: 
[الطويل] 
فوع لوحك را 
َف لَوْح قَلْبِيْ مِنْ ودوك أشطرٌ 
وَقَارِىٌ فِكْرِيٌ لِلْمَحَأسِنٍ نَأ 
نَرّهْطَرْقٍ فق سَمَ جَالكُمْ 


يز 0 0 ه ع م 
حَدِيْتْ سِوَاك السّمْعْ عنه محَرَّمْ 


مدو اله شكس علس شك عي 
عذاب اهوّى عذب علن كل عاشق 


وَشَوْقِي مق مُقِيْمٌ وَالتَوَأْصُلٌ غَأْفِبُ 

وَدَمْعِيْ مِدَادٌ مَل ما لسن كَاتت 
عَلَْ دَرْسِ آَيَأَتِ الجَأل يُوَافِِبُ 
0 ا 0 


7 


و 


2 7 .0 م ع لاسة 
ناهد مدر صَْت وَوَأضِث 


ء)ه1١8- شفاء السائل وتهذيب المسائل» لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون (؟77/ا‎ )١( 


تحقيق: د. محمد مطيع الحافظ» دار الفكر؛ دمشق 


(؟) ديوانهه ص4غ*-هل"ا. 


.ظ١495.1١.ء‏ ص١8‏ ه. 


الفصل الأول: حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية ام 


تبدو قصيدة الششتري محمّلةَ بألفاظ متداولة» فلا شيء يمنع من إرادة معناها 
الحقيقي ‏ الغزل البشري إلا أن القصائد الصوفية «بوصفها جملة كبيرة» مجاز لغوي 
علاقته المشابهة بين حقيقة ما تدل عليه من حب إنساني, ومجاز ما تدل عليه من حب 
إلهي مع وجود قرينة - السياق الصوفي, المنصوف _مانعة من إرادة المعنى الحقيقي 
للدال» وصارفة إلى إرادة المعنى المجازي له)(20. 

ومن خلال هذا التصور للقصائد أمكن الولوج إليها بوصفها مجاهدات مختلفة 
في طريق التشوق للوصول. 

ويعد الشطر الآول في البيت الأول للقصيدة (سلوي مكروه وحبك واجب) 
البؤرة والنواة التي تدور عليها قصيدة الششتريء بل جميع القصائد ذات البعد 
الغيابي» وإذا كان «لأهل كل طريقة وعلم ألفاظٌ يصطلحون بها على المعاني 
الموضوعة في تلك الطريقة)("» إلا أنها بمجموعها تسمى «مذهب أهل التجلي 
المظاهر والحضرات,. وهو كلام لا يقدر أهل النظر على تحصيل مقتضاه لغموضه 
وانغلاقه)2. 

إلا أن البحث عن الدلالات المتعلقة بالرؤية الكلية للنص الششتري من 
خلال بعديها الغيابي والحضوريء ومع تجاوز نمطية تركيباتها التقليدية» يتولد عند 
ذلك فاعلية متجددة تمارس خرقاً منظ]ً للغة العادية» لكي يعاد بناؤها في مستوى 


)١(‏ شعر أبي مدين التلمساني» ص”7". 
() الرسالة الششترية» أو الرسالة العلمية في التصوف. ص59١.‏ 


(7) مقدمة ابن خلدون» ص7/60. 


/ مكونات النص الصو عند الششتري 


أعلى وأفق أرقى ف: 
اليل لصوي 1 
الشوقالمقيم # 
دمعي ملاد 2 
حديث سواك # السمع عن همح رم 
كلليمسلوب # 
تبعنهوى من # عن السلون إن 
تتضافر هذه التقابلات لتشكل بناء صوفياً في تطلعه للقاء» وهو ما يسمى 
عند المتصوفة بجهاد النفسء «فإذا أخذ في المجاهدة تخلصت المهموم والأحزان... 
واشتغل القلب)(2. 
فالقصيدة تدور حول محب ومحبوبء لكن العلاقة التي تحكمها هي علاقة 
انفصال وغياب بين الذات المحبة والذات العلية المطلقة» وهو جانب من جوانب 
الحب الإلحي. 
- شدة اقتضاء النص للسياقية الصوفية: 


ومن القصائد المناظرة لهذا النوع من رسم بعد الغياب قول الششتري7"©: 


)١(‏ أدب النفسء للإمام أبي عبد الله محمد بن علي الترمذي (١7ه),‏ تحقيق د. أحمد عبد 
الرحيم السايح. الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» ط١ء‏ 1497 ص١١١.‏ 


(0) ديوانه» ص55. 


الفصل الأول: حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية 


[الطويل] 
سَهِرْتَ عَرََمَاًوَاليوْنَنُوٌّ نوم 
35205 
عيبن إِنْ قَأنَ قَيْن رِضَاكُمْ 
قَنتُم عَرَامِيْ في الحَوَئ وَكَعَثُم 
وَالْفتم من يْنّ السَّهَادٍ وَنَأَظِرِيْ 
وَعَأْهَدْعُوْنَا أَنَكُمْ و00 اللَّنَا 
تَعَشَّفْدَكُمْ طِفْلَاً وَ1 أَدْر مَا الحْوَئْ 
جَرَحْتُمْ فُوَادِي بِالْمَطِيْعَةِ وَاجَقَا 
وَمَابَعُدَ الأَحْبَابُإِلَّاِشِفْوَتِ 


رمه 8م 0 لاي 00 
بر 


/ 


وَكَنَ ف ينام المُنستهاء لمق 
عَرَأمِيْ وَوَجْدِيْ وَالسّقَمُ الْمُحَيّم 
َأ مهْجَتِيْ و 07 تَحَكَمُوا 
وَأسْهَرْمُوَا جَفْنِي الْمَرِيْحَ وَنِمْتُمُ 
ا اْقَلْبُ بشلا َلا العَيِنُ َكُتُم 


2 
2 0 يَ | 01 0 | 
2 ه-ه 977 4 


لع 0 
اكع لشم 


لا تختلف القصيدة عن سابقتها من كونها تجلّياً للبعد الغيابي في طريق 
الصونيء إلا أنها أشدّ حاجة إلى قرائن تمنع من إرادة المعنى الحقيقي الظاهرء وإلا 


كيف يقول في القصيدة نفسها (0: 


)1١(‏ حذف نون الرفع ضرورة. 
(0) المصدر السابق» ص55. 


/ مكونات النص الصو عند الششتري 


ومالن كنت عددكم عن انس وف سّلمنْ أغغدرتمُ فغدرتمُ 
يقول الدكتور سليمان العطار معلّقاً على هذه الأبيات: «فليس في كل هذه 
الأبيات ظال إلا المحبوب ومتظلمٌ إلا الملحبء ومن ثم فالمحب والمحبوب 
والقاضي هم شخص الشاعر وهم الغرام والوجد والسقام الندماء الثلاثة)77©. 
فهم قوابل لمجلى واحدء وبالتالي تتأصل تلك النظرة في معراج الوصول الروحي 
للعالم الأسمى. 


* المطلب الثاني منطلقات بعد الغياب والغائية فيه: 

إن مدى اقتراب النص الصوفي من ذلك المعراج تحدده طبيعة الأحوال» 
«فالأحوال والمقامات عبارة عن معارج ومنازل روحية» يفهم منها مسيرة السلوك 
ومدارج السائرين)(". 

لكن السؤال الناتج عن قراءة هذه القصائد بسماتها الفارقة إبداعاً وتأليفاً 
وممارسة» يتجلى في: هل كان حبه ناشئاً عن معايئة الحسٌ جمال الأفعال» أو عن معاينة 
النفسء أو عن مطالعة القلب جمال الصفات الإلهية في عالم الجبروت؟ 


»١ط الخيال والشعر في تصوف الأندلس» د. سليمان العطار» دار المعارف» القاهرة»‎ )١ 
.77 ص8‎ ١ 


() التصوف السني حال الفناء بين الجنيد والغزالي» ص 5/. 


الفصل الأول: حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية هم 


تزداد عاطفة الشوق وتنقص تبعاً لإحدى هذه المعايبر» فلا ضير أن يوظف المتصوفة 
في سبيل حبهم كل مظاهر الحب الإنساني؛ «لأن الجمال المحسوس هو وسيلتهم إلى 
الجمال المطلق)(2؛ فالنص السابق لا يعدو أن يكون نسقاً ذه المنظومة المتفاعلة 
بين علاقات بنية النص السطحية وعلاقات البنية الدالة العميقة» والذي عبر عنه 
الجرجاني(" بمعنى المعنى» وهو”أن تعقل من اللفظ معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى 
إلى معنى آخر)(", فعلاقة الحب التي تظهر في النص السابق علاقة تعلق الذات 
الشاعرة بالآخر تعلق شوق ومحبة» وأن هذه العلاقة تزداد توتراً بب| تقتضيه طبيعة 
الانفصال والاتصال. هذه العلاقة «تشكل سطح البنية اللسانية وتتحكم في توالي 
مدلولاته الأولية)29. 

إلا أن هذه العلاقة مشابهةٌ للبنية العميقة التي تدل عليهاء وترمز لهاء وهي 
المحبة للذات المطلقة» وهذا الإفضاء إلى البنية الثانية يستحيل إذا نُظر إلى النصٌ 


.7017 الأدب في التراث الصوفيء د. عبد المنعم خفاجي, مكتبة غريب» د. ط» ص‎ )١( 

() القاضي الجرجاني الشافعي الأشعريء عبد القاهر بن عبد الرحمن أبو بكر الجرجاني النحوي» 
أخذ النحو بجرجان عن أب الحسين محمد بن الحسن الفارسي» من مصتفاته: (المغني 
في شرح الإيضاح). و(المقتصد في شرح الإيضاح)» و(إعجاز القرآن الكريم)» و(إعجاز 
القرآن الصغير)» و(تتمة العروض»» توني عام (410ه)» ينظر: الوافي بالوفيات» ج219 
ص 7. 

(*) دلائل الإعجازء للإمام عبد القاهر الجرجاني» تحقيق: محمد رضوان الداية» دار الفكرء 
دمشق» 7٠١721‏ ص7559. 


2 شعر أبي مدين التلمساني» ص9 3. 


5 مكونات النص الصو عند الششتري 


من زاوية فقهية تحرمه من انفتاحه وطلاقة رؤاه» وما ينصفه هو النظر إليه «وفق 
المذهب الفني الذي ينصف القصيدة إنصافاً كبيراً»(©. 

ومن القرائن اللفظية قوله (أقمتم غرامي) و (أسهرتمٌ جفني) و (جرحتم 
فؤادي) هذه المتواليات اللفظية تفضي إلى البنية العميقة» وهي تعلق الذات العاشقة 
بالذات المطلقة» ولذلك قال: (ركبت بسر الله في بحر عشقكم)؛ فالنص على الرغم 
من إحالته إلى مدلولات عميقة» ما زال يعبر عن الدورة الصوفية لطرفها الأول» 
وهو التطلع إلى الحضور والغيبة في جلال الذات المطلقة. 

يشكل بُعدٌ الغياب سعياً حثيثاً في معراج الوصولء فمن قصائده التي يشكلها 
بُعدٌ الغياب» ما ينص فيها في البيت الأخير على الغاية من التشوق» وهو الفناء الذي 
يرومه في نهاية المحطاف» ولذلك ف «المحبة فيض الجمال وثمرته. فإذا ظهر الجميل كان 
العشق» وإذا غاب الجميل كان الشوقء ولا بد للمحب من جهاد في سبيل الحبيب 
حتى اللقاء. فإذا كان اللقاء ثانية كانت السعادة الكبرى)”2"» يقول في قصيدته7”". 

[مجزوء الرمل] 


لَه > ل ام 2 2 مه لأ 3 2 5 ىئ 
ير ةالعغتختب ص-دا بليزيدالصبشو 


)١(‏ يُنظر: الأدب في التراث الصوفي» ص”77. 
فم فن المتتخب العاني وعرفانه» د. أسعد أحمد علي» دار الرائد العربيء بيروت» ط”» ه22 


ص//ا4. 


إفرة ديوانا الما يِ2 ص8١‏ 6. 


الفصل الأول: حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية /ابار 


ً ره عم - 1284 03 -ه 
إن في أَذضِيِ ووق ارا فا نا لأن لاتقشق 00 
هم 6 7 0 م 
ور ةم 3 َه 7 1 
كلعًاتهول خل غربا ففوادي خحل شرّقا 


ا تسد اي حرق لحرلا في والل# بيَرزقى 
2 اله شاد الكل 2 5 1 
ححا لسمج ناوا فتحكافن إن رات تلتق 

يدور البعد هنا حول التطلع للقاء» ضمن الضلع الأول من المثلث البياني 
الصوفيء ففي هذه القصيدة تنزاح الدلالة المباشرة للحب الإنساني إلى تلك 
البنية العميقة التي يرومها النصء «ففهم العمل الأدبي وتفسيره يقوم على 
الذهاب والإياب بين العمل الأدبي بوصفه بنية فردية متغيرة» والرؤيا الصوفية 
بوصفها بنية دلالية عميقة)7"). 

فالششتري وإن كان فيها سبق من شعره يمثل شوق ذاته إلى الذات العلياء 
فهو في هذه القصيدة بلغ الشوق به ذروته» فلذلك قال: (حبنا للشيء يعمي). 
فسلوك الكلمة وقابلية تمددها فكرياً تتجاذيها حال السالك في معراج الوصولء 
«فالحال عند القوم معنى يرد على القلب من غير تعمّد ولا اجتلاب ولا 


)١(‏ البيت مكسور عروضياً ويستقيم الوزن بالقول: فاتّئد أو رحت تشقى. 


زفهة شعر أبي مدين التلمساني» ص 3. 


/8/ مكونات النص الصو عند الششتري 


اكتساب... فالأحوال مواهب... وصاحب الحال مُترقٌ في حاله)77). 

إن ما يجمع نصوص الششتري في بعدها الأول بعد الغياب ‏ تلك العلاقة 
الحميمة بين الذرّة والذارٌ التي حدثت في الأزل في عالم الخفاء والأظلة» ف «ماهية 
الوجود عالم أمر وخلق وحق... والمشاهدة بعد ومع وقبل... والطريق المكابدة 
والمجاهدة والمشاهدة)(". فالذات الإنسانية تعرفت إلى محبوبها في عالم الأمر, 
فلذلك يتبين مقدار الحب الصوفي في نزوعه إلى العالم الأول بعد أن كان فيه. 

وتختلف قصائد الششتري في قدرتها على التعبير بحسب حظها من الموجودات» 
لكن الحب «يبلغ أسمى درجاته ني النفوس المشتاقة إلى المعقولات. حيث يصل 
إلى درجة الاتحاد... لذلك فإن النفوس النازعة إلى التزكي, والمستعدة إلى الكمال» 
لها عشقٌ غريزيّ في ذاتها لذلك الخير المطلق» وهذا العشق لا يبرح تلك النفوس» 
بل يزداد ولعاًء لأنه على قدره يكون نصيب النفس من الكمال» وحظها من الخير 
والجمال)20. 

يرتفي الششتري في هذا الطور من بعد الغياب إلى التشوق للقاء في معراج 
فيو له قفو بذ نا تور وتعيارا ا« فاشحان بع الفامتل نيه الداك الاق 


(1) الرسالة القشيرية في علم التصوف. ص07. 
زفهة المقاليد الوجودية في الدائرة الوحمية» ص 0. 
9) التفسير القرآني واللغة الصوفية في فلسفة ابن سيناء د. حسن عاصيى. المؤسسة الجامعية 


للدراسات والنشر والتوزيع؛ ط١ء‏ 1987, ص50-7”9. 


الفصل الأول: حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية 


والعالم)2"7, يقول الششتري ف موشحته(): 


عَدَعَنَالوَمَموَا يال 
مسا اشاس الأاكت]) سنال 
مَنْيَرَقَمِن سَافل لِعَالي 
املع حت اك بن حت 

م 21 3 9 5 2 عو 
يا الاش الات ميال 


9 


وَاسْتَعْوِلٍ الْفئُْر”" والنََرْ 
قَالْظرِلَمَايِ ك4 ِالصُوَرْ 
كسار التق بالأتحه 
حك ١‏ لك كك ل 
قَالظرٌ إِلَ مَاسِ ك ِالصُوَّرْ 


فكل قوق مراع المت لة فال إنام لخديف لطر وليس لهذا التطلع 
إلى اللقاء إلا مجاهدات عقلية وعملية» تجعل الفكر عقيب النظر يتأمل الموجودات 
كلهاء فليست الموجودات سوى انعكاسات للمصوّر الأعظم, بل هي أثر للعين 
الأزلي (الحق)» فإن أنكر عليه أحدٌ معراجه للحظة الجمع فإِنْ القلب غيبٌ والرب 
غيبٌ» وهذه نقطة اللقاء» أو القاسم المشترك الذي يزيل كل لبس وتشكيكِ في لحظة 
الجمع التي يصعد إليهاء لكن لا يمكن إدراك هذا البعد إلا بإدراك شقه المقابل له 
وهو بعد الحضورء ما يستدعي البحث في امتداداته» وتشعب دلالاته» بمنهجية نجمع 


بين النظرية والتطبيق. 


)١(‏ الحاشية الأولى من الصفحة )١77(‏ في ديوان الششتريء تحقيق: د. محمد العدلوني الإدريسى. 


8 خزرانم 35134 


إ[فرة وردت في الديوان مجرورة» وحقها النصب. 


ل 22ج 
2 ل 


0 ا 26 
بعد الحضور (الجمع) 5 


* المطلب الأول آليات التجلي وظهورها الأسلوبي: 

لا تكتمل محدّدّات الإرادة الإنسانيّة في فكر الشّشتريٌ إلا بتبيان بعد الحضورء 
أو الغيبة» أو الجمع في نصوصه. وتكتنف الصعوبةٌ نصوصٌ هذا البعد والغموضٌ؛ 
لأنه رصدٌ لحركة الشّعور والوجدان في اللازمان» فبعد المجاهدات التي عانى 
منها في سبيل التتطلع إلى الوصول لا بدّ أن يصل إلى مرحلة الجمع؛ لأَنَ من 
شرط السّالك أنه لا يزال يترقّى على الدّوام لا يقف مع شيء27: وهي اللحظة 
التي !يصل فيها العارف بمعشوقه ويشعر بنفسه تلتهب من حميًا الشّوق)20©. 

ومن المفيد العودة إلى المثلث الصوقّ للانطلاق منه: 

فالمرحلة الأولى: الغياب - > يتبعها - > جمع؛ لكن لا بذ بعد الجمع من غياب 
ثَانِء وهو ما يسمّى بالصّحو بعد الجمع» لأن لحظة الجمع - كما يعبّرون عنها - 
الحظةٌ خاطفةٌ» لاوقت لماء سرعان ما يعود الصوفي منها إلى الصحو (الغياب الثاني): 
فمرحلة الجمع هذه «أدنى ثما يجب أن يكون عليه الكمّل من المحبّين الذين يجب 


)١(‏ مشارق أنوار القلوب ومفاتيح أسرار الغيوب» عبد الرحمن بن محمد الأنصاري المعروف 
بابن الدباغ» تحقيق: ه. ريتر» دار صادرء بيروت» د. طء ص5 8. 

(0) الفناء عند الصوفية المسلمين والعقائد الأخرىء دراسة مقارنة» عبد الباري محمد داود» 
الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» 2١991721١‏ ص١7”0.‏ 
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مكونات النص الصو عند الششتري 


أن يتحقّقوا بها يسمونه جمع الجمع أو صحو الجمع» أو الفرق الثاني)7©. 


وبذلك تصبح المعادلة: 
غياب - > جمع - > فغياب 


يعبر المتصوفة عن بعد الحضور هذا بالحديث القدسيٌ الذي يقول: «ما زال 


عبدي يتقرب إل بالتوافل حتى أحبّه) 20 وبمحبة العبد يصبح الله بمنزلة سمعه 
وبصره ويده ورجله. وبذلك يعيش لحظة الجمع. 


وما يميّر هذا البعد أنه حضورٌ لا وقت فيه» فهو عبارة عن «برهةٍ لا سُمْكٌ 


لسري 5 
ها»(": وك عبّر عنها التفريٌ؟» في مخاطباته أن «ليس في الوقفة ثبت ولا قولٌ. 
ولافعلٌ ولاعلمٌ ولاجهلٌ)©. 


010( 
فم 


فر 
)0( 


(0) 


000 


ومن هذا النوع قول الششتريّ في قصيدته0©: 


المرجع نفسه. ص .0١‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الرقاق» باب التواضع؛ برقم »)55٠01(‏ صحيح 
البخاري» تحقيق: محمد زهير ين ناصر» دار طوق النجاة» ط١»‏ 577١هء‏ ج8, ص5١٠١.‏ 
شعر أبي مدين التلمساني» ص4/8. 

هو محمد بن عبد الجبار بن الحسن النَْري» من أئمة الصوفية في القرن الرابع ا هجري» نسبته 
إلى بلده (زثَّر) بين الكوفة والبصرة» له مؤلفات منها: المواقف والمخاطبات: توفي عام 
(765ه)» يُنظر: الطبقات الكبرى» ج١ء‏ ص١ 27١‏ ويُنظر أيضاً: الموسوعة الصوفية» 
لعبد المنعم الحفني» دار الرشاد» القاهرة» ط١ء‏ 1997؛ ص .79١‏ 

المواقف والمخاطبات. محمد بن عبد الجبار النفري» تحقيق: آرثر أربرى» تقديم: 
د. عبد القادر محمود؛ الهيئة المصرية العامة للكتابء د. طء »١9/65‏ ص 5/. 


ديوانه» ص //. 


الفصل الأول: حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية 


[الوافر] 
إذاعات الو جرة وغيت عنة 
ريقه 26 8 2 0 8 بير 0 
وَكلت من الرْمَانٍ بلا زَمَانٍ 


١4 6‏ 
آ مه ٠‏ 5-8 
معو ل ا بع رقف 
وَحلت فلست أنت يفن 
ف ندند 
ص 


ان 


0 > 00000 هم كوه 2 - 
فلمْتَعْلمأبعدأمْتَدَني 
ريقه 8 00 ره له اه 


عم يه 0 .٠ه‏ ل رم 5 


ع اام ون با ا رك 0 04 انر اوم اه 7 
كه تن و06 2 5 0.٠.‏ د مه و 1 3 : 
رَأَيتَ الحق [ فيك(" وَأنت فيه فضارَ العَد خ راف أَمَان 


يعلن الششتريّ في هذه الأبيات غيبته عا سوى المحبوبء ثم عبّر عن قيامه 
بالمحبوب قيام وحدةٍ» فلم يعد في الكون سواه» وذلك في قوله: (رأيت الحق فيك 
وأنت فيه)» فهو المحب وهو المحبوب؛ وما خلا ذلك فوهمٌ وباطل. 

وفي هذا البعد يكون الواقف في حكم المطلق» فب أنه لا وقت فيه» فلا كلام 
فيه أيضاء لأنه إن حاول الواصلٌ القولٌ فيكون كلامه بلسان الحال المطلق» ولذلك 
«يبدو القول شطحاً) 20 
فكيف يصع الاستشهاد بنصوص دالَةٍ على هذا البعد؟ 

يعد تيز هذه النصوص تميبزاً أسلوبيّك فمن خلال النصّ السابق يتبيّن استعمال 
أفعالٍ دالّةٍ على الماضي, أي إِنَ القول وجد في مرحلة التّفرقة التي هي (عقيب 
الجمع)7 مثل: (كنت» حلت» غبت» قلتء فنيت» رأيت» صار)؛ وذلك للدلالة على 


(1) وهذه من إضافة محقق الديوان» لكي يستقيم الوزن. 
(0) شعر أبي مدين التلمساني» ص8 5. 


(9) التعرف لمذهب أهل التصوف. ص178. 
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مكونات النص الصو عند الششتري 


التحول من الطور الثاني من الحبٌ الصوفي في المثلّث الدلالي» وهو ما يسمى بالفرق 
الثاني» أي أنْ الششتريٌّ قد غرف من معين المحبّة الإلميّة» وكوشف بالجمال والمشاهدة 
فحصل الفناء» لكنه لم يعبّر عنه إلا بعد صحو الجمع» أي الطور الثالث والأخير. 


ومن هذا الضرب من قصائده قوله(2: 


[البسيط] 


َجْرْلْمَعَأرفٍ ف شَرْقِ الْدَىْ وَضَحَا 
ل مويك سام م عي 9 تسيل 

0 امبو اجام دا 
1 اسك لزه عمو 0 0 
إن كنت تنصفه فاخلع عِذارَك في 
مو نل جه هه ه سر 2 "١‏ سد م 
وَاشْرَبٌ وَزَمْزِمْ ولا تلوي'" على أحَدٍ 
وَبِعْنِيابَكَنْ جِرْيَاهِ مَعَنا 


َإِنْ كَجَوْمَرْتَ قَاءْ شح فا سكو ن20 هُنَا 
يَاحَبَّدَاكُل مَنْ أن مَوَأَجِدَهُ 
وعال للفو يكن الي وعدت 


0 02 ان 000 إن ا 206 ل 
٠‏ 59 / دا 
وَقل لمن حدقي نصحي فدر 


بَسْمِل بِكَأْسِكَ هَذَا الْيَوْمَ مُفتحَا 
وَعَنْ أَصِيْلٍ ها ثلْفِِهِ غَْرْ ضُحَى 
مانن كه لامك :1 , مُصْطَبِحَا 
وَلَا تْعَرَّحْ عَلْ مَنْ دَق ثم صَحًا 
وَاجْعَل تَدِيْمَكَ مِنْ أَفْكَأَرِكَ الْقَدَحَا 


كو عم 6 ال عت ره ع هج 1س 


وَليعَبِد وَقَألَ الْحَنَّ وَافْقَضَحَا 


0-1 0. ٠. 


م د عبر 2 5 00 
خباره وَغذال 7 مطرحا 


ا 


ره بده وه و 
0 6 +هو 0 


تنصّح فقد عدت لا 


ا .0 


- 
8 2س سه 
عير 7 
7 


(0) والأصل: ولا تلو مجزومة» لكنها الضرورة الشعرية. 
0 أورد محقق الديوان أن الكلمة في نسخة أخرى من التحقيق ‏ وردت (فالسكوت)» 
والكلمتان تدلان على الوقفة التي لاقول فيها. 


الفصل الأول: حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية 0 


تنطلق حركة المعنى في هذا النصٌّ من فهم أوليّ مؤقَتٍ لمضمونه الإجماليَ» ثمّ 
وضعه في إطاره السياقي» فقد نقل معرفة الحضور التي نهل منها إلى غيره» ومن 
ملامحها (اخلع عذاركء لا تنشك مصطبحاء اشرب وزمزم؛ اجعل نديمك؛ 
اشطح, وقل لمن). 

وهي إشاراتٌ يمكن وضعها في إطارها السَياقِيٌ؛ أي وحدة الشهود في الغيبة: 
ولذلك عبّر عن هذا بألفاظ الشطح والشّرب والعربدة» إنه في ١غيبة‏ الخلق عن علم 
ما يجري من أحوال الخلق» بل من أحوال نفسه بم| يرد عليه من الحقّ إذا عظم الوارد 
واستولى عليه سلطان الحقيقة» فهذا حاضٌ بالحقٌ غائبٌ عن نفسه)(2. 

ها معرفة ا حضور التي تختلف في رؤيتها للكون عن معرفة الغياب لأنَ خلع 
العذار معناه «التجلٍ الى عندما يقع الكشف وتظهر الحقيقة الوجوديّة كاملةً وبماط 
اللّثام عن الحقيقة المطلقة)20. 


0/1 . 0ض 
3 وح يت 


* المطلب الثاني مقاربة النمط المحظور وآليات تجاوز اللغة: 


لايخلو نص الششتريّ من المحظور وهو القول في الوقفة التي لا قول فيهاء 
ولذلك قال النفري في المخاطبات: «إن دعوتني في الوقفة خرجت من الوقفة» وإن 


2000 روضة التعريف بالحب الشريف. هامش ص5/8". 


هع ديوان الششتري» تحقيق: د. يحملد العدلوني الإدرسي» هامش رقم 2 ص ١‏ 7. 


01 مكونات النص الصو عند الششتري 


وقفت في الوقفة خرجت من الوقفة»7". 
ففي تخميسه لقصيدة محي الدين بن عربي”"» يبدو بعد الحضور جلي 
يقول الششتري20: 


ا ا سدع اذْرَاك المأ 
سهدت حفيفتي و طم في مقدسّة عبن اذرَاكُ العر لٍِ 


0 “7 00 2 .0 ص 1 7< 20 0 0 ع 
قال مَُرْجماعَنَيٌلِسَان «آتاالقران وَالسّبْعْ الْمَتاني 
بره هر 3 00 0 
روح ال روح له روح الأواني» 


./ المواقف والمخاطبات» ص5‎ )١( 

(؟) هو محمد بن علي بن محمد ا حاتمي الطائي المرسيء الملقب عند الصوفية بالشيخ الأكبر المشهور 
عند أهل المشرق بابن عربي» من دون أداة التعريف. ليميزوا بينه وبين القاضي أبي بكر 
ابن العرربي» وشهرته عند أهل المغرب بابن العربي» كى| يسمي هو نفسه بذلك في كتبه» ولد 
بمدينة مُرّْسية بالأندلس عام (075ه)» ولا بلغ الثامنة من عمره انتقلت أسرته إلى مدينة 
إشبيلة» وفيها بدأ بطلب العلم؛ فدرس القرآن» والحديث, والفقه. وعمل في شبابه كاتباً 
لبعض الحكام, ثم سلك طريق التصوف. فانقطع عن الدنياء وتزهد» واعتزل الناس» وسار 
في بلاد الأندلس وشمال أفريقيا مدة عشر سنوات التقى خلالها بعدد من شيوخ التتصوف. 
ثم اتجه إلى مكة وأقام فيها سنتين» ثم استقرٌ في دمشقء وتوفي فيها عام (/77ه) يُعَدٌ ابن 
عربي من أكبر دعاة مذهب وحدة الوجود؛ وقد جاهر ببذا المأذهبء وفصّل في مسائله» فكان 
بذلك منظر هذا المذهبء وحامل لوائه» والممثل له. يُنظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال» 
لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء تحقيق: علي البجاوي. دار المعرفة» بيروت جا ص4 270 
ويُنظر أيضاً: الطبقات الكبرى» ج١ء‏ ص188. ويُنظر أيضاً: الواني بالوفيات؛ ج4» 
ص5؟١١-177.‏ 


إهرة ديوانه» ص 51-5756 5. 


الفصل الأول: حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية 6 


نانم ستوَ عَرْئِيْ فليم لِذَاان 1 كم تَدِيم 

لزه عد امد الت ودستزيفه 
ااا 

اضر 2 ع فى 7 إن و2 5 0 200 2 0 5 8 

سترت حقيقتِي عن كل فهم بع أظهرت من وشم وَرَسْمٍ 


هر وير - دعكا 5 


فإذاتطلت إلى مقر غم اشوي.. ..«للا تلط بطري فرحني 


فيننة كروك الأنراوينا 2 - فَلاكدعَايَانَالكَرُنْعَنْهنا 

وَوَحَدْوَاكدْكَيْ مَأَتكُنَهَا 2 "َم نَْهِعَالإمَأرةئَلْيِصُنَْا 
وَإلْاسَوْفَيْمَتَلبِالستَانِ) 

0 أَوَوَق3ّ ِنَاأدَ لد رُدَّثتْ حَقَِيْقَقَهُ وَعَنَة الات سَدَّثْ 

وكَعْبتَهُ بفَاسٍِ اللشرع حدثت كحَلاب00 السيكة إد بدت 


ان وي 00 ةم لقو لم م 
له ش مس الحقيقةفّ التداني» 


)١(‏ هو الحسين بن منصور بن محميء ولد عام (45 1ه) في مدينة البيضاء بفارسء ونشأ 
بمدينة واسط بالعراق» صحب سهل بن عبد الله التستري (ت1/87ه), وأخذ عنه 
علوم الصوفية» وعمرو بن عثمان المكي وأخذ عنه حرفة الصوفية» للحلاج ثانية 
وأرؤعوة دقالفا غوبية | لأسد ادرف ةبه الأسلواتت يمتها الطؤاميث وعد متو روكت 
كان ويكون» والصيهور في نقض الدهورء وله ديوان شعرء كان يتنقل في البلدان لنشر 
التصوفء ولما كثر شعره وأعلن بإلحاده. قتل على الزندقة عام ٠9(‏ 7ه). يُنظر: 
طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن السلمي» تحقيق نور الدين شريبة» مكتبة الخانجي» 
القاهرة» ط"اء 2١945‏ ص07 7 ويُنظر أيضاً: نفحات الأنس من حضرات القدس» 
لعبد الرحمن الجاميء دار التراث العربي» مصرء ص7١‏ 7. 


4 مكونات النص الصو عند الششتري 


انه 1 كك انك لك ١‏ وَبالإإشه”" الْمُعَظَم كَدْتحلٌ 
ات 0د ا 2 ١‏ «َعَالَ نام وَاخَلٌ الَّذِيْ لا 
يفم واكنة مسر لزان 
تندرج هذه القصيدة ضمن ما يسمّى القول بلسان ا حال المطلق لحظة الحضورء 

فحضوره بالحقٌ وغيابه عن نفسه أَدَى به إلى التّهويم في خطابه» فكأنّه يخاطب ذاته 
المغيّبة بهذا الخطابء فحاله أشبه ب «قصّة النسوة اللاي قطّعن أيديبنّ من جمال 
و 

تختلف قصائد الششتريٌّ في هذا البعد تفاوتاً حسب غيبته لأنْ «مراتب التّفس 
عه سكو سفرةً). 

ولذلك قال: (سترت حقيقتي عن كل فهم). فحين رجع بعد وقفته إلى 
مألوفاته لم يزل ينظر بعين الجمع إلى الوحدة» وبعين الفرق إلى الكثرة» ولعل هذا 
الطرف من مثْلَّث المحبّة الصوفيّة هو ما يؤخذ على المتصوّفة عامّة. 

فمجاهدات النّفس واردةٌ في الإسلام» ف «الإسلام يحت على التَمسّك بها 
والعمل من أجلها»”", لكنّ الشّشتريٌّ والمتصوفة من الفلاسفة عامّةَ طوّروا من أبعاد 
المجاهدات» حتى وصل الأمر بهم إلى الإغراق في ذلكء ما دفع بعض الدّارسين 


(10) قطع همزة الوصل هنا ضرورة. 

(؟) روضة التعريف» هامش الصفحة /514. 

() في رياض الأدب الصوفيء د. علي أحمد عبد اهادي الخطيبء دار نهضة الشرق» القاهرة» 
طك 7601١‏ صض١5١.‏ 


الفصل الأول: حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية 4 


إلى عد هذا الأمر من الأمور الدخيلة على الإسلام؛ «فالذي وصل إليه بعضهم من 
الحلول والاتحاد والفناء» وسلوك طريق المجاهدات الصعبة. إِنّْا انحدرت هذه 
الأمور إليه من مصادر دخيلةٍ على الإسلام كالهندوسيّة2"0, والبوذيّة9) 


)١(‏ المحندوسية: أكبر ديانات الوثنية في الهند. إذ يمثل معتنقوها نسبة “817/ من ال هنودء 
ويسميها الهندوس ب سانتا ندراء أي الديانة الأزلية» وهم عدة آهة:؛ تمثل في الغالب 
قوى الطبيعة» كالمطر والنار والرعد والبرقء ويؤمنون بالتناسخ. أي أن النفس لا 
تموت لخلودهاء وإنم) تخرج من جسد لتحل في جسد آخر بعد موت الجسد السابق» 
وتكرّم النفس إن كان صاحبها صا حاً بأن تسكن جسداً عالي المقام (كالبشر)» وتعذب 
إن كان الخسد السابق فاسدا بسكتى جسد أقل مقاماء كحيوان أو نبات أو صخر 
وتعاليمهم الروحية مبنية على عدة طرق في مجاهدة النفس. منها الاعتزال» ونكران 
الذات. والتفاني الكامل في الرهبنة» وذلك كله للخلاص من الشهوات الجسدية 
والوصول إلى الاندماج في الإله براهما (الروح الأعلى»» يُنظر: الموسوعة العربية 
العالمية» مجموعة من الباحثين مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر» الرياض» 2١949572١‏ 
ص75 .187-1١48١‏ 

(9) البوذية: ديانة وضعية» أسسها (غوتا ماسيدها رفا»» المعروف ببوذاء (54هق. مع 
8 ؛ق. م)» في نيبال» لأبوين هندوسيين» وقد كان والده قائداً سياسياً في مقاطعته 
التي يقطنهاء إلا أن بوذا كان يألم لأحوال الناس وحياتهم» فاعتزل الناس في الغابات 
مترهباً ومحارباً لذاته» إلى أن حلت عليه فكرة أو حالة روحية» أحس عندها بالحكمة 
التي أرادهاء فنودي مذ ذاك ببوذاء أي المستنير» ويقول البوذيون إن بوذا وصل إلى 
مقام النيرفاناء أي الكمال الدائم حينهاء وعني بوذا بنشر الأخلاق الطيبة بين أتباعه. 
على مبداً الخلاص الذي يستلزم محاربة أهواء النفس» حتى تتحقق بالالتحاق - 


١٠ 


مكونات النص الصو عند الششتري 


والأفلاطونيّة20)210, 


عر 


000 


فم 


يا كان مصدر هذه المجاهدات ‏ شعراً ذا نزعةٍ عميقة؛ لأنه يجول في عالم الأرواح 


والاندماج مع النيرفاناء أي مع الحقيقة الكاملة والعلوية (بوذا)» وتنتشر هذه الديانة في 
جنوب آسيا وشرقها الجنويء يُنظر: موسوعة الآديان الميسرة» مجموعة من الباحثين» 
دار النفائس» ط1١» »15١- ١18ص 270١١‏ وكاتب المادة د. أسعد السحمراني» 
ويُنظر أيضاً: أديان العام د. هوستن سميثء ترجمة سعد رستم, دار الجسور الثقافية» 
حلب,» طكى 376٠06‏ ضص75١155-1.‏ 

الأفلاطونية: هي تعاليم الأكاديمية التي أنشأها أفلاطون نحو (17/”ق. م)» وأفلاطون 
فيلسوف يوناني» ولد عام (57/4 -4 لاق. م)» تتلمذ لسقراط إلى أن توفي» وقد أنشأ 
ندرضة علفية فلشفية سيراه (أكاديمومن)» بع فيها آزاء الفلسقية والسياسية 
والرياضية: إلى أن اختلطت بالعناصر الغنوصية. متأثرة بالفيثاغورثية المحدثة» 
وظهور أفلوطين (0١٠ق.‏ م)» الذي أنشأ فلسفة ثيوصوفية مستمدة من الأفلاطونية 
والأرسطية والديانات الروحية والفيثاغورثية» وأشهر نظريات تيار الأفلاطونية: 
نظرية المثل التي تعد النقطة الأساس في هذه الفلسفة» إلى جانب محاورات أفلاطون 
السياسية» والمثل: هي الصور المجردة الخالدة خارج عال المادة» وهي أزلية أبدية, أي 
أن العالم عالمان: عالم حسي عقلي» وعالم روحي إِلهيء والعالم الروحي هو عالم الصور 
الثابتة الأزلية» أما العالم الآخر فهو العالم الفاني والمتبدل والمتغيرء والحقائق هنا عين 
الحقائق هناك لا تختلف. فهي كالصورة في المرآة» ينظر: المعجم الشامل لمصطلحات 
الفلسفة» د. عبد المنعم الخفي, مكتبة مدبولي» ط"اء 7٠٠١‏ ص 87, ويُنظر أيضاً: 
الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي, د. جميل الحاجء مكتبة لبنان ناشرون, ط١اء‏ 
ص"4 -4/8» ويُنظر أيضاً: الموسوعة العربية العالمية» جاء ص 5-197 79. 


في رياض الأدب الصوفي» ص .١5١‏ 


الفصل الأول: حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية لا 


دافعه الحبء رغبة الظّفر بالوصول والمشاهدة» جامعاً لذلك «بين مناهج الرمزيّة 
الصوفيّة الأدييّة. ومعالم السرياليّة في الأخذ من الباطن ومن اللاشعور)(2. 
فعندما قال: 


ِِ 
0000 8 


4 02 04 ا 0 . 57 2 2 مو 


؟ ختسح 


فقد انزازت رؤيته الكونيّة هناء وهي رؤية تنظر إلى الوجود بوجهيه الظّاهر 
والباطن» مع تقديم الباطن في ذلك, لأن الظاهر أثْرٌ لعين الباطن (الحق)» وما الظاهر 
سوى خيال الحقيقة الباطنة» ومن هنا يمكن الولوج إلى مذهب الوحدة المطلقة عند 
المتضيو ف الفاقلان روخ الوعدوف 

وما يطبع ديوان الششتريّ تلك المسحة من الغموض بين تجربته العرفانيّة 
والشعريّة؛ لأنْ الأولى تجربة فنا وصمتٍ كم بين النفريّ» والثانية تجربة تعبير» ولذلك 
كانت علاقته ببعدي الحضور والغياب محكومةً ببذه الرؤية. 

تقوم حركة المعنى في بعد الحضور على قطيعةٍ تامّةٍ مع اللّغة الواعية المدركة, 
فلا لقاء معها ولا مصاحة» ١لأنّ‏ الّغة من حيث ألفاظها تعدّ من عالم الحسّ الظاهر, 
أي أنها من عالم السّوى الذي ينبغي للسالك أن يتجاوزه في مساعيه صوب 


الحقيقة)("؟. 


.17١ص في رياض الأدب الصوفي»‎ )١( 


(0) الشعر الصوفي في العصر العباسي» دراسة في الرؤية والفن» جميل سلطان محمد عثمان» 
أطروحة دكتوراه؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة دمشق» 2٠7١١5‏ ص87. 


١.‏ مكونات النص الصو عند الششتري 


٠ 


يقول الششتري في إحدى موشحاته(2: 


متحجت مججدةان ححا كل 52:وّلأبس هيا 
5 7 0 5 م 
جل من داق بذاتو وَحسااتقي بحَ»تساتو 
2 د ره 
وص يفاقٍي بصفاتو 
0 2 5 3 عي ً 
لحتنا ينه رفييحة اتحينا ذ الككة 2 كه 
تتح نل احاين فجتري وجح امابتتم اللبحتها 
أ 03 2 2 0 ٠‏ 9 24 
جج[لرَوَبط وري 2 وَظهَ ريس طري 
هو > | .ا 6 7 
كعقاهيد ن اشكن برق صََذدَامَف ىَ المي 
تِشتٍبدكان 


تقوم التجربة الشعرية في بعدها الحضوري على جدلٍ واسع المدى بين غياب 
عن وغياب في» فالشاعر يغيب في لْمّة المشاعر والانفعالات ويحضر فيهاء والصوفّ 
يغيب عن السّوى» فنصوص الشّشتريّ في بعدها الحضوريّ تحاول بجهلٍ شديد 
الغياب في الحق. والغياب عما سوى الحق» حتّى تصل إلى المشاهدة, لأنْ التجربة 
الشعريّة يجب أن نظَّل تجربةٌ شعريّةٌ للعقل فيها دورٌ وله معها عملٌ, لكنّه دورٌ محدوىٌ 


)١(‏ ديوانه» ص8ه". 


الفصل الأول: حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية ١)‏ 


وعملٌ مشروطٌ بأن لا يخرجها من عالمها إلى عالم التنّجريد والصّور القطعيّة»(©. 
ما نصوص الششتريّ في بعد الحضور فلها عالمها الخاصٌء وتشكيلها 
الأسلوبيّ المفارق لتشكّلات التجربة الشعريّة عامّة فليس صحيحاً أن «يمثل الخيال 
والحدس ركيزة أساسية في التجربة الصوفية وني التجربة الشعرية»(", بل إن الفناء 
العرفانيٌ الذي ينازله الصوفٌ» وبه تتكشف حقائق الوجود الباطنة» هو الركيزة 
الأساس في أي تجربة فلسفية صوفية» وبذلك «تكتسب الوقائع دلالاتِ جديدة 


تمليها ديناميّات الموقف0(", ولذلك عبر بقوله: 


55 مو م 0 ل 4 
حمر 6 0 
وَصيِصس ففانتي بوصفاتو 


فالششتريٌّ في هذا البعد له إجراءاته وأدواته الأسلوبيّة لتقل حركة المعنى؛ 
فتجربته إِنَّ)ا هى تجربة فناءِ» ولذلك استحال نقلها أو التعبير عنها ىا هي» فالشُشتريٌ 


)١(‏ التجربة الشعرية عند ابن المقربء عبده عبد العزيز قليقلة» النادي الأدبي. الرياض» 
طق 75ء ص172. 

(؟) الشعر والتصوفء الأثر الصوفي في الشعر العربي» إبراهيم منصورء دار الأمين» القاهرة» 
ط94944.1١ء)ص"7.‏ 

() الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة» مصطفى سويف. دار المعارفء القاهرة» 
طعة»ءد.ءت» ص599. 


٠6‏ مكونات النص الصو عند الششتري 


ايغوص في أعماقه وينفعل با فيه من مظاهر وحوادث ومواقف إنسانيّة ثم يبلور 
هذه الانفعالات با تنيح له الغ من طاقاتٍ وإمكاناتٍ تعبيريّة» ولذلك كانت تجربته 
تجربة حضور وتعبير )27 لا يدرك كنهه. لأنّه تعبيرٌ عن لحظةٍ لا سُمْكَ لمهاء ولا 
خطاب فيهاء فهو في قوله (جل من ذاتي بذاتو) رهن تجربة شعريّة صوفيّة إبداعيّة 
نائجة عن تجربة صوفيّة عرفانيّة» تقوم على الوعي الوجدانّ» وهو الذي يمثل «ماهيّة 
الوعي الصوّ وجوهر محتواه. فإذا تأمّل المرء في مقولات أهل التَصوّف. وجد 
أنّ معظمها مقولاثٌ شعوريةٌ أكثر بما هي مقولات ذهن وعقل70": فعندما قال 


[الوافر] 
2 ا 0 0 سا .وه 2 1 مي 16 كوه 0 7 
إذا غات الوجسوة وَعْننت عه فلْمتَعْلمأبعَدمْتَدَني 
2-0 تسم الوم تله كفم اه 2 6 ع م 0 


فقوله إِنّ) هو ناتجٌ عن التّجربة العرفانيّة» لأن التعبير الشعري «عمليةٌ لا بدٌ 
فيها من حضور المعبّر بوعيه وإدراكه»7؟»» لكنّ الذي جعل التعبير مفارقاً في الشّطح 


زفهة ماهية الوعي الصوفي. يوسف سامي يوسف. مجلة المعرفة» العدد لالا”, إصدار وزارة 
الثقافة» دمث مشق» ١995‏ أكتوبر» ص١١.‏ 


[فرة ديوانه» ص //. 


الفصل الأول: حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية ١.‏ 


في هذا البعد كون الحالة التعبيريّة ناجم عن تجربةٍ عرفانيّة» لا زمن يفصلهاء وبذلك 
تغدو الألفاظ مغرقة في الغموضء لأنْ قارئ النّضّ لم يعش تلك ال حالة التي غاب 
فيها الشُّشتريّ عن السّوى. 

فخلاصة القراءة لنصوص الششتريّ في بعدها الحضوري لا أن تعيد 
تشكيلاتها ب| تقتضيه من ضروراتٍ معرفية ومنهجية بحدود معينة» لكن مع الوفاء 
لجوهر تلك النصوض «وإلا كانت تلك القراءة تزويراً نموذجياً)(2 ؛ لأن الباحث 
عن تقلّبات المعنى في نصوص البعد الحضوريٌّ عليه أن يتسلّح بالقوى الإدراكيّة 
لسبر أعماق هذه النتصوصء وهي «الصورة والظّلء والكون الظاهر والباطن» وهو 
الخيال الوجودي)”". وهو مما يختصٌ به الصو في تجربته العرفانية. 


كع واد اماع 
2 0 يات 


)١(‏ خطاب التصوف بحث في التشاكل والتلقى والتأويل» فيصل أصلانء» أطروحة دكتوراه 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة محمد الخامسء الرباط» »١99/‏ ص177. 


أسلوب التقابل 7 


ل 


* المطلب الأول _ماهية التقابل الصوني: 

انتهج الششتري للتعبير عن بعدي الغياب والحضور منطلقات أسلوبية 
عديدة» ومنها أسلوب التقابل» الذي يقوم على مبدأ التضادٌ بين جزئيّات النصّء وهو 
أسلوبٌ تعبيريٌ» وفنٌّ من فنون البلاغة العربيّة» فقد ميّر البلاغيّون القدامى نوعه. 
وقد عرّفه السكاكي( بقوله: «أن تجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر وبين ضدّيه])(", 
ولذلك فإنْ التقابل يندرج تحت بنية دلاليّة واحدة هي التَضادٌ الدّلايّ بين عناصر 
التركيب. 


)»١(‏ يوسف بن أب بكر بن محمد» أبو يعقوب السكاكيء من أهل خوارزم؛ ولد عام 
(455ه)» إمامٌ عللامة في العربية» والمعاني والبيان» والأدب والعروض والشعره 
متكلَّةٌ؛ فقي متفئّنٌ في علوم شئَّى» صنّف مفتاح العلوم» قال السيوطي ناقلاً: يوسف 
السكاكيء أبو يعقوب العلامة» ذو علوم سعى إليهاء فحصّل طرائقهاء وحفر تحت 
جناحه طوابقهاء واهترَّ للمعاني اهتزاز الغصن البارح» وكانت وفاته عام (577ه), 
يُنظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» ج7؛ ص54 "0 ويُنظر أيضاً: هدية 
العارفين بأسماء المؤلفين والمصنفين» ج 7" ص 007 5 00. 

(؟) مفتاح العلوم» لأبي يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي (ت577ه). تحقيق: 
د. عبد الحميد هندواي» دار الكتب العلمية» ببروت» ط1ء 75٠٠١‏ ص”077. 


م١٠‏ مكونات النص الصو عند الششتري 


لكنّ الفرق بين التقابل البلاغيّ والتقابل الصو النَصّيّ أن الأول بنيته اللّغة 
لكنّ التتقابل الصو النَصيّ قد يلق من تقابلاتٍ غير لغويّةء وذلك راجعٌ إلى قدرة 
المبدع ورؤيته الخاصّة للعالم والأشياء» فأداة معرفة التَصوّف «هي الوق 
والقلب... يشكو من عجز لغة النّاس في عالمهم الظاهر والعقلّ عن استيععاب 
رؤيته وأحاسيسه)(2©. 

وقد قُدَّمت نصوص الششتريّ في بعديها الغيابّ والحضوريّ ‏ في قسم 
منها ‏ بأسلوب تقابل) طرفاه الأنا والآخرء الذرّة والذارٌء المحبٌ والمحبوب. 

فق أدرك الششرئ سقيقة ذاله وتكو نك لذيه رؤية وافشحة عن طيفة 
المقابل لذاته» لذلك كانت مجاهداته النفسيّة وقطع علائقها رغبة التَوحَد بالآخر, 
ومن هنا «كان لوقوف بعض الصّوفييّن عند حقيقته الرّوحيّة أثْرٌ خطيرٌ ني تحديد 
سلوكه وصفة علاقته بالله)0". 


- و سدم 2 6 م هي و 06 - 


تَظَرْتٌ فَلَم أَنظر سِوَاكَ أَحِبَهُ وَلَوْلَاكَ مَأ 
وَنَا اتلك الْفِكْرُِْ حَلْوَةِ الرّضَا وَغْيْت كَأَلَ النَاسٌ صَلَْتْ ب الآهُوا 


ب الهوَئ لذي يَوَئْ 


.5”١7ص الخيال والشعر في تصوف الأندلس»‎ )١( 
.١7 8 الشعر الصوفي في العصر العباسبى»‎ )( 


الفصل الأول: حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية و١‏ 


اك لمتحي وكا سوق وَلَكِنَهُمْ نا عَمُوْا أَخطَؤُوا الْمَنْوَىئْ 
وَكَوْسَهِدُوْا مَعْنَئْ جَحَالِكَ مئْدّا ١‏ مَهِدْتُبعَيْنِ لْقَلْبِ مَاأنْكَرْوَاالدَّعْرَى 
حَلَعْت عِذَارِيْ ف هَوَاكَ وَمَنْ يَكُنْ حَلِيمَ عِذَأرٍ في لمْوَئْ سَرَّهُ النجْوَىْ 
وَمَرّفْتُ أَنْوَأبَ الْوَكَأرِمَتَكَاً ‏ عَلَيْكَ وَطَأَبَثْقْ البْلْوَى 
َفِ لفوَئ شَكْوَئْ وَلَوْمُزَقَ الحشًا 2 وَعََرْعَلَ العْشَاقٍق حْبّكَ الشَّكْوَئْ 

فالمكوّنان الأساسيّان في القصيدة هما تقابل الأنا ممثّلةَ للرّات الصّوفيّة الشّاعرة» 
والآخر مثلاً للذّات العليّة. 

ومن المظاهر اللّسانيّة للمكوّن الأوّل: (ل» مهجتي. كبدي. نظرت» يبوى. 
الفكر» المحب» غوىء عين القلب» عذاري» مزقت... ) . 

ومن المظاهر اللّسانيّة للمكوّن الثاني: (حديثئك, سواك, لولاك, جمالك, هواك 

والجامع بين المكوّنين علاقة تناءٍ وبعادِ مما يزيد في بنائيّة النصّ بناءً يحدث 
التفاعل والتَّأئ وهو ١تأَثِيدٌ‏ متبادلٌ بين مرسلٍ ومتلقّ في حالة حضور أو غياب 
باستعمالٍ للأدلة اللّغويّة مطابقٌ لمقتضى المقام والمقال)20. 

وما دامت علاقة الأنا الصّوفيّة بالآخر علاقة غياب وتوثّر» فإنّ أسلوب 
التقابل يبقى مهيمناً على النَظام البنائيّ الميكل» فهو «أهم مكوّنٍ من مكوّناتها البنائيّة, 


2000 تحليل المخطاب الشعري استراتيجية التناص» د. يحمد مفتاح» المركز الثقافي العربي» الدار 
البيضاءء ط7. .١9/85‏ ص17/8. 


١٠١‏ مكونات النص الصو عند الششتري 


وأظهر خصّيصةٍ أسلوبيّةِ مهيمنةٍ فيهاء فهو لا تكاد تخلو قصيدةٌ صوفيّةٌ منه0©. 

لكن كيف قدّم الشّشْتريّ أسلوب التقابل في نصوصه؛ وهل مثّلت الأنا اتجاهاً 
واحداً في مقابلة الآخر» وهل تعيّن الآخر بخطابيّةِ مباشرة للذّات العليّة؟ 
* المطلب الثاني أسلوبية التقابل المباشر: 

انطلق الششتريّ في تشكيله النْصٌ التقابيّ من عدّة منطلقاتء كان للمنطلق 
المباشر حظّه الوافر فيه وهو ما يشار إليه ب (أنا) الشّاعر إشارةً مباشرة وبين الذات 
العلية ين و شيعا يقول الشُشتريّ في قصيدته(): 

[البسيط] 
لاخلتين داري ف سك بِحَوْلِكُمْ لَأبحَوْلٍ لَأوَكَأجِيَلْ 
و كنز عقي لزاراقوية 2 ١‏ أزن اللخرط رام فيكم 
للق حَلْفَكُمْ وَالأَمْرٌأَمْرُكُمُ ميقي آنا لأكننت من طتل 
لل كلت وماق الكَرْن عَِكُمٌ ‏ أَمْرْدبالمِْعِلْمِيْ وَيْعَمَلٍ 
مَأْلِلْحِجَأْبٍ مَكَانّق وُجُووِكُمٌ ‏ إِلّابِيرَ م رُوْفٍ انْظْرِْلَ الجبَلٍ 
عَرَفتمٌ كم فتن هَذَا الحبيذ بكم ألمْمَهمْوَعَيَاوَاحَبْيَاْمَنٍ 


انه 


نذذ شد 


)غ20 شعر أبي مدين التلمساني» ص .١5 ٠‏ 


هم ديوانه» ص17 -15. 


الفصل الأول: حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية ١١١‏ 


يمثل المكوّنان الأساسيان الأنا والآخر تمثيلاً مباشراً في حركة التّقابل في هذه 
القصيدة. 

ومن الدَّوالَ اللّسانيّة للأنا المباشرة قوله: (أخلعن» عذاري» بحولي» حيلي» 
أترك» أرى» قبلي» أناء علمي» عملي» عرفتموكم, أملي). 

والآخر ممثلاً للذّات العليّة قثيلاً مقصوداً ومباشراً قوله: (محبتكم» بحولكم. 
خلقكم؛ أمركم؛ غيركم؛ وجودكم؛ ظهرتم؛ خفيتم؛ أنتم) . 

وبذلك يتحقق التقابل المباشر بين (الأنا) التي كان لدواهًا اللّفظ ذاته في قوله: 
(فأي شيءٍ أنا) وبين الآخرء الذي دل عليه دلالةٌ مباشرة. 

ويُعدٌ الأسلوب التَقَابيَ المباشر في بناء النَضّ بناءً تعارضياً «من أهمّ العناصر 
الأسلوبيّة المنتتجة لأدبيّة النصّ وشعريّته)("2» لكن قد يتَخذ هذا الأسلوب المباشر 
طابعاً توحٌديّاً في بناء النّضّء ومن هذا القبيل قول الشّشتريٌ في موشّحته(©: 


ذ-ه + 


وا خا ل 0 5 م 0 
لعحتداةاه :1 جوز تحمسو 


فا 0-0 وا 98 2 “3 هه 
2 8 3 0 و اد 5 50 201 3 
كم خضت في لجَاوَكمْ بحر وَكمحَادِثٍ اسمع وَكم خبر 


220 شعر أبي مدين التلمساني» ص1 .١5‏ 


زهم ديوانه» ص 1717-737١‏ 1. 


١١‏ مكونات النص الصو عند الششتري 


وَكَعْكَوَىْ قبي بال شوْقٍكيْ 
لك حك .كك اك ١‏ وَفَييْل وليك عنين ينل زوال 


| 


وَدَاِنْ عل أنْني قيِلوقال 


ات مم 11 التتحد تمسح 


و 2 غيي معو وم 
وَزَاوءتللطدغي عهين اللي 
ظَفِرْتُ ‏ حَقَابَمْدَالْقَنَأ لكان كر 2 كد 
7 كك كت كك كك ارك 


يكمن التقابل المباشر في بعديه الأنا والآخر في هذا الموشح ‏ وراء السّطور 
وهو ما يطبع نصوص الوحدة المطلقة على وجه المخصوص. فهذا الموشح يعبّر تعبيراً 
مباشراً عن حقيقة الوجود المطلق لله فالله موجوةٌ بالذّات العارفة» ومن هنا نجده 
يدعو للرّجوع إلى الات من أجل إدراك الله. لأنْ الله في التّفس لا خارجهاء بحيث 
تكون دورة الذّات في ذاتهاء «فبدورة الات الداخليّة تتكشف الحقيقة العظمى)(2. 

فق الدوال اللسائية يقول؛ 

(درت» ذاق» عل خضت» قلبى» أناء عنى» أى» لى» ظفرت» أبقى) فالذّات 
هي الأنا وهي الآخر فبعد أن كان الدَالٌ في النصوص السّابقة ينقسم بين دال 


20 حاشية الصفحة ١١1‏ من ديوان الششتري. بقلم د. محمد العدلوني الإدريسي» وقد قال 
الدكتور سامي النشار: إن هذه الموشحة تعير عن دورة الذات في الذات» والذات فيها 
كل شىء» فالدورة إذن لا إلى خارج بل إلى داخل» فإذا انكشف الغطاء لم يجد الإنسان 


داخل الجبة سوى الوجود الواحد المطلق» ديوان الششتري» ص77 7. 


الفصل الأول: حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية «” 


كنا تألفاظ حددق:وذال اكش المتايل بالفال قخضة آيضا اتناف هذا التضور 
لتتحد علاقات التٌشابه والتضادٌ على صعيد التصور الكلّ للدّلالة» فيكون النانج 
رؤية الخطاب الأدبي في جوهره القريب من الحقيقة)(2". وبذلك يكون الآخر 
بالّات (الأنا»» وتكون الأنا مع الآخر في الذّات» ولذلك قال: (ومن أنايا أنا 
إلا أنا)ء وبذلك تبقى فجوة التقابل قائمةٌ على الرغم من اتحاد محلّيها في دان 
واحد. 

لكن قد يتغير مدل (الأنا والآخر) في نصوص الششتريّ» متعيّداً في رؤىٌّ 
أخرىء ضمن علاقةٍ ينتظمها تقابل بعدي حضورٍ وغياب» وهو ما يمثل النوع 
الثاني من أشكال التقابل. 


كك كشع 
نزي تزيىظ نزت 


المطلب الثالث ‏ أسلوبيّة التقابل غير المباشر: 

يظل التقابل في هذا النوع من بنية القصائد قائياً بين ذاتٍ وآخرء وإن اختلفت 
قابليّة التَمثيل» فمن النّاذج التي يتغير فيها ممثل (الآخر) ليصبح (ليلى) الرّامزة للذّات 
العليّة» وتظل العلاقة بين الطرفين علاقة غياب تستجدي حضوراً في بناء تقابي» 


قول الششتري في قصيدته0: 


)١(‏ بناء الأسلوب في شعر الحداثة التكوين البديعى»؛ د. محمد عبد المطلبء دار المعارفء القاهرة» 
طق 6 ص"87١.‏ 


زههة ديوانه» ص١8‏ 875. 


١1 


[الرمل] 
عد لَيْلَ 1يرَئْ0" في الحَيّ حَيْ 
يا لا ار نتيا 
وَلَتَامِنْوَضْلهَابَعٌوَمِنْ 


فَبِحْكْم الْجَفْعلَافَرْقَكَا 


مكونات النص الصو عند الششتري 


سا مده د اهمه 2 22 اخ >ه 
5 ا > ل عع 0 
ِدَايِْي عَلهَاكُل َي 
2 هر “.لع -ه م 0 
الهاو نم كبا عسل كن 


و بَحُكُمالْفَرْقٍ تَلْبِيْم عَلنْ 


تتوزع المنظومة البنائيّة للقصيدة في طرفي التقابل غير المباشر بين (الأنا) والآخر 
(ليى) الوجود المطلق. 

ومن مظاهرها اللّسانية قوله: (ليل» هي» تبدي» تنأى» لهاء وصلها) وتظل 
العلاقة علاقة غياب لعدم تكافؤ الات مع الآخر الرَّامِزِ للحقّ المطلق (ليل)؛ 
فللشّاعر رؤيته الكونيّة الخاصة, «فهناك انطباحٌ يختزنه العقل عن العالمء وكلّما 
ابتعث الشّاعر هذا الانطباع أدى ذلك إلى مسلكِ لغوي ذي خواصٌ مميّزةِ ريما 
كان التقابل أبرز نتائجه)(" البارزة في بناءِ هيك تقابلٌ. 


ومن النماذج التي يصبح فيها ممثل الآخر مختلفا: 


)١(‏ والصواب: ير وهو خطأ نخوي تجيزه الضرورة الشعرية كي يستقيم الوزن. 


(0) بناء الأسلوب في شعر الحداثة التكوين البديعي»؛ ص57 .١‏ 


الفصل الأول: حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية هلا 


تنزيل الحقيقة المحمديّة مقابلاً للأناء يقول التشاري موي03 
سره سكم معاءه 
سر سسرّي يللو في 
2 د 0 ب 
هوكل وحرة 3 
2 8 5 3 3 5 #بسر 
ذاك جبيو 1 00 
7 8 و عدر 2 
8 00 0-6 0 7 3 - 7 74 53 ا 2 
قَافْنَ فِيِهوَانحَوُجْ عَن الْعَيْرِ مَالْوشَبِيهُ في مح مالذكر 


عدي 


7 ا ز ال 4 


| 


ك 0 7 م هه 1 7 2 
ممري فافهُمُوايًا أولي النَهَئْ خثري 


هْوَوَل وآ يريْْثلا 
حَرْفْهٌ اشرب فيِهحَرْفَهمِثلاً 
قَوْل [إفْهعْ]ومِني ميري 2 يِررُوحِينفي تيْلَةَالْهَدر 
يتكوّن الموشح من تقابل الأنا مع الآخر (الحقيقة المحمديّة)» ومن مظاهره 
اللسانيّة: (هوء حرفه؛ ذاك» محمدء فيه الغير» أول» آخر). 
والعلاقة هنا علاقة غياب؛ «لأن مرامي القصيدة صوفيّةٌ باطنيةٌ لا مظهريةٌ 
تتوق فيها الات الصّوفيّة إلى التواصل مع الحقيقة المحمديّة... وحينئفٍ فإن بنية 
القصيدة هي بنيةٌ ثنائيّة تقابليّة بين النّقص ممثلاً في الات الصّوفيّة. والكمال تمثلاً 
في الحقيقة المحمديّة)7". 


.15١-١59ص ديوانفه‎ )١( 


() شعر أبي مدين التلمساني» ص5 .١5‏ 


١0‏ مكونات النص الصو عند الششتري 


ومن النهاذج التي يكون فيها الآخر حبيباً مطلقاً - فليس هو بتعبير عن الذّات 
علي تعبيراً مباشرأء ولا هو بحبيب مخصوصيء ولذلك تتنوّع الدوال بين هذا وذاك- 
قوله في موشحته(0: 
جتن لع وبر تبي تحجر 
القن تك فيا يما 
مِنْسَجْو قَللِيوَمِنْفَكَْوَة 
ويح قآبي فقسذطاز فذَا اهحُوَىْ سَأبحاً ذَا اسيهْتاز 


م 2 ا ل و 0 قدا بي 0 
ياعغَايتِىَ فَالمحَوَىياانسىئ 


#اكتيك ونج الفتوا :ونيم بعضين 


بالقنا يتحك وأن نتفي 
حرصي ذل يها وبين 

المنظومة ذات دلالةٍ واحدةٍ كلية هي (المحبة)» طرفاها الأساسيان: 

١‏ -الأنا: ومن دوالّه اللّسانيّة: (لي» نهواه» أستطيعء ألقاه» قلبي» طار...). 


؟ - والآخر يتوزع في حقلين: 


10 لصتو السابق عر 1م 


الفصل الأول: حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية ١١/‏ 


الحقل الأول: آخرٌ غير مباشرء يتعين في حبيب مطلقء دوالّه الأسانيّة هي 
أقرب إلى الغزل البشريّ» ومن مظاهره اللسانيّة قوله: (سواه. غايتي» أنسي» 
تختار» تحييني مجازًء تسقيني). 

الحقل الثاني: آخر مباشرٌ يتعيّن في الذات العليّة» لأنْ دواله تقتضيه. ومن 
مظاهره اللسانيّة قوله: (أنت العليم» تحييني حقيقة» ودك). 

إلا أن الحقل الأول غير المباشر يطغى على النصّء ولذلك يعد من التٌقابل غير 
المماشين»: 

ومن التقابل التثريّ: قول الشّشتري في المقاليد الوجوديّة في الدّائرة الوهميّة(١):‏ 
«أحوال السّالك عبادةٌ وعبوديّة... وماهيّة الوجود عالم أمر وخلقٍ وحقٌّ... والمشاهدة 
بعد ومع وقبل... والطّريق المكابدة والمجاهدة والمشاهدة... والتخل والتجلي... 
الجلال والجمال). 

إلا أن هذه التقابلات منها الثنائيّ والثلائيّ» والجامع بينها ليس علاقة حضور 
وغياب فحسبء بل أحوالٌ ومقاماتٌ» وهنا يكون مدار التّقابلات فلسفياً عقديًا 
لا أدبي لكن من خلال التّصوص السّابقة انطلق الشّشْتريّ «إلى خلق كثافة تقابلية 
من خلال تعدّد الأطراف على نحو يمدّ المفارقة إلى أطول مساحةٍ لغويّة» ومن ثمّ 
تتعدد تموجات الذّهن في مد وجزرٍ وارتفاع وهبوط مما يشدّ المتلقّي ويدفعه دفعاً 
إلى حركةٍ ذهنيّة ممائلق تبعاً للتّقلة الدّلاليّة التي يحدئها التعدّد في مفردات التقابل)(". 


200 المقاليد الوجودية في الدائرة الومية» ص 95-90. 


(؟) بناء الأسلوب في شعر الحداثة التكوين البديعي؛ ص 5787. 


١4‏ مكونات النص الصو عند الششتري 


يُعذُ أسلوب التُقابل والتّعارض بين جزئيّات النّصّ الأدّ الصّوني لبدة من 
أهمٌ لبنات العقيدة الصّوفيّة؛ لأنه الأسلوب الفارق الذي أبان عن بعدي الغياب 
والحضور في المثلث الصَّوفٌ بل إن هذا الأسلوب في بناء القصيدة بناءً تقابلياً 
من أهمٌ العناصر الأسلوبيّة المتتجة لأدبيّة انض وشعريّته) 27 وقد كان المنهج 
الأسلويّ إجراءً فاعلاً في التتعامل مع أسلوب التقابل التتطبيقيّ» إذ أعرب عن 
جدارته في تحليل النضّ الصو وفق رؤية لا تستكين إلى الأحكام الانطباعيّة. 


5-2 دم 
حزىخ) خزية يدت 


2000 تحليل الخطاب الشعري استراتيجية التناص» ص 5 .١‏ 


0 
زلبون (الب 
أسلوب التمثيل 0 


ا 
2 

اك١‎ 

3 


#* المطلب الأول مفهومه ومزيته الصوفيّة: 

يستدعي استكناة عمق التجربة الصوفية في نصوص الشّشْتريّ رصدٌ حركة 
المعنى بين غياب وحضورهء وفق أساليب تنظم رؤيته» وتوجة أبعادها المنبثقة من رؤيته 
الكونيّة للعالم والملكوت. 

وقد كان أسلوب التقابل إحدى عمليات الرّصد والمتابعة لتشكلات الخطاب 
في نصوصه. غير أن حركة الرّصد هذه لا يمكن إدراكها إلا بمنطلقاتٍ تراتبيّة منهجيّة) 
في عمليّة واعية تستشعر أفق التشكلء وتمارس فعل التوزيع المنهجيّ للنصوص 
المتاروضة: 

وكان لأسلوب التمثيل الأثْرٌ البارزٌ في نصوص الشّشتريٌ» فقد بنى من خلاله 
الكثير من نصوصه. 
فا التمثيل؟ 

التمثيل هو الشّبِيه والتظير("» وسمّي المثل مثالاً لأنه يحذى عليه وتجبعل مقياساً 
عر 


)20 لسان العربء مادة (مثل). 
(0) يُنظر: العمدة ني محاسن الشعر وآدابه. لأبي علي الحسن بن رشيق القيرواني - 


ا مكونات النص الصو عند الششتري 


والتمثيل من مفردات البلاغة العربيّة قديرأ» فالجرجانٌ جعله أسّ محاسن 
الكلام» «فالتشبيه والتمثيل والاستعارة جل نحاسن الكلام متفرع عنها)20, وهو 
مجارٌ مركبٌء أي «تشبيه صورةٍ مركّبةٍ بصورة مثلها»(". 

والفرق بين التمثيل والتشبيه: «أنْ كل تمثيل تشبية» وليس كل تشبيه 
27 

أما وظيفة التمثيل بلاغياً فهي: «تشخيصٌ وتجسيدٌ وتصويرٌ للمدركات العقليّة 
وإخراجها في صورة ملموسةٍ محسوسة؛ لأن الدّهن غالباً لا يدرك الأشياء المجردة 
بقدر ما يدرك مثالاتها وتصاويرها التى تنوب عنهاء وتقوم مقامها على المشاكلة 
والموافقة والمشامبة»0؟). 
* طبيعة التمثيل في النص الصّوٌ الششتري. ووظيفته. وتجلياته: 


عو 7 5 24 4 
تعد التجربة الصّوفية تجربة ذوقية» لا تعرف المباشرة في القول» بل تبتغي 


- (405-540ه).» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد, دار الجيل للنشر والتوزيع 
والطباعة» دمشق» طه» »198١‏ ج١2‏ ص١58.‏ 

)١(‏ أسرار البلاغة» للإمام عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحويء تحقيق: 
محمود محمد شاكرء دار المدني» جدة» ط١»؛‏ ١9191١؛‏ ص7 7. 

هه المعجم الأدبي» جبور عبد النور» دار العلم للملايين» بيروت» ط١ء ١191/4‏ ص //7. 

(9) المعجم الفلسفيء بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية» د. جميل صليباء 
دار الكتاب اللبناني» د. طء 19/7 ص 4١‏ 7. 


(5) المعجم الفلسفيء بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينيةه ص١5‏ ". 


الفصل الأول: حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية لول 


لذلك أساليب تعبّر عن مواجدهاء وإن كان التقابل أولى تلك الأساليبء فإِنٌّ 
التمثيل ثانيهاء وقد لحأ الشُشتريّ إليه لإخراج مكنوناته المجرّدة في صورةٍ من 
ليوو لجسي 

فمن صور التمثيل الجليّة في نصوصه: تمثيله حال السالك بحال الطفل في 
تدرّجه البصريّ الذي ياثل رؤية الصّوقّ. 


يقول الششتري في مو” 10): 


لق لك 1 ل 11 
5 1 3 2 35 و 


لِذَا فِعلَهائْ ِيْفُ 
فت لجال 
مَا الئاس إِلَاكَمَ الال 
عَتَّى إِذَا أَشْرَقَّ اللََادئٌ 
رأف :السذواق العبى تنصسداة 


والحسول حت هنانك 
يََْرْنَفْ عَال اله لحف 
قَالْظرٌ إِلَ مَاسِ كِالصُوَّرْ 
كوهد الطفت] وامتهمدق 
يدوا التبار يكنا 


تبح حا د بت] كنذا 


فمن تقاطعات النص الممثل به والممثل له تتعدد خيوط التمثيلء «فالمعاني 
الحسّية التي يستعملها الصّوفيُون في الدلالة على المعاني الرّوحية يرمزون بها إلى 


2000 ديوانه» ص83 .١‏ 


ا مكونات النص الصو عند الششتري 


مفاهيم وجدانية »21 تعجز اللّغة عن نقلهاء فليس طرفا التمثيل في النصّ 
(ضعيفاً وطفلا) بل البنية الكلَّيّة تمائل بنيةٌ عميقةً غائبةً: 
النّضّ الممثّل النص المثّل الغائب 
إبصار الضعيف مثل الطّفل | أَوَّل حال السالك في معراج الوصول إلى الحقيقة المطلقة 
الكثائف الموجودات التي تحجب عن الواجد 
اكتهل الطّفل واهتدى لحظة الجمع بعد مجاهداتٍ وأحوالٍ 
ولا يقتصر الشّشتريٌ على استحضار أدوات التمثيل لإخراجها إلى عالم الحسّ» 
بل إلى «انتهاك قاعدة الجمع بين متواليات علامات الموضوع المتآلفة؛ والعدول 
عنها إلى الجمع بين متواليات العلامات المتباعدة مع حسن الأداء والموافقة عند 
مقارنة ما تآلف منها وتمائل»”". لأنّه فنانٌ أولاً وآخراًء فقد طوّع اللّغة لِثاثل 
شيئاً من أعظم أحوال النفس ومجاهداتباء وكان للغته الصّوفية «بكثافتها 
ورمزيتها أن تتبح إمكاناتٍ ثريةٌ للمتلقي في إنشاء المعنى. والّذي يسهم في تجديد 
الأفق»”": مثل كل التّصوص السابقة» مع ملاحظة كثرة النصوص في ديوانه 
ذات البعد الدلالي الكل التي تقول شيئاً لتقول آخر. 


10 01 . 


كك كع 
تريخ تزيىخ نزت 


.187 الأدب في التراث الصوفي» ص‎ )١( 
.١16 ١ص شعر أبي مدين التلمساني»‎ (00 
الحركة التواصلية في الخطاب الصوفي من القرن الثالث إلى القرن السابع الهجريين»‎ )9( 


كسد 


الفصل الأول: حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية ى” 


* المطلب الثاني ابتعاث حالات التماثل من وحي الغزل البشري. 

من صور التمثيل لدى الشّشتريّ تثِيلٌ الحالة الصّوفية العميقة بحالات الغزل 
البشريٌ؛ لأنّه أدرك عمق تجربته» وأدرك مدى صعوبة التعبير عنها ى| هي. ولأن 
التصوّف يدور في المواجد, فإن مجلاه سيكون ني الحبّ» وذلك أن «التصوّف الفلسفي 
نزعة تعوّل على الخيال والعاطفة أكثرٌ مما تعوّل على العقل والتجربة الحسّية)(2. 


يقول الششتريّ في موشحته("©: 


كلحصيخ] عسي تسم ا ل سد ان تسيل 
ل مك مَكَدَأحَالاللمْحِبٍ 
31 حي اتيم لأوَلأبافجْر أل يي 
جوت ب ايبط 11 العامة امتحينا 
احضب العياة البجرو لحرن قتي لوحت 
عابي إلا الَأ يدا امك اليد 
يبال موت رَاضٍ مَكَذاخ الال محِتٌ 
عِِشْتٌ طول الدذهْر قَانَ 0 26 


)١(‏ المعجم الفلسفي, مجمع اللغة العربية في مصرء الحيئة العامة لشؤون المطابع الآميرية» د. طء 
8 ص" 4. 


هم ديوانه» صضص١71- 1١‏ 


١‏ مكونات النص الصو عند الششتري 


يتضح التمثيل الصو في هذه الموشحة من خلال التمثيل البلاغيّ المفارق 
للتمثيل الصّوفِّ؛ لأن البنية الكلّية للنصٌ السابق حالٌ» طرفها الآخخر حال المحبٌ 
الصّوفٌ «فالتمثيل في القصيدة الصّوفية ليس مجرد حلية, أو محسّناً بلاغياً كالتشبيه. 
والاستعارة» والكناية» لكن التمثيل أسلوبٌ مسترسلٌ يحوي ماسبق من 
المحسّنات» ولا تحتويه تلك المحسّنات... وهو أقدر على رفد حمولة التجحربة 
الصّوفية)(20. 

يعاثل الشّشتريٌ حالة الوجد الصّونيَ ببنية نضّيةٍ دلالية شاملةٍ» تلتقي جزئياتها 
في البنى الجزئية التي تشكّل النصء فعندما يشكل الشّشتريّ نضّه ويبنيه بناءً كاملاً 
على فكرةٍ تدور رحاها حول قصة حب بأشخاصها الذين يكوّنونهاء فإنْ تصوّره 
«ينبع مما أطلق عليه (الوعي الإنسانٌ» الذي يعد القصد من أخصٌ خصائصه 
وأولى سماته)(". 

التَمثيل الكلّ 

بنية النَصِ الكلَيّة ما يواثئله من قصد الوعي المارّس 

المحبّ الضّوقّ ١‏ كنت بقربي | دلالةٌعلى القرب والوصال في عالم 
/ نيران قلبي الأمر قبل الخلق 


.١6 5-١07” شعر أبي مدين التلمساني» ص‎ )١( 


(0) التركيب اللغوي للأدبء د. لطفي عبد البديعء دار المريخ للنشرء الرياض» »١9/85‏ 
د. طء ص57. 


الفصل الأول: حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية ١‏ 


بنية النْص الكلية ما يواثله من قصد الوعي المارّس 

1 وجد المحبٌ ا المجاهدات والأحوال في معراج 
وجد الصوقٌ 7 بالموت راض الفرق الأول 

لو د لا بوصلي أتسلى | دلالةً على لحظة الجمع التي يرومها 
انّصال الصّوَ 7 لا ولا الهجر أنسي المتصوف 


العاذل 9 7 3 ١‏ 5 
الفقنه 


لقد تجلت جمالية المثال بمقدرة الشُشتريّ الفنية وفطنته في إدراك 


العلاقات بين موضوعين يننظم كل واحدٍ جزئياتٍ دلاليةً لتشكل بنية كلية 


3 


أحدٌ مواجده؛ لأن اللّغة لا تستوعب دقائق الجمع وتفصيلات اللّقاءء ف «نظرية 
الأفكار التمثيلية تذهب إلى أن الذّهن لا يعرف الأمور المحسوسة مباشرةً» وإنما 
يعرفها عن طريق الأفكار التي تمثلهاء فهي تقوم مقامها وتجعلها ماثلة أمام 


الذهن222"» يقول الششتريّ في موشحته(": 


.00-0 5 المعجم الفلسفيء مجمع اللغة العربية»‎ )١( 


(0) ديوانه» ص7"56-755. 


ا مكونات النص الصو عند الششتري 


28 6 01 ك 0 بض و ا - هم م - 
سعليّت لحيل مندى العقفناه قلت يَاليل ارّحمىى القت 
وم 0 7 ا امه و ,9 
هسحا مَكتت تون فَالحََشىْ محزون 
2 4 ٍ 0 3 
4 الممكتنس تون هل مي اااذلا 
كّ 206 5 د 7 50 
لي هلككيم و3- ب اخ كم 


2 الهالإمختحدز ككل تصًايق 
لا 5 ارِفُ 5 000 6 
تمائل الدلالة الكلية للنصٌ حال الواصل بعد فرق الجمع؛ أو صحو الجمع. 
فالشّشتريّ وإن رمز للذات الإلهية بليل» إلا أن التمثيل الذي تم في بناءِ كل أقدر 
على استيعاب رؤاه» «فالتمثيل ما أنس به لأنه يجمع امعنى المذكور والصنعة السابقة 
ويثبت أن كونها جائرٌ ووجودها صحيحٌ غير مستحيل)2"77» ويزيدٌ على ذلك أن 
التمثيل الصّوف لا يبخضع لقواعد التمثيل البلاغيّ» بل يتجاوزه؛ لآن التجربة 
الصّوفية أكبر من أن تعبّر عنها لغةٌ أو أن يننظمها أسلوبٌ» فالكلام قد يستخدم 
استخداماً فنّياً لا دف إلى الوضوح السطحيّ. ولا إلى التوصيل المباشرء وإنما 
بهدف إلى التعبير عن طبقاتٍ مختلفةٍ في النفس البشرية» يستلزم التعبير عنها 
دلوك سن «ابرولايك زجنت وير اناكم نين لميوص الع روت اهيا 


.١77ص أسرار البلاغة»‎ )١( 
(؟) دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث, د. أحمد درويشء دار غريب للطباعة والنشر‎ 
.3١ص والتوزيع» القاهرة» د.ط‎ 


الفصل الأول: حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية 


١ / 


السّشتريٌ طبيعة تجربته التى لا يمكن أن تُنقل ضمن طيات اللّغة» فارتأى تمثيلها 
بحال المحبٌ العاشق» ضمن دائرة كبرى اسمها غياتٌ وحضوز. 

5 5 0 واه 
وصفَ تلك اللّحظة» فلم يجد غير ليلى وحبها مطيةً لبت مواجده؛ يقول 


الششة ىّ فى وه بدته(23: 


هي كَالشَّمْسٍ تَلالَائْوْرِمَا 
هِيَمِئْلٌ الْعَيْنِلَألَوْنَكَا 
ادن يواكع ابن نا 
ل 7 2 
وَلَمَأمِنْ وَضْلهًا تمع وَهِنْ 
فَبِحْكْم الجن علَافَرْقَكَا 


2 
اه مه - #- 
أ 0ه عير 8 سي 2 .0 1 ا 
4 1 أنث* 
سفغر حا يو 0 27 كى 
- 


.87١ 8١ص ديوانه»‎ 200 


قَابَاَدمَ اونا اجنام تي 
ف هه ردق وزو 5 2 به 
وَيمَاالالوَان تبدي كل زَي 
ته ةن شف الحم . 


١"‏ مكونات النص الصو عند الششتري 


آنأ لَيْل وَهِيَ قَيْس فَاْجَبُوا ‏ كنف هنٌيْكَاتمَطْلزيْإِقٍ 

لا تختلف البنية العامة في هذا النص عن سابقتها من النصوص. إلا أنها في 
هذا النصّ أقل مماثلة وذلك أن الشَّشتري ‏ وهو في حديثه عن ليل وحبّها الماثل 
للبنية الخفية الدالة على روحه وتعلّقها ‏ التفت إلى البنية الخفية» وصار يعبّر عنهاء 
ثم يعود بومضات إلى الماثل» «فالشوق الحارٌ المشبوب يوقع النفس العاشقة في 
مفارقاتٍ مربكة)20. 

فتتحول ليلى ‏ التي يريد منها أن تعبّر عن مخزونه الوجدايّ ‏ فجأةً إلى رمز 
مجردٍ للذات الإلحية» وذلك عندما قال: (ولا أين لها)» (لا فرق لها)» وتعليل ذلك: 
أنه يتتحدث عن وحدة الوجود التي لا تنقل ضمن ألفاظٍ قاصرة عن إدراك مبتغاه. 

ويمكن تسمية التمثيل في نصوص الشُشتريٌ ب «سيميائية الكتابة التي 
يستحضر فيها المنشئ من تلقاء نفسه بعض غياب نصّهه. في مقابل سيميائية 
القراءة التي يتم فيها القارئ ويستكمل استحضار ما غاب في النضّ من 
دلالاتٍ»”". ولذلك فكل التصوص الرامزة للذات العلية بشخصياتٍ وضعها 


١ 2 5‏ 507 2 0 3 4 0 0 
المّشتريّ في نصوصه لتماثل حقيقة تجربته ‏ ١تمفّل‏ بنحو أميز الجسم الذي أنيطً 


)١(‏ الألف في «أنا» تسقط ضرورة في الإنشاد» فهى مثبتة كتابة محذوفة نطقاء وإلا فإن الوزن 
الي 

(؟) ابن عربي حياته ومذهبه» آسين بلاثيوس» ت: عبد ال رحمن بدويء مكتبة الأنجلو المصرية» 
القاهرة» د. طء .١9560‏ ص” 5 7. 


فهرم شعر أبي مدين التلمساني» ص5 .١6‏ 


الفصل الأول: حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية ١١‏ 


. عاك )١‏ 
دعن جعر خاص) : 


# المطلب الثالث ‏ ابتعاث التَاثل من حقل السّكر ومقاربة المحظور: 
200 
الذوقية ووجداناته» بل هي جوهر تجربته الإبداعية» فلا يمكن رصد حقيقة 
وجده. ولا يمكن له نقلها ى] هي؛ ولذلك وجدت الخمرة والسّكر في قصائده 
لتمثّل بعض أبعاد الحقيقة» وهذا الجوهر «لا نصل إليه عند الشْشتريٌ بنصب 
قياس أو اعتمال دليل» بل بالتماعه في عين القلب أو انعكاساته في مرآته. بانقداحه 
انقداحاً لا يدرك كنهه الإنسان»”"2» ولذلك نقل الشّشتريٌ ذلك بقصائد خمرية 

يقول في إحداها(”". 
[الوافر] 
شَرِبْنَا كَأْسَ مَنْمِمْوَىْ جِهَارَا ‏ تَهِنْتَاعِنْدَرُوْييوِحَيَارَىْ 


م 1 مر اسه صم 0 71 43 6 شاه ره 
5 كه ال 2 اللا 0 


)١(‏ موسوعة لالاند الفلسفية» أندريه لالاند» تعريب: خليل أحمد خليل» منشورات عويدات» 
بيروت؛ 37 .700١‏ ص١١17.‏ 

(0) أبو الحسن الصوفي الأندلسي الزجّال وأثره في العالم الإسلامي, مجلة المعهد المصري 
للدراسات الإسلامية» العدد الأول» السنة الأولى» ١1907‏ ص178. 


هرم ديوانه» ص 7 : 


ل مكونات النص الصو عند الششتري 


طَبْنَاالْأَمِنَمِنْ سَاتِي الحْميّا ١‏ قَنَادَىْلَاحِجَابوَلَايِتَرَا 
ا الْكَاسَ في الحَاكاتِ 1 ظَنَا أن في الْكَاسَاتِ كارا 
تنطلقٌ خصوصيةٌ التمثيل في هذا النصّ من متوالياتِ جزئية متناظرة» تنأى 
بلغة الخطاب عن درجة الصّفرء وتبتعد في الآن ذاته عن المباشرة في التناول» فالنضٌ 
بانزياحه عن المباشرة يكتسب درجة في الشّعرية» وفي النصّ الصّوقٌ كانت الشّعرية 
تمثيلاً لحالاتٍ وجدانية تفارق المألوف والمعتاد. وبذلك تتكشف الشّعرية فيه. 
ف (شربنا) تناظر الصّوفِ بعد صحو الجمع وتماثله» و(الكأس) تناظر (المحبة 
الصّوفية)» و(الساقي) يناظر الذات العلية» وبذلك تحقق المراد من النصّ. 
السّكر النصي | الماثل الوجداني 
الشّارب المحبٌ 


فالغاية من النصّ الممثل به تبيان حقيقة (الجمع) التي لا يمكن نقلها والتعبير 
عنها ى| هيء وإلّاغدا ضرباً من الشطحء «فالسّكر غيبة بواردٍ قويّ»2"0. 

وتوسل الششتريّ كذلك حالة السّكر البعيدة عن حقيقة التجربة: إلا أن 
ما يجمعها هو الغياب عن الواقع» «فالتمثيل كلّما تباعدٌ الطرفان فيه واختلفا 
وتنافراء ثم تم اكتشاف علاقات موافقةٍ بينهما من طريق يخفى» كان ذلك مجلبةً 


2000 الرسالة القشيرية في علم التصوف. ص ."١‏ 


الفصل الأول: حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية م٠‏ 


للحسنء ومدعاةً للإثارة والأريحية7 التي تبدو للمتلقي. 

لكن تظل هناك علامةٌ فارقةٌ تفارق التناظر في النّضّ الممثل به وهي كون 
الساقي والشارب واحداًء أي وحدة وجودء «فالأساء تُنقل عن الذات. ذات 
الحقّ الواحد. ويكون طلوعها بالوهم على الحقٌّ... فمثلها بوجه ما إذا وصلتك 
إلى ذاتٍ ماء مئل الحاجب مع الملك يدلّك عليه؛ ويعلّمك كيف يكون الدّخول 
إليه وبين يديه... فذاتك هي الملك وخبرك هو الحاجب)”2: ولذلك يتتداخل 
النصّ الحمثل بهء بالنصٌ الغائب في بعض جزئياته» «ففي العرفانية الصّوفية تحليل 
نفسيٌّ مستفيضٌ لظاهرة السّكر بوصفها من الأحوال الذاتية العلية: وني هذا 
التحليل... تنكشف العناصر التي تدخل في تركيب الظاهرة)0". 

وقد قارب الششتري الخطورة من خلال تصوّفه الفلسفي» إذ عد الآية القرآنية 
نصاً مدلا لحالات الصّوفّ» وذلك في قوله تعالى: َل قصَى مومى الاتمل وسار بأَهْلِوء 
ءاشت من جَانِ الور كارا فَالَ لأَهْلِه أَمَكْنوأ إن امت ناا لل اتيك منهحا ضكر 
َو بحَدْوَريَك آلئَّارِ 4 تصطلوت4[القصص: 9؟]. 

فقد وظفها بكونها نصاً ممثلاً لحالات التصوّف ومفاهيمه؛ ف (يا من أنس 
من جانب طور تصوّر ذاته نار الوجود تضطرم, ومنعه ظلام العادة المألوفة أن 


20 شعر أبي مدين التلمساني» ص65١.‏ 
زهة المقاليد الوجودية في الدائرة الومية» ص١ .٠١‏ 
9 الرمز الشعري عند الصوفية» د. عاطف جودة نصرء دار الأندلس» بيروت» ط١21‏ 2191/8 


.531٠١ ص‎ 


كن مكونات النص الصو عند الششتري 


يصطليها وما علم... اترك أهلك الّذين ألفتهم يمكثون واختلسء لعلك تصطٍ 
بقعودك عنها أو ما يأتي منها بجذوةٍ تنوّر ظلام الوهم, أو ترجم شياطين الأخبار 
بشهاب قبسء إن وجدت على أنس هذا نوديت من شاطئ أحصن ما بيدك في 
نفحة وجودك المباركة من شجرة إنسانيتك إِنِِ أنا الله» فبظهوره يخفيها»(". 

تتجلى الخطورة في أن التّشْتري يعيش وجداناته التي لا تُنقل عبر اللّغة فيعمد 
إلى التمثيل لتقريبهاء أي أن ال حالة تكون أولاً ثمّ يأتي النصّء أما أن يكون النصّ 
القرآنّ الأزلّ ممثلاً لوجداناته اللاحقة في الخلق فهنا يقع المحظور. 


عع واد اماع 
2 0 يات 


.٠١ المقاليد الوجودية في الدائرة الوهمية» ص9‎ )١( 


59-7 2 
7 5 


لمث اناس 0 
أسلوب التجريد 9 


تحدث ابن الأثير”" في المثل السائر عن هذا المفهوم, فبّنه بأنه: إخلاص الخطاب 
للغير وأنت تريد به نفسك لا المخاطب نفسه. لأن أصله في وضع اللغة من جردت 
السيف إذا نزعته من غمده. 

وفائدته في العربية من وجهين: 

الآول: هو طلب التوسع في الكلام» وهي إحدى خصائص لغتنا العربية. 

الثاني: وعليه مدار الفائدة المتوخاة من هذا الأسلوب, وذلك أنه يمَكٌن المخاطب 
من إجراء الأوصاف المقصودة من مدح أو غيره على نفسه إذ يكون مخاطباً بها غيره» 
ليكون أعذر من العهدة وأبرأً في| يقوله غير محجور عليه. 

والتجريد نوعان: 


١‏ نجريد محض: وهو خطاب للغير والمقصود به ذات المتكلم. 


)١(‏ ابن الأثير الحلبي: أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن سعيد ابن الأثير الحلبي الأصلء المتوفى 
عام (١7/اه)»‏ من كتّاب الإنشاء بمصرء ممن كان يحضر (دار العدل) بين يدي السلطانء له 
(جوهر الكنز). اختصر به كتاب (كنز البلاغة) لأبيه» وله (المختصر المختار من وفيات 
الأعيان»» يُنظر: الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة» ج”» ص5" ويُنظر أيضاً: 


الأعلام: ج١.‏ ص95. 


:م١‏ مكونات النص الصو عند الششتري 


.2( تجريد غير محض: وهو خطاب الذات‎ - ١ 

وأسلوب التجريد من الأساليب التي قصد إليها الششتري في نصوصه؛ لأن 
التجريد ١من‏ أهم مقتضيات الخطاب الصوفي التي تعمل على إثبات الصفات والمبالغة 
في تجسيدهاء عن طريق اتصاف المنتزع بها لجلائها وكالغا في المنتزع منه”", وبا 
أن الفن هو الطبيعة مرئية من خلال مزاج ما)("» فإن طبيعة الصوفي لها خصوصياتهاء 
ومزاجه له بعده ومراميه. 
فكيف تجلى التجريد في نصوصه؟ 

لم يوجد التجريد المقصود هنا في نصوصه النثرية» بل اعتمد أساليب أخرى» 
أما التجريد الذي قصده الششتري في الرسالة العلمية في التصوف فلم يكن سوى 
تجريد ظاهري بعدم الحال» وتجريد باطني له مقامات: «أوها التجريد عن الأوصاف 
المذمومة بلباس الأوصاف المحمودة, ثم عن الدنيا بقيام أمر الآخرة ثم عن الأكوان 
برؤية المكون» ثم عن الرؤية بفناء العبودية» ثم عن الفناء عنه» ثم عن هذه المقامات 
بملاحظة الوجود. وقد يكون التجريد عن الجسم بمطالعة الروح وعن الروح 


)١(‏ ينظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء لابن الأثير» تحقيق: محمد محي الدين عبد 
الحميد, المكتبة العصرية؛ بيروت» د. طء 21994٠‏ ج١»‏ ص5 50 -408» ويُنظر أيضاً: 
الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني» تحقيق: محمد علي النجار, دار الهدى للطباعة 
والنشر» بيروت» د. ط» ج 7» ص 47/7 - //57. 

(؟) شعر أبي مدين التلمساني» ص/01١.‏ 

(©) العقل والمعايير» أندريه لالاند» ت: د. نظمي لوقاء الهيئة المصرية العامة للكتاب» د. طء 
49 ص59. 


الفصل الأول: حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية م١‏ 


بمطالعة السر... )20, 


أما التجريد الأسلوبي فجاء في ديوانه من خلال قصائده وموشحاته. 


* المطلب الأول تجريد أسلوبي غير محض: 

التجريد هنا يكون بتجريد النفس من البدن. لآن المتكلم ونفسه شيء واحد 
وهو قليل في نصوصه. وهو ما بينه ابن الأثير بقوله: «ولئن كان بين النفس والبدن 
فرق إلا أنبم| كأنهم| شيء واحد لعلاقة أحدهما بالآخر)(". 


ومن هذا الضرب في ديوانه قوله في موشحته0©: 


بَعْهِيْ اكيش ِمَعٌ | إذدزوج يلات 
2 005 

مالي وَهمفيهنرتع ولاطلورّال صفات 

24 - 70 رم ره تر - 

آتلاالا ّتغتل لت هه 11 

ست هي ا مه 

نمه رلا مغل لابززب يوعقئقفرو 

00 ما *ه 2 ري هاس 02 2-0 

1 8 صر 8س 3 مه 4 و عن 


.050 الرسالة القشيرية في علم التصوف؛. ص‎ )١0( 
.4 ١8ص المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء»‎ )9( 


فهرم ديوانه» ص60١١-15١١.‏ 


١ 


مكونات النص الصو عند الششتري 


تي هم > وده 


2 0 1 1 ب 


مسلا سوط نكن 


جرد الششتري من ذاته ذاتاً راح يخاطبهاء وكأنها منفصلة عنه ومن ثمٌّ استرسل 
في الأدوار بعد ذلك مفصلاً في خطاب ذاته المجردة, لكنه في آخر الموشح عاد 


ملك كك 2 مك 


فقسو لإفبوط ترق 


ومن الأمثلة على هذا النوع من التجريد أيضاًء قول الششتريّ في موشّحته(©: 


ِو 32 مع سم 
2 م 7 نم2 5 5 
رَميت روخحك في بحر زاخر 
كَان غَرَامَك وَايَاك لَاتَنْدَمُْ 
مو 2 وه 2 8 و 6ه 


ذال هوي وَنجرَوَتدهش 


لأذ راشييك راق فحعرية 
9 « ا ل ل 


م 0 
عن ذاته» وموطن الحسن الأسلوبي ني ذلك أنه «جاء من كون المتكلم بلغ من 
الانصاف بتلك الصفة إلى حد صمح معه أن ينتزع من نفسه موصوفاً آخر يتنصف 


2000 ديوانه» ص75 .١‏ 


الفصل الأول: حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية م١‏ 


بتلك الصفة نفسها»(2. بل أن يجعله مقراً با أقرت الذات غير منكر عليه في 
شيء» وبذلك تخفت الفائدة التي ذكرها ابن الأثير من كونه «أعذر وأبرأ من 
العهدة فيم| يقوله غير محجور عليه). وهي إخفاءة غير مستغربة في مواطن النص 
الصوفيء فالتغيير في الأفق الاستقبالي للنص الصوفي عند الششتري وغيره من 
المتصوفة «هو من حيث ذهابهم إلى أقصى درجات التجريد والترميز التي تكشف 
عن رؤية جمالية في الإبداع»)”"2. 

وبذلك يصبح للتجريد فوائد تزيد النص اتصالاً بعالم الصوني ولغته. 
ف «النقطة المهمة ني الكتابة الصوفية أنها أسهمت في تبلور وعي عميق بأسرار 
الكتابة»" وعي تفتقده أضرب النصوص الأخرى. 

إن المزية في هذا الضرب من التجريد سماعٌ صوت الداخلء فم) القلب إلا ذاته 
ورؤاه وأفكاره» شخصه بمشاعر صوفية» فقد اسمح التجريد للشاعر أن ينكفئ 
على قواه النفسية» فيهمس إلى كل قوة فيها ب| يناسبها من الحديث. في شكل محاورة 
داخلية» تعددت أشخاصها في الظاهر»” لكنها الششتريٌ نفسّهُ في مكابدات المعراج 


ضمن الفرق الأول. 


.١58ص شعر أبي مدين التلمساني»‎ )١( 

(؟) الحركة التواصلية في الخطاب الصوفي من القرن الثالث إلى القرن السابع ال هجريين» 
ص١4.‏ 

(9) المرجع نفسه. ص ٠‏ 0. 

(5) شعر أبي مدين التلمساني» ص59١.‏ 


م١‏ مكونات النص الصو عند الششتري 


وقد جاء هذا الضربٌ قليلاً في ديوانه مقارنة بالنوع الثاني. 


عله اع دام 
7 7 


./ تنه نن 


** المطلب الثاني التجريد المحض: 

تكاد نصوص هذا النوع من التجريد تتساوي مع القصائد التي يستعمل 
فيها ضمير المتكلم استعمالاً مباشراً مما لا أسلوب تجريديّ فيها. 

والتجريد المحض ينقسم في ديوانه إلى قسمين 
أ يستولي على مفاصل النص جميعه: 

يجري النص بأسلوب تجريديٌّ من أوَّله إلى آخره» من دون العودة إلى ضمير 
المتكلم» فالتجريد فيه يأسر النص بأسرهء ويستولي عليه بأجمعه» ومن هذا النوع 
قوله في قصيدته(22: 

[الكامل] 
أيخ الرَكَائِبَفِنَاءِالدَارٍ ‏ وَانْزِلْبِسَحَتِهَارُوْلَالجَارٍ 
يَا صَاح رَوّحَهنَ من نَصَبٍ الشرَئْ 0 حعةينان 
انظ إل العتى الَدِييِْئُوكَا | بِالْفعينمنْيهزناقر 


هَاتِيكٌ دَارْعمو وَأَمَانَارْهمْ َقَد اضْرِمَتْ”" بِالْقَصْدٍ ِلْخْطَّارٍ 


200 ديوانه» ص9 7. 
(0) في النون إشباع يخفيه الإنشاد. 


»6 وصل همزة القطع هنا ضرورة» أو يجوز إبقاؤها على القطع لو كان البيت (قد أضرمت). 


الفصل الأول: حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية 


عن م 


وَاشَْرَبْ مِنَ الرّاح الَذِيْ يُقرّى به 
وَاسْعَ إِلَ الْأْحَانِ وَاخاَ م عِنْدَمَ 


3 


و 


واذخل مع النْدَمَانفٍ آدَاسِمْ 


04 


وَاخْلَّعْ عِذَارَكَ ف 0 دَائِاً 


مَنْ كَانَ تعن قدا 


اخريل 


5 0 6 2 0 و س2 
فهي ّّالمحدى لِلهائم المحتار 
َلَقَدْبَلَفتَ مَنَازِلَ الْأنِرَارٍ 


وَيَلَعْتَ دَيْرَ الهس بالأسفار 


لِلْوَارِدٍالصَادِيْ عَلَ الُرْمَارٍ 


ص تهَكَرَمِنْ طَرّبٍ ِلَ الْأَوْتَار 
وَاحْمَطظ عَلَ الكِمَانٍ لِلَأَسْرَارٍ 


م 20 م م 5 1ه 7 3 98 
أَوَ مَاتَرَانِنٌ قد خلعت عِذاري 


ف نحوووالصّحْوٍ للمضََارٍ 


فقد جرد الششتري في هذا ا 0 
وقد أثبتّه كاملاً لأدلّ على هذا الضرب من التجريد. 

وما يلاحظ على هذا النص: بناؤه على مستويات المجاهدات الصوفية ضمن 
بعد الغياب الأولء مع بنائه على نسق يحفظ له بنيته التركيبية» وهذا شأن النص 
الصوني الذي «يحتوي على عاطفة صادقة. وتجربة عميقة» وطالما كانوا يحافظون 
في شعرهم على الوحدة العضوية للقصيدة: وعلى الفكرة والمضمون)(2. 

ومن هذا النوع - وقد جُعل للذات المجردة اسياً ‏ قولُ الششتريّ في 


قصيدته(0): 


)١(‏ الأدب في التراث الصوفيئ ص57. 


هم ديوانه» ص16 . 


١5 


[الرمل] 
ملربنا ياشكة وانول اجون 
والتفحست غربيهيها كنم تترّئ 


9 55500 2-1 
للقفرّى شبت قديا نارهها 
آذآ ته ذه 3 ا[ هه 

ب ذه نر 


ا --00-0 وَلّا ل عدا 


مكونات النص الصو عند الششتري 


7 5 عه 7 موق و ١‏ 9 
هذه الأعلام تبدوق للع ون 


7 ع" “ضير ه ليى سابر 0 0 : 


0 او ا م1 34 ه 
وَهْيَ لا تُطمَئْ عَلْ طُوْلٍ السَّننْ 


؟ عره سم 7 2 و ماي و 0 
إن أرَدت الشرب من عن اليَقِيِن 


تَعْلَّمِ المعْتّى مِنَ اليرٌ الَصُونْ 
د الكوة رافك لفون 


صرف الششتريٌ في هذا النوع من التجريد المحض المخطابَ عن نفسه» وجعله 
لغيره؛ وذلك من أجل «تصريف مبالغته في الشوق إلى الوصالء وإثباتها في نفسه 
بإثباهها في غيره)277» وقد ساعد الششتريّ في هذا النوع من التجريد تناولٌ الخطاب 
بخصوصية لم توجد في أسلوب التجريد غير المحضء فاستطاع أن يقول: (يا سعد) 
و(التفت غربيّها) وما كان ليتسنى له ذلك لو استخدمه في التجريد الأول. 


ومن هذا القبيل أيضاً من شعر الششتري أيضاً قوله في قصيدته(): 


[الطويل] 
ترّدْ عَن الْأَغْيَارِ بِالْقَوْلٍ وَالْفِعْل 


2 


وَل تل أَهاد رقن طُ اث | 


)غ20 شعر أبي مدين التلمساني» ص .١5١‏ 


هم ديوانه» ص١‏ 2. 


وَلَْقُ شَنَاتَ الفِرْع بالجمع للأضلٍ 
فرط ياس النَا رِتَرِكُكَ نَمل 


الفصل الأول: حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية 


ل كا م نو ام إن فرق 17 ل فضي 
وَطهر بيوت الله من كل صورَةٍ 


١:١ 


قا الَتُ إِلَّا الْقَلْبُِنْ كنت ذَاعَفَل 


تنطبق الفائدة التى ذكرها ابن الأثير في هذا النصّء فقد «أعذر وأبرأ من 
العهدة في| يقوله غير محجور عليه» فالبيت الآخير من هذه القصيدة عليه مدار 


الكلام: 


ذه 1 ا 5 
وطهّرٌ بِيوت الله مِنْ كل صورَةٍ 


قا الْبَيْتَ إلا الْقَلْبُ إِنْ كنت ذَا عَقَا 


يوهم الششتريٌ القارّ بأن شخصاً آخر يتجرد عن الأغيار بالقول والفعل» 
ويطهر البيت القلبى» وإن كان الخطاب مبتنى رؤاه وغاية فكره. 
ب - يستولي على النص مع الالتفات إلى المباشرة: 

يجري النص بأسلوب تجريدي في معظمه. لكنه سرعان ما يلتفت النص من 


التجريد إلى المباشرة بضمير المتكلم. 


2 3 0 0 
ومن هذا القبيل قول الششتري في قصيدته(22: 


[الطويل] 

تأدب باب الْذَيْرِ وَاخْلَعْ به التَّغْلَا 
وعَظَّمْ ١‏ الْقسِيسَ 3 شت خَظْوَة 
وَدَوْيك أضوايت الشََّامِيْسِ قَاسْتَوِعْ 


بَدَتْ فِيْهِ أَفَارٌ شُمُوْسٌ طَوَالِعٌ 


ما اع 


)2 المصدر نفسه» ص59-١1.‏ 


ا مسر ؟ وو 2 
كرابو كرس إن فتفك أن تقل 
َم شرا و ا ب عا و 2 
لِألَْامِمْ وَاحَذَرْك أن يَسْلبُوا القلا 
طون انان تاخدّزة أن ثيل 


مكونات النص الصو عند الششتري 


وَإِيَاكَ أن تَجْمَع0" ُنَّ باك الشَّمْلًا 
بِصِدْقٍ وَآ تُنقِض عهُودا وَلَا فَوْلا 
كوا" لك الأدوار وا تسر النقاد 


لس م هس ةج 55 1 200 
بها صَورّت عِيسَى ز بينهم شكلا 


2100 وَلَا أبتَقِيْ ف ذَاكَ وَدَ م 
ا ام شك 1440م 

يقوم التجريد في هذا النوع من النصوص على علاقة بين ذات الشاعر والذات 
المجردة» من خلال تناوب الضمير بين غائب» ومباشر حاضرء فالششتري بعد 
أن جرد ذاتاً يخاطبها سرعان ما تقلبت مواجد التصوف في ذاته ليعود مرة أخرى 
إلى ذاته بأسلوب مباشر» يصل من خلاله إلى مستوى تحديد دقيق لحركة المعنى في 
النصء فبعد أن قال: (تأدب» اخلع» سلم؛ احطط؛ عظمء كبر» استمع)» عاد إلى 
ذاته ليقول: (نعم كل ما قد قلت لي قد سمعته)» فالتجريد هنا عبارة عن طلب 
الششتري لتمثل حالاته ومواجده. ولكي يدل على حقيقة ذلك أثبت ذلك لذاته 
لآن «مقاصد الشاعر وجودها معقود بشعره لا بشخصه)”*».: أما عن طريق التجريد 


)١(‏ تسكين الفعل ليستقيم الوزن ضرورة. 

(0) تسكين الفعل ليستقيم الوزن ضرورة. 

إفرة وصل الششتري همزة القطع هناء ولا ضرورة لذلكء ولو أبقاها على القطع لجاءت فعولن 
سالمة من الخرم. 

() التركيب اللغوي للأدب. ص١٠١١.‏ 


الفصل الأول: حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية 


١517 


التجريد هذا فقد جعل الششتري مقاصده في شعره وشخصه. 


ومن هذا النوع قول الششتريٌ في قصيدته("©: 


[الكامل] 
ِلِْيْسِ شَّوْقٌ قَادَهَا نَحْوَ السرَىْ 
أزخ الْأَزهَة وَانْبَعْهَاإتَا 
حُثٌ الرّكَابَ فَقَدْبَدَتْ سَلْعُلَنَا 
وَافْمَعَ دَاكَ التَرْبَ إِذْمَاجَِةُ 


َإِدَا وَضَلَ ِل اميت دل لم 


يَاأغْل رَامَةَ كَمْ أَرّومُ وِصَالَكُمْ 
عو 2 و 


وَأشدعروة ا دِالرّضَى 
انا ل ا اا 1 


لاقع اخقاتضا وافنت الكترق 


تدري الحمّى النجدي مَعْ 0 


وَانِْلُ يَهِيْنَ الشَّحْبٍ مِنْ وَادِي القرَى 
تلْفِيه© عِنْدَ السَّمٌ مِسْكاً إذقّرا 
قَلْبْ المُتَيّم في الحيام قَذْالْبَرَى 
وَاقَعْ قَقَد يجِْى عن المَاء الشَرّى 
وَأبْعٌ فِيهِالعْمْرَلَوْمَايُشْرَى 
وَالدَعَر يفضي ها أفد مين الشرن 


َلَقَدْرَضِيْتُ وَمَارَأَئِتَمْ لي أرَى 


جرد الششتري من نفسه شخصاً يحدو بالعيس إلى هدفهاء وهو هيدف إلى 
الوصول والجمع» فهو في بعد الغياب الأول أو الفرق الأولء فالتجريد في هذا 


النصٌ للتهيئة ولينزل مكابداته وأشواقه بصورة تجريدية تَّقَرّبٌ للقارئ» فهو يريد 


ه١٠-59ص ديوانه»‎ )١( 


(؟) هذا البيت مكسور عروضياًء ولا يستقيم إلا بتقدير قد ليصبح: (مع من قد درى) . 
إ[فهرة الصواب: تلفه» فهو خطأ نحوي تجيزه الضرورة الشعرية. 


١+‏ مكونات النص الصو عند الششتري 


«التعبير عن الفكرة في غيبة أية رقابة قد يوارسها العقل)(2. 
لكنه يعود من جديد إلى التقريرية المباشرة: 
الأسلوب التجريدي الأسلوب المباشر 
أزخ الأزمّة كم أروم وصالكم 
حث الركاب أبيع فيه العمر 


اشتم ذاك الترب أشد عروة قربكم بيد الرضا 
عانق مغانيهم لقد رضيت وما رأيتم لي أرى 


فقد توسل الششتري لحركة المعنى ‏ المشطورة إلى بعدي غياب وحضور- 
أسلوب التجريد الذي يحدد نوعية الخطاب. وذلك باستعمال ضمائر الخطاب على 
سبيل التوسع والتجوزء ومنه (أرخ» حث,ء اشتم» عانق)؛ لإجراء الأوصاف المقصودة 
والأهداف المرجوة» وللتيقن من دلالة النص الكلية» فأسلوب التجريد (يعدٌ من 
أهم مقتضيات الخطاب الصوني التي تعمل على إثبات الصفة والمبالغة في تجسيدهاء 
عن طريق اتصاف المنتزع بهاء لجلائها وكالا في المنتزع منه2"70. وبذلك استطاع 
الششتري نقل رؤيته الكونية ذات النزعة الصوفية الفلسفية» ف «مقاربة النصوص 
الأدبية من خلال رصد ظواهرها الأسلوبية وتتبعها وصفاً وتحليلاً يتباين من منظور 


.17١ص في رياض الأدب الصوفي»‎ )١( 


(؟) شعر أبي مدين التلمساني» ص١5١.‏ 


الفصل الأول: حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية ه ١‏ 


تصوري لآخر)(", ومنها المنظور التجريدي الذي يرنو إلى محاولة الإجابة عن سبب 
تشكلاته وطبيعته البنائية والوظيفية. 


[لالالا 


)١(‏ ديوان منزلة الأفنان» لبدر شاكر السياب» دراسة أسلوبية» ناصر بركة» رسالة ماجستير» 


كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الجمهورية الجزائرية» »7٠٠١1/‏ ص7١‏ . 


ل 
5-0 


0 
هللف 


حضور الصورة في نصوص الششتري 


* المبحث الأول: مفهوم الصورة. 

* المبحث الثاني: الصّورة في تجليها التشبيهي وفضاء تأويلها. 

|| * المبحث الثالث: الصّورة في تجليها الاستعاري وسبل تأويلها: 
* المبحث الرابع: الصور الموضوعاتية (الثيميّة) وروافد تشكلاتها. 
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7 حضور الصّورة في نصوص النتشتري‎ ١ 


مفهوم الصورة 


* المطلب الأول أهمية الصورة في تشكيل النصوص: 

تعد الصّورة جوهر الخطاب الأدبي والفني» وبها يزدهي سَئّن التعبير العربي» 
فالتعبير بالصّورة مزيّة شعرية» لكنها ليست خاصّة بالشعر» فجميع أشكال التعبير 
اللساني التواصلي تستأثر بالصّورة معياراً لتفاضلها عن غيرها من النصوصء ولقد 
كان للصورة الاعتداد الأول في الحكم على شاعرية الشاعر من عدمهاء كا كان لها 
المكانة البارزة في المفاضلة بين الشعراء» وإن لم ينص عليها أجدادنا النقاد بشكل 
جِلّ التسمية واضح القصود, فليست التسمية الصريحة عاملاً حاسماً في إثبات تناول 
النقاد القدماء للصورة؛ بل البحث في تفصيلات النقد يودي بالبحث إلى تقرير مدى 
أهمية الصّورة تناولآ» ودرساًء ومفاضلة» وتفصيلاٌ أهمية لا تعني كون القصيدة أو 
النص الأدبي محض صور تشكل قوام الأدبء بل تعبّر عن رؤية جزئية في البناء 
الكغوي الال كارن مت عاو عر اووضوع فلاف لكة شرذة بالبناا لكر نبلق 
مجموع لبنات تُعدَّ أسّ نظام قائم. 


ويعد مبحث الصّورة من المباحث التى بذلت في استجلاء مفهومها وضوابطها 


ه6١‏ مكونات النص الصو عند الششتري 


اجتهادات شتىٌ» ومحاولات عدة» آخذة بمبدأ مراحل التخلق أو التشكلء ابتداءً 
بمرحلة الخلية في زمن النقاد القدماء» مرحلةً لم تعبأ أن تحن الصّورة فيها بشكل لا 
خلاف بعده» بل تركت الباب مفتوحاً لاكتشاف علائق أخرى تتطلب مزيدٌ جهدٍ 
في الربط والتأمل والاستنتاج. 

ترد الصّورة في كلام العرب على ظاهرهاء وعلى معنى حقيقة الشيء وهيئته» 
وعلى معنى صفته» فصورة الفعل هيئته» وصورة الأمر صفته» كما ورد في لسان 
العرب لابن منظور("» وعليه فإن النتاج الفني له مادة هي مضمونه ومحتواه؛ 
وما تُجْلٍ المحتوى صورة تبرز المضمونء ومن حاصليهم| يكون المغزى الفني» وما 
يسمى وظيفة الفن ورؤاه» فليس لأدب حي نابضٍ مؤثر سوى صورة توحي 
للنفس الإنسانية بالرؤية الكونية العميقة للأديب» صورة تتضافر مع المكونات 
الأدبية الأخرى للنص لتشكل في نباية الآمر جوهر الإبداع في قالب فني يفوق 
حقيقة الرؤيا وواقعها. 

والصّورة عند أرسطو ما قابل المادة» إذ اهتم بهذا التقابل وبنى على ذلك 
فلسفته» وقد وسع من هذا التقابل في ماهية الصّورة» إذ جعل النفس صورة 
للجسو”". 

والصورة في المعجم الفلسفي: شكل هندمي مؤلّف من أبعاد تحدد نبايات 
الجسمء وقد تطلق على ما به يحصل الشيء بالفعل» كصورة السرير الخاصل من 


2000 يُنظر: لسان العربء. مادة: (صور). 
)٠(‏ ينظر: المعجم الفلسفيء مجمّع اللغة العربية في مصرء ص1١١٠.‏ 


الفصل الثاني: حضور الصورة فى نصوص الششتري ١م6١‏ 


اجتماع خشباته. ويفرق الفلاسفة بين الصورة الجسمية التي هي جوهر بسبط 
متصل لا وجود لمحله دونه وبين الصورة النوعية التي هي جوهر بسيط لاا يتم 
وجوده بالفعل دون وجود ما حل فيه20©. 

ولايدل التعريف الفلسفي للصورة على رؤية واحدة في المضمار الفلسفي» 
فرؤية كل فيلسوف تختلف عن الآخرء ولكلّ حدّه وتأطيره؛ ويمكن وضع الآراء 
جميعها وتوحيدها بدعوى انتماء الجميع للحقل الفلسفي. 

ولأهميّة الضّورة فقد غدت المعيار الذي انطلقت منه حركة التجديد الشعريٌ) 
وبها كان معيار الاستجادة والاستحسان قدياً وحديئاً فقد قال العقاد في نقد 
شعر شوقي: وما ابتدع التشبيه لرسم الأشكال والألوان فإن الناس جميعاً يرون 
الأشكال والألوان محسوسة بذاتها ىا تراهاء وإنا ابتدع لنقل الشعور بهذه الأشكال 
والألوان» من نفس إلى نفس)(". 

إن الباحث في طبيعة الصّورة وعلائقها وتوجهاتها ومكوناتها سيجد نفسه 
أمام كمٌّ هائل من التصورات والرؤىء تبعاً لاتجاه الغاية من لشفا برايده 
الناقد من بحثه في الصّورة غير ما يحاول الفيلسوف اكتشافه وتقنينه. وهما يختلفان 


تمام الاختلاف عن اللغوي الذي يبحث في طبيعة عناصرها ومدى موافقتها للنسق 


.1/47-175١ ينظر: المعجم الفلسفي» صليباء ج١» ص‎ )١( 
» الديوان» عباس محمود العقاد. إبراهيم عبد القادر المازني» دار الشعبء القاهرة» ط؛‎ )0( 


.5١ص‎ 


”اها مكونات النص الصو عند الششتري 


اللغوي السليو(©. 

وإن كان البحث في طبيعة الصّورة يستجدي الكشف عن نقاب المحاسن 
الجوالية للنص الصَّوفي» ومدى جهد الشاعر نفسه في انتقاء الصّورة وصياغتهاء 
فإنه من الضروري تبيان مراحل تشكّلها في أدبنا القديم» وصولاً إلى أدب العصر 
الحديث؛ وذلك لاستيعاب أبعاد النْص الششتري في مدى إفادته من الصّورة 
النمطية» ومدى تجديده في خطاب صوق قوامه تحوير الدلالات. 


+ع كد شه 
١‏ 7 


* المطلب الثاني مفهوم الصَّورة عند القدامى: 

لم تكن الصّورة الفنية مفهوماً واضحاً يُعنى بجماليات النّص الأدبي اعتناء 
الباحثين المحدثين» فقد كانت محددة بإحدى طرق المحاكاة عند القدماء التي حذها 
من قبلهم أرسطوء فلم يكن المصطلح متداولاً بصيغته التي هو عليها حديثاً إلا أن 
ما أثاره هذا المصطلح يبقى معالجحاً لإشكالات فنية التداول قدياً وحديثاً. لأن 
الصورة الفنية هي «الجوهر الثابت والدائم في الشعر, قد تتغير مفاهيم الشعر ونظرياتهه 
فتتغير بالتالي مفاهيم الصّورة الفنية ونظرياتهاء ولكن الاهتمام بها يظلّ قائ)ً ما دام 
هناك شعراء يبدعون)(". 


)١(‏ ينظر: الصّورة والبناء الشعري» محمد حسن عبد الله دار المعارفء القاهرة» د. طء 
ص/77. 

(0) الصّورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب» د. جابر عصفورء المركز الثقافي 
العربي» بيروت» ط”. ,١19497‏ ص7. 


الفصل الثاني: حضور الصورة فى نصوص الششتري م١‏ 


لم تكن أبعاد الصّورة خافية على القدماءء إلا أنهم استشرفوا حضورها با 
يلائم طبائعهم وخصائصهم. فالتفنن في صياغة صور الكلام آية العبقرية» لأنها 
تدل على موهبة حاذقة تدرك وجوه الشبه في أشياء غير متشابهة(2. 

إن الأصول العربية لإدراك ماهية الصّورة موجودة» وإن تفاوتت درجات 
استيعاب القدماء بين إشارات ولمحات ل تَرْقَ للدرس الحديث فهماً وتوظيفاً 
ونقدا. 

لقد عالج النقاد العرب مفهوم الصّورة با يتناسب مع ظروفهم وحضارتهم» 
«فأول ما اهتم به النقاد هو التحليل البلاغي للصورة القرآنية» وتميبز أنواعهاء وأنماطها 
المجازية» ثمّ ركزوا على الصور الشعرية والفنية عند أكابر شعرائهمء ونسوا أثر 
صورهم في نفس المتلقي)7"). 

ومن الإجحاف الحكم على النقاد القدامى بالسطحية كونهم لم يفصّلوا في 
الصّورة الخيالية وأنهم لم يعرفوهاء بل إن براعتهم كانت تكمن في الأدق وقعاً 
على نفوسهم, لآن الصّورة عندهم كانت وسيلة لنقل فكرة الآديب وعاطفته. 
وبالتالي فقد استوعبت أبعاد الخيال المدرك» واللامدرك في آنء لها «تمثيل وقياس 
ما نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا»(2. 


200 فن الشعرء أرسطوء ترجمة: د. إبراهيم حمادة» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» د. طء 
ص1597١.‏ 
هم الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغى عند العرب» ص 8. 


(9) دلائل الإعجاز» ص ."9٠‏ 


١64‏ مكونات النص الصو عند الششتري 


لم يكن مفهوم الصّورة لدى العرب القدامى مفهوماً اصطلاحياً دقيقاًء بل 
كان يميل إلى المنظومة اللغوية في التحديد والاستععال» وإن كان يرادف مفهوم 
التصوير من خلال خلق صورة ذهنية لأشياء واقعية» عبر استعالات لغوية في 
أشكال بلاغية مختلفة» أعلاها الاستعارة فالتشبيه» وقد بن الجاحظ في ردّه على 
أبي عمرو الشيباني(" أن جودة الشعر تكمن في مدى تصوير المعنى لا في المعنى 
ذاته» فقد «ذهب الشيخ إلى استحسان المعاني» والمعانٍ مطروحة في الطريق يعرفها 
العجميّ والعريّ» والبدوي والقروي والمدنيء وإنما الشأن في إقامة الوزن» وتخيّر 
اللفظ. وسهولة المخرجء وكثرة الماء» وفي صحة الطبع وجودة السبكء فإنا 
الشعر صناعة» وضرب من النسجء وجنس من التصوير)(". 

ييين النص أن التصوير لم يخرج عن المعنى البلاغي؛ إذ عدّ الصّورة نوعاً بلاغياً 
من خلال التجوز في الدلالة» إلا أنه لا يخفي فهم الحاحظ الثاقب لطبيعة الصّورة 
بكونها إبرازاً حسياً للمعنى الذهني» فحين) يكون الشعر جنساً من التصوير فذلك 
يعني «قدرته على إثارة صورة بصرية في ذهن المتلقي؛ وهي فكرة تعد المدخل الأول 


)١(‏ هو سعد بن إياس بن إياسء نزل الكوفة» أدرك من حياة النبي عليه الصلاة والسلام 
أربعين سنة» والآصح دون ذلك» روى عن ابن مسعود. وعلي» وحذيفة» وغيرهم, 
وروى عنه أبو إسحاق الشيباني» توفي عام (047)» ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة 
أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (8017ه)» تحقيق: علي محمد 
البجاويء دار الجيل» بيروت» 19497», ج 7 ص 5 70. 

(؟) الحيوان» لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظه تحقيق: عبد السلام محمد هارون» مطبعة 


مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط 27 مك2 ص١١١-1737.‏ 


الفصل الثاني: حضور الصورة فى نصوص الششتري هه١‏ 


أو المقدمة الأولى للعلاقة بين التصوير والتقديم الحسي للمعنى)(2. 

وقد دأب النقاد بعد الجاحظ على التعمق ب) أورده عن فكرة التصوير وأثرها 
في إدراك المعنى» وإن تباينت بعض وجهات نظرهم. 

فقد بن أبو هلال العسكري(" أن الغاية من البلاغة تمكين المعنى في قلب 
السامع «مع صورة مقبولة ومعرض حسن"”2» بل عدّ قبول الصّورة شرطاً في 
بلاغية النص الأديء فإن لم تكن الصّورة مقبولة في نفس المتلفي فلا بلاغة في 
النصء ولا يسمى الأديب بليغاً «وإن كان مفهوم المعنى مكشوف المغزى)7). 

وقد نقل في كتابه الصناعتين أن عيون القلب ترى أجساد الآلفاظ وأرواح 


المعاني» وأن أي تقديم وتأخير محل يفسد الصّورة ويشوه الخلقة0©. 


.7" ١7ص الصّورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب»‎ )١( 

(؟) هو ال حسن بن عبد الله بن سهل بن سعيدء أبو هلال اللغوي العسكريء ولد عام (97١ه)ء‏ 
عرف بالفقه. وغلب عليه الأدب والشعر» من تصانيفه: كتاب (التلخيص في اللغة)» 
و(صناعتي النظم والنثر)» و(معاني الأدب)» قال ياقوت: وأما وفاته فلم يبلغني فيها 
شيء» غير أن وجدت في آخر كتاب الأوائل من تصنيفه: وفرغنا من إملاء هذا الكتاب 
يوم الأربعاء لعشر فاتت من شهر شعبان سنة (195ه)» ينظر: الوافي بالوفيات» ج5. 
ص /7. ويُنظر أيضاً: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج 7 ص87 - 8154. 

() الصناعتين الكتابة والشعرء لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكريء تحقيق: 
محمد علي البجاويء دار إحياء الكتب العربية» ١‏ 9467١؛‏ ص١٠.‏ 

(54) المصدر نفسه. ص .١٠١‏ 

(4) يُنظر: المصدر نفسه.ء ص١5١.‏ 


١6‏ مكونات النص الصو عند الششتري 


ولم يخرج مفهوم الصّورة عن كونها مفهوماً بلاغياً تحتكره البلاغة» وتبحث 
فيه» وتستخدمه معياراً في مقاربة النتصوص الأدبية» مقاربة لم تجد فسحة إبداع إلا 
مع منهج الجرجانيّ في دراسة الصّورة» دراسة انمازت عما سبقه من جهود العلماء» 
إِذ وَجِدَّت الصّورة مستفاضة في كتابيه: أسرار البلاغة» ودلائل الإعجاز» ضمن 
تراتبية ذوقية في الاستخلاص والاستنتاج» فقد ربط الصّورة ومدى جمالها بوقعها 
النفسي مقترنة بطابعها الذوقي الموجه للقارئ, ف «التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني» 
أو برزت هي باختصار في معرضه. ونقِلت عن صورها الأصلية إلى صورته. كساها 
أنئهة وكسّبها منقبة. ورفع من أقدارهاء وشبٌ من نارهاء وضاعف قواها في تحريك 
النفوس لماء ودعا القلوب إليهاء واستثار لها من أقاصي الأفئدة صبابة وكلفاً وفسر 
الطباع على أن تعطيها محبة وشغفاً0©. 

فقد بين الجرجانّ الأثر النفسيّ في جماليّة خلق الصّورة» ول يعتمد على ما جاء 
به سابقوه من مقاربة العمود العربي في استحقاق أهلية الشّرف الصوري» بل وسّع 
في أفق خلق الصّورة وتجلّياتها بها يتناسب مع منهجه الذوقيّ الذي بنى كتابيه على 
أساسه. 

إن توظيف الصّورة في كتابيه آنفي الذكر يبدي بوضوح ذلك التطوّر المللموس 
دقفت اشرو رجانه عقينا الن الجاضسرو ديز سوا باورا بحاوارة 
الصّورة وأبعادها أفقياً وعمودياًء فقد أورد الجرجاني نصاً بين فيه صوراً عديدة 
لمعنى واحدٍ هو الشجاعة؛ فالجملة التقريرية من ساذج الكلام وإن احتوت تشبيهاً 


200 أسرار البلاغة» ص6١١.‏ 


الفصل الثاني: حضور الصورة فى نصوص الششتري /اه ١‏ 


«فإنك تقول: زيد كالأسد, أو مثل الأسد. أو شبيه بالأسد. فتجد ذلك كله 
تشبيهاً غفلاً ساذجاًء ثم تقول: كأن زيداً الأسد فيكون تشبيهاً أيضاً إلا أنك 
وى نه وين الأول عزنا نمدا لكبلك قر لفو تحافة و دك قد تَحميك 
المعنى وزدت فيه بأن أفدت أنه من الشجاعة وشدة البطش, وأن قلبه قلب لا 
يخامره الذعر» ولا يدخله الروع بحيث يتوهم أنه الأسد بعينه. ثم تقول: لئن 
لقيته ليلقينك منه الأسدء فتجده قد أفاد هذه المبالغة» ولكن في صورة أحسن» 
وصفة أخص.ء وذلك أنك تجعله في كأن يتوهم أنه الأسد, وتجعله هاهنا يُرى منه 
الأسد على القطع» فيخرج الأمر على حد التوهم إلى حد اليقين. ثم إن نظرت إلى 


أأن أرعشتٌ كفا أبيك وأصبحت يداكيَدَى ليث فإنك غالبه 


حَْ 
32 
6 
3 
ىا 


بدا لك في صورة آنق وأحسن. ثم إن نظرت إلى قول أرطاة بن 


إن تلقني لاترى غيري بناظرة تنس السلاح وتعرف جبهة الأسد 


وجدته قد فضل الجميع. ورأيته قد أخرج في صورة غير تلك 


)١(‏ أرطاة بن سهية» وسهية أمه» وهو أرطاة بن زفر بن عبد الله بن مالك بن سواد بن ضمرة 
الغطفاني المزني الشاعرء أدرك الجاهلية وعاش إلى خلافة عبد الملك بن مروان» قال هشام 
ابن الكلبي: دخل أرطاة بن سهية المزن على عبد الملك بن مروان وقد أتت عليه مئة 
وثلاثون سنة» فعلى هذا يكون مولده قبل البعث بنحو من أربعين سنة» يُنظر: وفيات 


الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج7. ص”7١٠.‏ 


بمه١‏ مكونات النص الصو عند الششتري 


الصور كلها)0". 

يبيّن هذا النص التطور المفهومي لمعنى الصّورة وأفقها الواسع؛ فما الصّورة 
الحاذقة إلا تلك التي تُحيث المفاجأة في نفس المتلقي» أي أثرها النفسي على السامع» 
فالصّورة تَحِثْ خصوصية في كل معنى ترد فيه» لكنّ أشرقّها أفضلّها وقعاً في 
النفسء فالتعبير الأول خبرء والثاني توهم, والثالث يقين» والرابع ادعاء» والخامس 
مقا خعاًة. 


* المطلب الثالث ‏ مفهوم الصّورة عند المحدثين في العصر الحديث: 

تحتل الصّورة مكانة مهمة على خارطة الدراسات النقدية والأدبية الحديثة» 
من خلال مجالهاء ووظائفهاء وطرق توظيفهاء وتنوعهاء وإن كان النقاد العرب 
القدامى لم ينهضوا بمفهوم الصّورة نبوضاً اصطلاحياً دقيقاًء إلا أن العصر الحديث 
قد عالج مفهوم الصّورة وتعمق في تفصيلاتها وأبعادها وحدودهاء فلم يعد مفهوم 
الصّورة في النقد الحديث قاصراً على الجانب البلاغي فقطء إذ تجمدت الصّورة 
في ظل نظرية المحاكاة لأنها رُبطّت بالعقل الذي احتل منزلة عليا فيهاء لذلك 
كان طبيعياً نشوء نظرية جديدة تقدم أنماطاً جديدة قوامها الخيال وغيره0". 


200 دلائل الإعجاز» ص7944- للم 


هه يُنظر: مقدمة لدراسة الصّورة الفنية» د. نعيم اليافي» منشورات وزارة الثقافة» دمشق» 
د.طل 21987 ص 15. 


الفصل الثاني: حضور الصورة فى نصوص الششتري ه6١‏ 


وقد كان لاستعراض الصّورة ومفهومها شأنٌَ عند المحدثين» منهم من 
بنى تصوره على تصور القدامى وطور في الاصطلاح. ومنهم من أعلى من شأن 
الدرس الغربي وجعله أسٌ دراسته» بل جعله مهد الصّورة الفنية ومنبت ازدهارهاء 
ولم يلتفت لما قيل عن الصّورة في بيئتها العربية الغابرة» ومنهم من سعى للتوفيق 
بين اتجاهين, وخلُص إلى محاولة تقارب تفيد من الغابر وتأخذ من الحاضر”", 
وهي نظرة تنسجم مع توجهات البلاغيين المعتدلين في العصر الحديث. إذ 
اهتموا بدراسات الصّورة الشعرية» واستجابوا للنداءات المبكرة لتجديد المناهج 
البلاغية والأسلوبية. 

إذانت الحو ف تلقن تعر لقان لطبو رة واوا ميق فوم ايت كاسعو 
على المحسنات اللفظية والبلاغية الواضحة؛ نما جعل الكثير من شعراء العصر 
الحديث يعوضون عن «هذه العناصر المثيرة في الشعر بالإكثار من الصّورة الشعرية؛ 
وكانوا يعانون فوق ذلك من تعقيدات عاطفية وفكرية وروحية تلزمهم بها 
اللحظة الحضارية... وم يكن بإمكانهم أن يعبروا عن هذه الحالات المعقدة عن 
طريق الشعر المباشرء فلجؤوا إلى الصور والأساليب الموارية من أسطورة 


وفولكلور وإشارة ورمز)(". 


)١(‏ ينظر: بناء الصّورة الفنية في البيان العربي» د. كامل حسن البصيرء مطبعة المجمع العلمي 
العراقي» د. ط» 2١4/1‏ ص57 - 10 . 

() الشعر العربي المعاصر: تطوره ومستقبله» د. سلمى الخضراء الحيوسي» بحث بمجلة 
عالم الفكر الكويتية» المجلد الرابع» العدد الثاني» ,١191/7‏ ص ٠‏ 1-70 70. 


١‏ مكونات النص الصو عند الششتري 


تختلف المدارس الحديثة في رؤيتها للصورة, منها ما يعترف بالصّورة وأهميتها 
بعيداً عن محيط الذّاتية في التشكل» ومنها ما تنَحَذ قوام تصورها عن الصّورة من 
أثرها في أعماق اللاشعور في النفس الإنسانية» وهذا الآمر كوّنوا وسائلهم الخاصّة 
في التعبير» فصوّروا المسموعات بالمبصراتء والمبصرات بالمسموعاتء فكان مبدأ 
نسج صورهم قائما على تراسل الحواس» ومن المدارس ما جعلت الصّورة جوهر 
الشعر ولبّهء بل جعلت من الصّورة فيضاً يتلقاه الشّاعر نابعاً من وجدانه. أي خيالية 
الصّورة0©. 

لعن غن 1 خال لقص لآى روبق تعننلتات كدلق الضورة وبذللك ازنك 
الصورة مرحلة التحكّم العقلِّ في نسج خيوطها وإظهارهاء فكانت إبداعاً ذهنياً 
تعتمد الخيال روحاً في تشكلهاء وتعتمد لبنات أخرى في بناء هيكلهاء متجاوزة 
آليات البلاغة الضيّقة» لقد أصبحت «واسطة الشعر وجوهره. وكل قصيدة من 
القصائد وحدة كاملة ينتظم في داخلها وحدات متعددة هي لبنات بنائها العام 
وكل لبنة من هذه اللبنات تشكل مع أخواتها الصّورة الكلية التي هي العمل 
الفنى نفسه)70), 

وقد تعمّقت الدراسات الحديثة في رصد أبعادهاء ما بين صورة يقظةٍ حسّية» 


ويقظةٍ باطنية» فمم| لا شك فيه أن الإدراك الحسى للظواهر الخارجية كان العامل 


)20 يُنظر: النقد الأدبي الحديثء د. محمد غنيمي هلال» ممضة مصر للطباعة والنشر» د. طء 
/1» ص9١:7/86-7.‏ 


زهة مقدمة لدراسة الصّورة الفنية» ص ٠١‏ 5. 


الفصل الثاني: حضور الصورة فى نصوص الششتري اا 


المهم في تخلق الصّورة قدياً» لكن اليقظة الباطنية غدت صلب تخلقها حديثاًء فقّة 
العمل الفني وجودته ينتجان عن قوة الإدراك ووضوح الصورة والحزئيات في 
مخيّلة الأديب» فمن الغلو في نظر النقد الحديث الاتكاءٌ على العنصر الحسّي في تشكيل 
الصّورة ونسج خيوطها على حساب بقية العناصر المشكلة للصّورة الفنيّة» ومن 
أولى تلك العناصر: الإحساسء والعاطفة(2. 

لقد أصبحت الصّورة ذاتَ بُعْدٍ مرئيٌ غدا النّص معها منبتاً عن جوهر الواقع. 
فالنص المرئي يمثل الواقع «إلا أنه في حقيقة الأمر خلق لواقع جديد من الزمان 
والمكان)20©. 

لقد تعددت المفاهيم في تبيان طبيعة الصّورة ضمن مناهج حديثة» تعداداً 
نتج عن طبيعة المنهج نفسه. ومن أهمٌ هذه المناهج: 

المنهج النفسي: وهو منهج يغني الصّورة الشعرية بالدلالات النفسية الانطباعية 
الحسية المسترجعة التي يبني الفنان بها عمله. وكل فنان يختلف عن غيره في طبيعة 
صورة: 

المنهج الرمزي: وني نطاق هذا المنهج فريقان: الأول يرى في العمل الشعري 
الواحد رمزاً كلياً وحسياًء وصورة الرمز عندهم ليست ا أي علاقة بالدلالة الفنية 


)١‏ ينظر: المدخل إلى نظرية النقد النفسبى» سيكولوجية الصّورة الشعرية في نقد العقاد» 
زين الدين المختاري» منشورات اتحاد الكتاب العرب, د. ط» ١98/4‏ » ص55 -590. 
00 قراءة الصورة وصورة القراءة» د. صلاح فضلء دار الشروقء. القاهرة» طا» 219951 


000 


١1‏ مكونات النص الصو عند الششتري 


أو الجمالية» والثاني يرى في العمل الشعري تياراً من الرموز العضوية الملتحمة. 

المنهج الفني: وقوام رؤاه يآ من فهمه البلاغي لمفهوم الصّورة» لكنه يفترق 
في اتجاهات. اتجاه يدرس طبيعة العلاقة الازدواجية بين مركبي الصّورة أو طبيعة 
التركيب الفني» في حين يؤثر اتجاهان آخران المحافظة على وحدة الناتج النهائي 
لعملية المقارنة ويتم دراسة الصّورة ككل(2©. 

ولا يعني مما تقدم كون القصيدة صوراً متشكلة: إذ إن ١أي‏ قصيدة ليست 
مجرد صورء إنها على أحسن الفروضء صور في سياق» صور ذات علاقة» ليس 
ببعضها وحسب. وإنم| علاقة لسائر مكونات القصيدة»”"). 

إن هذه المحاولة الموجزة في تحديد مفاهيم الصّورة شأن مهم في الكشف 
عن مكوّنات النْص الصّوفي لدى الششتري» لآن الصّورة ركنٌ مهمٌ من أركان 
نضّه الصّوفي الإبداعيّ» فلغة الصّورة الفنيّة ليست لغة عاديّة» وهذا ما حدا بي 
إلى التدرج في عرضها تدرجاً موجزاً وعرضاً مقتضباًء فقد كانت الصّورة ١جزءاً‏ 
أصيلاً في نقطة الانطلاق نحو التجديد الشعري)”" وعليه ستكون نقطة انطلاق 
نحو قراءةٍ جديدة في النصّ الشّشتري. 


عله عله علمع 
0“ 0“ 


١ 


.45- يُنظر: مقدمة لدراسة الصّورة الفنية» ص59‎ )١( 
.١9ص زهة الصورة والبناء الشعري»‎ 


(9) المرجع نفسه. ص18 . 


1 2977 
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ْ 6 


'.. التورةي تجليه تشبيهي وفضء تاويها‎ ٠١ 


* المطلب الأول أهمية الصورة التشبيهية ومسوغات وجودها: 

تمتازٌ الرؤية التأويلية الأسلوبية للنص الششتري من خلال تراتب منهجي 
يكشف علائق النص ومكوناته» ضمن رؤية عامة تتدرّج في التقاط الجزئيّات 
وتأويلها والبحث فيهاء ابتداء من الركنين اللذين ينتظمان رؤيته الكونيّة في بعدي 
غياب وحضوره وما يستتبعهما من وسائل في الإثبات؛ وصولاً إلى الكشف 
عن جزئيات تنوزع هذين البعدين» وقد تجلّت في محاور تشكل قوام علم 
البيان. 

يعالج هذا المبحث المستوى الصوري التشبيهي في نص الششتريء ابتغاء 
التدرّج في الكشف عن الوسائل الأساسية في خلق صوره وجمالياتهاء إذ تتجلى 
رؤيته الكونية الفسيحة لله والإنسان والملكوتء تما يساعد في سبر أعماق المبدع, 
والتغلغل في نبضه الداخلي. 

ونا ندال ني نتعى كظة تعارة رمتعا القتاطر قاذ يك أن بقكه] نمه 
على نسيج لغوي قادر على رفد حمولة تجربته وبث معاني رؤيته الكونية فيه ومن أولى 
تلك البنية التركيبية التي يخلقها الأديب صورةٌ ما تنفك تتحد مع البنية الإيقاعية. 

ولرصد هذه الصّور ومحاولة تأويلها والغوص في تفصيلاتها لا بد من 
الاهتمام بها تعرب عنه هذه الصور, لكي يتلاشى الحاجز المنطقيء ويحل محلّه 


001 مكونات النص الصو عند الششتري 


فضاءٌ تأويل يستطيع رصدّ الرؤية النصية بكل حرِّيةَ» ولا يمكن تحقيق الرّصد 
هذا مالم تستند الدراسة إلى وسائل فنّية تكشف عا النْص وأحوال مبدعه. 
وأولى تلك الصّور صور تشبيهية» فللتشبيه وظائفه» وبوساطته يَوْدَّى المعنى 
المراد على أحسن وجه. 

إن النص الصَّوف عند الششتري في استخدامه تقنيات التشبيه لا يقف على 
قيمه المحصورة في المبالغة والإيجاز والإيضاح والتأكيدء بل يتعده إلى تقنيات 
أخرى تلائم طبائع تجربته العرفانية» ولعل الوظيفة المهمة للتشبيه تتجلى في إثارة 
المخيّلة عن طبيعة تجربة التصوّف الشّاقة. 


فإذا ما كانت التشبيهات لدى «كبار شعراء المختارات الشعرية أمثال بشار(1) 


)١‏ أبو معاذء بشار بن برد الضرير الشاعر المشهورء وهو بصري قدم بغداد» وكان يلقب 
بالمرعث. كان ضخياً عظيم الخلق والوجه. وهو في أول مرتبة المحدثين من الشعراء 
المجيدين» وكان يمدح المهدي بن المنصورء ورمي عنده بالزندقة» فأمر بضربه سبعين 
سوطاًء فهات من ذلك في البطيحة بالقرب من البصرة» فجاء بعض أهله فحمله إلى 
البصرة ودفنه بهاء وذلك في عام (517١ه)»‏ وقيل: (174١ه)»‏ يُنظر: وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان» ج١»‏ ص 71/١‏ -77/5. 

(؟) أبو تمام» حبيب بن أوس بن الحارث بن قيسء ولد عام (95١ه)‏ وقيل: عام (/8١ه)ء‏ 
كان أوحد عصره في ديباجة لفظه ونصاعة شعره وحسن أسلوبه؛ وله العديد من المؤلفات» 
منها: الحماسة» وفحول الشعراء» وكان له من المحفوظ ما لا يلحقه فيه غيره» مدح الخلفاء» 
وجاب البلاد» توفي بالموصل في عام (1١17ه)»‏ وقيل غير ذلكء يُنظر: المصدر نفسهء 


ج32 ص١١17-1.‏ 


الفصل الثاني: حضور الصورة فى نصوص الششتري هب ١‏ 


والمتنبي 7" غالباً ما تكون أكثر عمقاً وأبعد مبالغة في التشبيهات التي نجدها عند 
نجه الس ءابقر النن الشوق فابثة عط ونيى اكروؤرقية امد 
فاستخدام التشبيه يكون استجابة لرؤى الشاعر التي تتفاعل مع ضغط المشهد 
الخارجي لترسم صوراً تدل على كثافة الشعور وتنبي عن توئّر داخلٌ عميق. 
لكون المذركات اللسية أقوى .من المذركات المعتوية» فتشكل صورا بتصرية في 
ذهن المتلقي تؤدّي إلى التأثير النفسيّ فيه عبر انفعال يلائم تطؤراته الذهنيّة 
واطيية عن عدن و0 


وقد كان للنص الصّوفٍ وما يحمله من معانٍ تعجز اللغة العادية عن نقلها 
الأثر الأبرز في اللجوء إلى استخدام تقنيّات التصوير الاستعاريّ والتشبيهيٌ 
والرمزيّ» فالتشبيه على ضربين: «أحدهما أن يكون من جهة أمر بين لا يحتاج إلى 


)١(‏ أبو الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكندي الكوفي المعروف بالمتنبي 
(4_70 0لاه)» الشاعر المشهورء من أهل الكوفة» قدم الشام في صباه وجال في البلدان» 
واشتغل بفنون الأدب ومهر فيهاء وكان من المكثرين من نقل اللغة» والمطلعين على غريبهاء 
لا يُسأل عن شيء إلا واستشهد فيه بكلام العرب من النظم والنثرء مدح العديد من 
الأمراء» والتحق بالأمير سيف الدولة بن حمدان ني عام (/الالاه)» ثم فارقه. ودخل 
مصر عام (57"ه) ومدح كافوراً الإخشيدي ثم هجا يُنظر: المصدر نفسه ج١2‏ 
ص١١١-175.‏ 

(0) التشبيه في مختارات الباروديء دراسة تحليلية» محمد رفعت أحمد زنجير» أطروحة دكتوراه» 
كلية اللغة العربية» جامعة أم القرى» »١946‏ ص97 7. 

(9) ينظر: الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي» د. عبد القادر فيدوح» دار صفاء للطباعة 
والنشر والتوزيع» عمان؛ د. طء ص9١17-١77.‏ 


تأوّلء والآخر أن يكون الشّبه محصّلاً بضرب من التأوّل)(2 ويمكن القول إن 
نصوص التصوّف عامة من الضرب الثاني؛ إذ تحتاج صور التشبيه فيه إلى ضرب 
من التأوّل العميق» ولاسيما أنه يدور في فلكِ جديدٍ عن الفلك العربي المعهود. 

لقد وظّف الشّشتريٌّ صورٌ التشبيه ليثيرَ حاسّة التّذوق لرؤيته الخاصّة التي 
يمتلكهاء فلم يعد التشبيه «لرسم الأشكال والألوان محسوسة بذاتها كما تراهاء 
وإنما لنقل الشعور ببذه الأشكال والألوان من نفس إلى نفس"( على الرغم من 
أن عناصر التشبيه ومادتها لا تخرج عن نطاق الخصائص الذاتية» وما تتضمنه من 
مفارقات الوجود وربطها بحركة النفسء وما تحتويه من معلومات متفاعلة ومتلاحمة 
مع المدركات الحسية في مجال خلق الصّورة الشعرية("» خلقاً قادراً على إفراغ المعاني 
الروحية والأحوال النفسية في صور تمنح التشبيه قيمة ذات استحسانٍ رؤيوي 
وفكريء يستطيع تتبع نمطها وتشكلاتها. 


عه عه كع 
, ا“ 


تزيم زا 


2 المطلب الثان الصورة التشبيهية ف النمط العمودى الأدبى: 
يتجاوز البحث نمط البسط في تشكيلات التشبيه وحدوده البلاغية» لينطلق 


من رؤية جديدة تلائم جدّية النصوص في مدلولات صورها التشبيهية الموحية: 


.4٠ أسرار البلاغة» ص‎ )١( 
.3١ص فم الديوان في الأدب والنقد»‎ 


(9) ييُنظر: الاتجاه النفسى في نقد الشعر العربي» ص5١١-/!١١.‏ 


الفصل الثاني: حضور الصورة فى نصوص الششتري > ١‏ 


فالصّورة التشبيهيّة في أيّ نصٌ تكون موظّفة بشكل موضوعي لتعبّر عن رؤية 
المجتمع ومشاعره. وبذلك تختفي شحمية الأكين ؤزاء:ضوره؟ اد تكون موطنة 
بشكل ذاتي تعبر عن حالته الخاصة. 

يحاول الشّشْتري في قصائده العمودية أن يسمو بدائرته الاجتاعية الضيقة 
إلى دائرة إنسانية صوفية كبرى» وأن ينقل رؤيته الكونية المختلفة عن رؤى 
الآخرين من الأدباء» ويوضحها بكل تناقضاتها الفكرية؛ محاولاً من خلال 
الصّورة التشبيهية أن يؤلف بين عالمين مختلفين: روح وجسد. غياب وحضورء 
انفصال واتصالء شهود وغيبة» فالتشبيه الصوري أداتّه العليا في عرض مزيج 
تجربته الشائكة» فهو ينقل تجسيياً مصوّراً لشعور ذاتي» ليرسم تجربة وجدانية 
تضيق اللغة عن نقلهاء ويعتمد في ذلك على عمليات التحويل الجالي» «فالجمال 
النصي متفق عليه في عمليات التحويل الجمالي ومختلف عليه ني الأهداف)7) 
فالوجود المطلق (ليل) ظاهر في كل شيء متجلٍ في كل مظهرء وليس في الحي 
(الكوة) كلسموق هنا الوجود. 

نقول القطتق فى قطنيو : 

[الرمل] 


و د تي 1 100 روه مر 
عَبْرٌ ليل يرَىفي الحيّ حَيَ موس اسح كني 


)١(‏ من فضاء التخييل إلى فضاء التأويل» دراسة أسلوبية وجمالية في الشعر العربي القديم» 
د. خليل موسىء منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» ٠‏ ص58. 


هم ديوانه» ص .8١‏ 


فحن كالتتنين تكلا لززمنا 
ححن كالشكيرا: لكوي عورا 
موحل الككان لا لون فنا 
وَاحَدَى فِيْمَاكََ أَنْفَىْ ينا 


مكونات النص الصو عند الششتري 


قَايَلَنْهَا وجا مسا ختل تي 
0 ا ا و له © ارا 
وَيمَاالالوَان تدي كل زَي 
ل ة في 5 شف الما 5 


يقدّم الششتري في نصه الصّوف معادلة حسية متعددة» في صياغة 
تتخطى حدود التقليد في رسم صورة التشبيه» ف «أقل التشبيهات مرتبة في 
البلاغة ما ذكرت أركانه حميعهاء لأن بلاغة التشبيه مبنية على ادعاء أن المشبه غير 
المشبه به. ووجود الأداة ووجه الشبه معاً يحولان دون هذا الادعاء»20.لكن 
بلاغية الصّورة وجماليتها أنت من مجموع أركان التشبيه؛ إذ أقيم على قاعدةٍ غير 
ثابتة (ليل)» ثم راح يفصل في صورته ويعمل في نسجهاء والغاية الفنية من ذلك 
صرف النظر عن سؤالٍ قد يلقيه متلق لنصّه يتمثل في: هل ليل هي الوجود 
الظلف؟ 

فتأتي الصّورة التشبيهية لتملاً فراغ الإجابة» وكأنها حقيقةٌ مطلقةٌ ثابتة لا 
نقاش فيهاء فتصبح المعادلة في بلاغية الصّورة. 


)١(‏ جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» السيد أحمد ال هاشميء المكتبة العصرية» بييروت» 


د. طء ص" 7. 


الفصل الثاني: حضور الصورة فى نصوص الششتري وآ 


1 
وظيفة الصورة 


ترسيخ الفكرة ونقل رؤيته الكونية عنهاء ثم 
التفصيل في وجه الشبه ليزيد في إثبات رؤيته 

وم يكتف الشّشتري في محاولة توضيح رؤيته بها ذكره» بل راح يفصّل في باقي 
أبيات القصيدة» لأنه في حالة شاقة لنقل تجربةٍ عرفانية يصعب نقلها مالم يتوسل 
لها بشتى الأساليب الفنية» إنه في مشهد نقل داخلّ يدفعه لينفث حمم معارفه التي 
لا يدركها أي متلق فيواصل ويقول0©: 


انيرك 8د :عيرق ميل ' بعتن و “مز 2 ممه 1 5 
هيف مَرَبَعِهَالا غيرّهما فلذا تدعىئ بلا شيْءٍسوَّي 


ع 4 


لك 420 فير قد فرع و اا ا 4 
له م ساه ينث تعر 8# ضٍِ 5 7 و ا 7 2 اس 
وَلَتَامِنْوَضَلهَاجمع وَمِنْ بَعْدِهَافْرقَهَاحَ إل 
4 2-5 25 اماه وَبخك اد رق تلم 0 - 0 


2 ع اناه 8 7 20 5 3 ره 3 رده 
لَبْسْهَامَا أَظْهَرَت مِن لبَبِهَا فلهَاني كل مَوْجَودِمُرَيَ 


ا 1 


ف ١‏ امت نالور ل لون اف ل لامب ويس > رركم 07> موي 2ه اه 7 
٠5+ 5 5‏ ع ٠‏ 


3 


أنا ليل وَهْيّ قيس فَاعْجَيُوا كِفَمِئْي كَانَ مَطْلُوبٍ إل 


2000 ديوانه» ص .8١‏ 


00 مكونات النص الصو عند الششتري 


تجاوز الّشتري في مد حدود بلاغية التشبيه إلى ما وراء البلاغية تناسباً مع 
طبيعة النص الصّوفي الذي يقول ليقول ما لا يقول» فعناصر الصّورة لا تصبح فاعلة 
في تشكيلها إلا إذا راعى فيها الأديب حسن الاختيار» فاللفظة الشعرية تحتاج أن 
يببئ لها الشّاعر «نظاماً ونسقاً وجوًاً سمح ا أن تشعٌ أكبر شحنتها من الصور 
والظلال والإيقاع» وأن تتناسق ظلاها وإيقاعاتها مع الجو الشعوري الذي يريد 
أن يرسمه)(2. 

اتحدَ المّشتري من التصوير التشخيصي أداته الخاصة لنقل تجربته العرفانية: 
وكان لاستخدام التشبيه طاقةٌ خاصةٌ في رصد تحوّلات التجربة ومراحلها وجداناً 
وذوقاً وعرفاناًء فبلاغية التشبيه تأتي من كونه «ينتقل بك من الشيء نفسه إلى شيء 
طريف يشبهه. أو صورة بارعة تمثله. وكلم| كان هذا الانتقال بعيداً قليل الخطور 
بالبال, أو متزجاً بقليل أو كثير من الخيال» كان التشبيه أروع للنفس, وأدعى إلى 
إعجابها واهتزازها)7"). 

وقد أقام شاعرنا صورةً تشبيهيّة أثيريةَ النّسٍ من خلال الإقرار بأن المعرفة 
الوجودية صهباءٌ خالصةٌ» ثم راح يفضّل في عناصر صورته ما بين مدَّ وجزره قائلة0©: 

[الرمل] 


عا لس وا ون وس 0 ع د سس دوي( هد .هس ري لماه 
هَل لم في شَرْبٍ صَهبًا مُزْجَت فهِي مَابَيْنَ اصَفِرَارٍ وَاحجِرَارْ 


200 النقد الأدبي أصوله ومناهجه؛ سيد قطب. دار الشروقء القاهرة» طاىء ,7٠١7‏ ص 50 . 
00 جوهر البلاغة» ص50 7. 


هرم ديوانه» ص5 6 -590. 


الفصل الثاني: حضور الصورة فى نصوص الششتري 


ل كك - 3 ا م عه #١‏ 
وخا عر ف إذا ما استنشقت 
7 ع 7 
وَإذا عايتهاني كأسمها 


لست تدري الكاسٌ من خْرّتهًا 


ا 


١ا/ا‎ 


أطر كين نيه اهنا نبل كبتار 
َنيب العلل ينعار 
قدصضنا الْكُلٌ حا إِذ رم 
لظ ال ال ادا 
ا لعن طَرُوبَاعَنْ از 


لا تقف حدودٌ صور التشبيه في نصوصه عند حمى البلاغة ومشارفهاء بل 
تتخطى الحدود وتتجاوز الأفق؛ لتشكّل في الأدب الصَّوفِ ما يمكن تسميته 
ب جماليات التشبيه الصوري الصّوفِء فقد استأثر النص الصوفي بهذا الم من حدود 
الصّورة التشبيهية التي لم تلق كبيرَ استحسانٍ النقاد في شأو عناصرها وطريقة نسجهاء 
إذ عدّوها باهتة لا تفي بجوهر الأدبية» لكن الصّورة التشبيهية في النص الصّوفٍ 
اتخذت مكاناً آخر, راح الششتريّ من خلالها يوسّع من حدود الصورة وأبعادهاء 
فالصّورة ترتبط بالحال النفسية للشاعره وتبعاً لما أثار قريحته وعاطفتهء ولذلك كان 
للصورة وجوه مختلفة» وأناط متنوعة» وكل وجه أو نوع يتألف مع طبيعة الجمال 
ونفس الأديب التي نشأ عنها الإبداع»20©. 

إن فاسيق فى مون اليه كان ساف الآذاء طم أبعاة المكووف إن 
كان لوجود أداة التشبيه فائدة من خلال الإبقاء على تمايز طرفي التشبيه» بحيث (لا 
تتداخل حدودهما العملية والمنطقية» لأن نية وضع الأداة والفصل بين الطرفين لا 


)١(‏ ينظر: الصّورة الفنية في شعر أبي تمام» د. عبد القادر الرباعي» جامعة اليرموك الآدبية 
واللغوية» إربد» الأردن» 231 صض١15.‏ 


و١‏ مكونات النص الصو عند الششتري 


تنفصل بحال عن جوهر المقارنة التي يقوم عليها مفهوم التشبيه)77"» فإن وجود الأداة 
في النص الصوفي له بعد آخر. 

التطن الشوق لذ بقوع عن حناوة لبيك القواضدة فق انط يدل 
دلالةَ صريحة على وعي الشاعر بنضّه وعياً يحاول من خلاله تقديم رؤيته للقارئ: 
وكلما ابتعد أو حاد عن المنهجية تلك غدا النْص أكثر عمقاً ودلٌ على غياب عن 
الصحو المطلق في عملية المباثثة الأدبية» يقول الششتري في قصيدته(): 

[الوافر] 
تَعِدََدْيَدَتْكَسْسٌالمُقَازْ وَفَذَغَلَبَالشُعَاعْعَلَالتّهَازْ 

افا ورا أُوِرْمَا بال سعَارِ وَبَالَازرٌ 

فَبَاعْصِرَتْوَمَاجِلثْبِدَنَْ 2 وَمَاسْبِكتْ رُجَاجُّهَابِنَاز 

يقدّم الّشتري في هذه الصّورة وصف الخمرة وشعاعها معتمداً على تشبيه 
من دون أداة» وهو ما يسمّى بالتشبيه المؤكد المفصلء الذي تحذف فيه الأداة ويذكر 
وجه الشبه.. 

لكن وظيفة الصّورة هنا لم تكن محضّ تأكيدٍ في الإثبات وتفصيل في الأوجه. 
إنما دلّت على عمق التماهي بين الواقع والمثال بين طرفي التشبيه: فالشّشتري في حال 
الابتعاد عن حدود العقل والمنطق في التصوير فإن ذلك يبدو ذلك واضحاً في أديه, 


. 174 الصّورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب» ص‎ )١( 


هم ديوانه» ص .5١‏ 


الفصل الثاني: حضور الصورة فى نصوص الششتري ١‏ 


ولذلك كان الشطح في بعض الصور نتيجة تغييب المنطق الواعي كاملاً. 


0 00 
, ا“ 


تريخ زا 


* المطلب الثالث ‏ الصّورة التشبيهية في موشحات الششتري: 

اهتم المّشْتري بالتشبيه في موشحه كونه وسيلة من وسائله البيانية في نقل 
تجربته العرفانية» وقد وظّف التّشبيه الصوريّ توظيفاً لا يقل عن جمالياته في النمط 
العمودي. 

فاستعمال الشُّشتري للصور في أدبه لا بد أن يومئ إلى قدرته الفنية والمعرفية 
في ذلك. ولاسيما إذا استطاع نقل تلك الدفقات الشعورية الروحية عبر الموشح لم 
يتطلبه من تعقيدات في التنظيم والإبداع. 

نقول الششترى فى موشجيعه 00 


عَدَعَ نَالوَهَمٍ وا ال 2 وَاَْغْولٍ الف رَوَالنظَرْ 


ما الناس إلا ك5عَالحَيَالٍ 


كد تتح يجا ان أذان 
ار 


كجا لياف لاحب ميان 


2000 ديوانه» ص”57١-535١.‏ 


قَالظر إل مَايِ ك ِالصوَرْ 
وتتشهن]شتتو بق التحشهوذ 
وانْفر ين أَطْلعَ الوجوذ 


عداين العحيان فق الاكر 


بالط إن ماوجياك اللسيصور 


و١‏ مكونات النص الصو عند الششتري 


يستكمل الششتري عرض تجربته العرفانية» وهو من أوائل من نظم الموشح 
ووظفه في هذا الفن» إذ سبقه في ذلك شيخه غير المباشر محي الدين بن عربي» لكن 
الششتري عبر «في بساطة نادرة عن مذهب في الوجود, حاول ابن عربي أن يصوغه 
في عبارات متكلفة وصيغ حوشية غريبة)(2. 

كان للهيالبونظريّئة مكانة باززة ق خلد الشتزئ» خاول مح خلال ضور 
التشبيه أن ينقله موافقاً منطلقّه الفكريّ» «فالتمازج والتعارض بين الفكر والواقع 
وصف يشين العديد من الناذج الفكرية»”"©. 

يحاول الشّشتري من خلال الصّورة التشبيهية إبراز مفهوم الخيال ودوره الرائد 
في الفكر الصَّوف «فم| أوجد الله أعظم من الخيال منزلة» ولا أعمّ حك يسري حكمه 
في جميع ا موجودات والمعدومات من محال وغيره» فليس للقدرة الإلية في| أوجدته 
أعظم وجوداً من الخيال» فبه ظهرت القدرة الإلهية والاقتدار الإلمي)7”". 

فإدراك العالم والملكوت لا يتحقق إلا بالخيال» فقد شبّه العالم بالخيال تشبيهاً 
يننظر دعامة عبورٍ للأثر» فالعالم خيالٌ أثرأ وليس بخيالٍ عيئاًء بوصفه مل للآثر 
وهو العينء يقول الششتري مستكملاً الموشح السايق7؟): 


() مقدمة الديوان» تحقيق: د. علي سامي النشار» ص7. 

(؟) التصوف كوعي وممارسة» ص ."٠‏ 

9 الخيال عالم البرزخ والمثال؛» محي الدين ابن العربي» جمع: محمود محمود الغرابء دار الكتاب 
العربي» دمشق, ط3. 1997: ص18 . 


2 ديوانه» ص53 .١‏ 


الفصل الثاني: حضور الصورة فى نصوص الششتري 


١ا/ه‎ 

5 ان 4 ه دعر 1 
0 7 و 5 ني 
- رن 2 َي 
| شتت اككتت كك . 


إنه يؤكد حقيقة الابتعاد عن الوهم في خلق العرفان الذاتي» «فالإنسان في 
أول سلوكه يستدل بالأثر على المؤثر ثم ينظر إلى الأثر فيجده خيالاًء فينظر إلى 
ماسك الصور ويصعد إليه. وهذه أول السعادة)20, 


يوسع الشّشتري من مفهوم الخيال عبر تقنيات التشبيه الفني الذي يروم حقيقة 
التوظيف الصَّونيء «فمن أسرار الاسم الإلمي القوي أن خلق عالم الخيال ليظهر فيه 
ا جمع بين الأضداد. لأن الحس والعقل بمتنع عندهما ا جمع بين الضدين)200. 


يقول في موشحته(": 


صصح لاخ الصبَاحٌ للْعَبْرٍ 


00غ20 المصدر نفسه. ص١5 .١‏ 
زهة الخيال عالم البرزخ والمثال» ص86 .١1‏ 


(فرة ديوانه» ص١17١١.‏ 


إقنام عبد 3 
اش 5 0 


2 5 0 


اا مكونات النص الصو عند الششتري 


يُعَبرُ المّشتريٌ من خلال صورة التشبيه هذه عن لحظة فرق الجمع»؛ ضمن 
معراج الوصول في المثلث البياني الضّوفء وهي صورةٌ نسجٌ الخال فيها خيوطه 
محارباً الوهمء جامعاً الأضداد كما في الشكل التالي: 
طرفا الصورة 
الطرف الأول الطرف الثاني 
احبر - العالم الليل 


0 0 
< قوام التشبيه > 


صاح بعد إشراق توراي حجاب الظلمات 


لقد كان للتشبيه في هذه الصّورة وظيفةٌ وأدِ ال حيرة في مثلث الغياب 
وا حضور» إذ الحيرة «وارد يتردد بين البقاء والفناء)2"0, بل هى الوهم ذاته. 

وقد يقيم الشاعر صورة التشبيه لتَيْنَ عن طريقته وحال رجاله» ف «من أراد 
أن يعرفهم فليسلك طريقهم)7"» ومن غفل عن طريقهم عليه أن يسمع أشعارهم 
التي تُنْمي عن إيديولوجيّتهمء لأنها كالدرر. وحين أقام التشبيه على (الدرر) أراد 


أن يوحي بصعوبة فهم طريقتهم, إذ تحتاج إلى غوص في المعاني ودقة في الاستيعاب» 


(9) الوفالة الشكتريك 37 


(0) المصدر نفسه» ص ١لا.‏ 


الفصل الثاني: حضور الصورة فى نصوص الششتري ١‏ 


يقول في موث ه(10): 


لقد استطاع الشّشتري عن طريق استخدام تقنيات التشبيه أن يوسع من دائرة 
الخيال المقدس عنده؛ لأنه يدور ضمن دائرة قدسية رحاها الملكوت والله. 

وتميزت قوة التخييل عنده في صورة التشبيه بطابعها الروحانيء إذ سَمّتَ عن 
علل الحسّ؛ لأنها صدرت عن «نفس شفافة لا تعوقها رغبات الجسد. ولذلك 
صعدت قوة التخييل إلى الملكوت الأعلى)(2 فمحبوبه غدا كالحلال» يقول في 


يي : 

تاحصم نالحد سياد 
وك دهن فَلييتتتسوا وَقَالقًائةَال 
حدر ان ومتجححصار ترا لماةاة الال 


عبّر الّستريٌ في موشّحه ذي الطابع التشبيهيٌ عن أدق «المعاني الصوفية 
الفلسفية» واستطاع أن يصل إلى الغور البعيد منها» ©2. 


2000 ديوانه» ص5 5. 
(0) الصّورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب» ص4 ". 
زفرة المصدر السابق» ص 46. 


(5) أبو الحسن الصوني الأندلسي الزجال وآثره في العالم الإسلامي, مجلة المعهد المصري 
للدراسات الإسلامية» ص9؟7١.‏ 


ششدرى 
فى عند الششتري 
مكونات النص الصو 
18 


فللخيا ت في التدرّج 
لتقدقة فقد أجاد الششتري في 8 
3 خيوط التشبيه» ا | 
0 لماوع رفاسن ار لشريعة وهما من 
5 خيال 3 أن يصل بالمعان و 3 1 1ْ 
لعجصبس فاستطاع أن ب ٍ 0 
ْ تتحدث عن 1 
انوي 0 : فية التى 5: 
ا في لحققة 
0 
الأوهام 


04 
نفسه» ص 
)١(‏ يُنظر: المرجع نفسه 


8 3 ري 66 


2 4 


٠ الصورة في تجليها الاستعاري وسبل تأويلها/‎ ٠١ ٠ 


#* المطلب الأول طبيعة الصور الاستعارية وتوالد المعنى: 

نوّع الشّشْتري في عرض رؤيته العرفانية تنوعاً يتناسب وما يعايشه من تجربة 
صوفية بكل ما فيها من نفثات عرفانية» فإذا كانت الصورة التشبيهية قد ترجمت 
للمتلقي شيئاً من هذا الانفجار الوجداني» فإن الصّورة الاستعارية تعمّقت في مباثثة 
هذا الانفجار بياته؛ وقد بيّنها السكاكيٌ بقوله: «أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد 
به الطرف الآخرء مدعياً دخول المشبه في جنس المشبه به دالاً على ذلك بإثباتك 
للمشبه ما يخص المشبه يه170©. 

يأني جوهرٌ استعمال الششتري للصورة الاستعارية من طبيعة الرؤية الصّوفية 
التي تجعل «الباطن أصلاً والظاهر فرعاً فالباطن هو الحقيقة والظاهر هو 
المجاز/("» وبذلك يتخلّق استعمالّ جديدٌ للنمط الصوري الاستعاري؛ كون طرفي 
التشبيه بين حقيقة المؤثر ومجاز الأثر» فإذا ما كانت الاستعارة «تشبيه الشيء 


بالشيء. فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره وتجيء إلى اسم المشبه به فتعيره المشبه 


2000 مفتاح العلوم» ص694. 
(0) الأشكال الشعرية في ديوان الششتريء دراسة أسلوبية» حياة معاش» أطروحة دكتوراه؛ 
كلية الآداب واللغات» الجمهورية الجزائرية» 27١١١‏ ص97١.‏ 


0 مكونات النص الصو عند الششتري 


تفصح بالتشبيه وتظهره وتجيء إلى اسم المشبه به فتعيره المشبه وتعيره عليه2"7, فإن 
الخطاب الصّوفٍ قد مد في هذا المعنى معنّى آخرّء لتغدو الصّورة الاستعارية في 
الخطاب الصَّون ذات بعد دلالي ثالث» تقتضيه طبيعةٌ الخطابٍ الصّوقٌ ورؤيته لله 
والكون والإنسان» فالصّورة الاستعارية تحدث ذلك الاهتزاز الفجائي في انحراف 
الدلالة عا وَضعت له. فإذا ما كانت في خطاب صوفي «فإن مفاجأة المتلقي ستكون 
مضاعفة؛ ذلك أن المتصوف لا يكتفي بالبعد المجازي الأول للكلمة؛ لكنه يوظفها 
لبعد آخر يمكن أن نسميه مجاز المجاز)("). 

ويمكن تبيان مفاد الصّورة الاستعارية الصّوفية على النحو الآتي: 
طبيعة الصّورة الاستعارية: 

البعد الأول: 


دال -> مدلول أول جه مدلول ثان. 


حقيقة بجاز 
وبإضفاء المسحة الصّوفية في التشكيل تغدو المعادلة كالآتي: 
البعد الثاني: 


حقيقة مبحاز الرؤية الصوفية 


.١١١ص دلائل الإعجازء‎ )١( 


زم الانزياح قْ الشعر الصوفي» سليم سعداني» رسالة ماجستير» جامعة قاصدي مرباح 
ورقلة» كلية الآداب واللغات, الجمهورية الجزائرية» 7١٠١‏ ص"177. 


الفصل الثاني: حضور الصورة فى نصوص الششتري ام/١‏ 


من هنا تأت أهمية الصّورة الاستعارية الصّوفية في تجاوز ما تستولده طبيعة 
الصّورة الاستعارية ذات البعد الأول. 

ومعظم تعريفات الباحثين للصورة الاستعارية جاءت في حدود البعد الأول. 

إن توليدَ الصّورة لمدلولٍ ثانٍ مجازيٌ كفيلٌ بإعلاء قيمتها؛ لأنها «اختيار 
معجمي تقترن بمقتضاه كلمتان في مركب لفظي اقتراناً دلالياً ينطوي على تعارض 
أو عدم انسجام منطقي» ويستولد عنه بالضرورة مفارقة دلالية تثير لدى المتلقي 
شعوراً بالدهشة والطرافة» فيه تحدثه المفارقة الدلالية من مفاجأة للمتلقي بمخالفتها 
الاختيار المنطقي المتوقع"(27» لكن الصَّوفٍ لا يكتفي بهذا الإجراء الصوري في نقل 
وعيه الداخلي فيجدٌ نفسه مضطراً لخروج آخرٌ يبيئه خروجٌ سابقٌ» فيصبح للخطاب 
اررق الها كيد :21 لأ فرعا و سداد لا عروها الترمه زر اعد 

لقد اهتمٌ الباحثون والنقاد ‏ قدماء ومحدثون-في تبيان فضل الاستعارة» 
هذ وهامو أبرو آذواك الشاعنق كربو شوزة واقدرها ينها لفل أدعاء 
دخول المشبه في جنس المشبه به» وأكثرها قدرةً على تحقيق المعنى المطلوبء إذ اتواجه 
طرفاً واحداً يحل محل طرف آخر ويقوم مقامه. لعلاقة اشتراك شبيهة بتنلك التي 
يقوم عليها التشبيه)(". 


وللضورة الاتتعارية وظليفة مقصودة لدعا الختضرنها الناحة نحاة معافن 


)١(‏ في النص الأدبي دراسة أسلوبية إحصائية» د. سعد مصلوح, عين للدراسات والبحوث 
الإنسانية والاجتاعية» القاهرة. ط١. .١997‏ ص1/817. 


() الصّورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب. ص١١7.‏ 


ل مكونات النص الصو عند الششتري 


في كونها سعياً وراء قيم جمالية ناتجة عن غموض الصّورة» وني قدرتها على تحقيق 
الإيجاز على مستوى التركيب النحوي”2 وهو اختزال لا يفي طبيعة صور الشّشتري 
كما سيأتي لاحقاً. 


* المطلب الثاني بنية الصورة الاستعارية ومستوياتها: 

تتميّر الضّور الاستعارية في النص الصَّوفٍ بملكة متفرّدةٍ في بناء نص مختلفي» 
تيل في مجملها إلى سّمْتِ من المخطاب الشعري الاختراقي؛ إذ تتولد المعاني بتوثّر حادً 
هزّ الوجدانء ويعيد لأفق التوقع موقعّه في التخييل» فالصّورة الاستعارية في نصوص 
الشّشتري مركرٌ ضوءٍ تتمدّد أشعّته المتنوعة على الرغم من المنبع الواحد» وهو ما 
يفسّر بوضوح إمكان التعدّد الرؤيوي لنصوصه وما تحتويه من صور. 

إن التعبير بالصور الاستعارية يجعل المتلقي يقوم بعملية إعادة تشكيل 
لمدركات الشاعر في نصه. وفق تصوره وخياله» فالمجاز الاستعاري «يكتسب قيمته 
الجمالية من قدرته على نقل حالة شعورية يحياها الأديب» وهذا ينطلب خلق تصورات 
غير مألو فة في سياق القصيدة: أو العمل النثري الفني»(") لتغدو الصّورة ذات أبعاد 
يكون أحد أطرافها متلقياً ذا خيال خصب في عملية التأويل» وللضورة الابتهارية 


55 0 2 


.1945- ١97 يُنظر: الأشكال الشعرية في ديوان الششتري» ص‎ )١( 


(؟) جماليات الأسلوبء الصّورة الفنية في الأدب العربيء د. فايز الداية» دار الفكر» دمشق» 
١9497035‏ ص58١١.‏ 


الفصل الثاني: حضور الصورة فى نصوص الششتري ١#‏ 


١‏ -البنية السطحية: 

إن الاستعارة في بنيتها السطحية تمنح الذهن دلالة واحدة محددة لا تتطلب 
مزيدٌ جهدٍ في التأويل والبحث والاستقصاءء فهي «وصف يلقاك من المستعار نفسه 
لاما يضاف إليهء أي أن الشبه موجود ني الشيء الذي استعرت له اسمه)(2: يقول 
الششاري فى قصيد قد 

[الرمل] 
هَل لَكُمْ ف شرْبٍ صَهْبًا مُرَّحَثْ ‏ فَهِْيَ مَأْبَيْنَ اضْفْرَارِوَاححِرَازْ 
وكا عرف إذا ما امدق أطرقت فق نكا تنكل الفكاز 
اع كيان اكامبحكهاة  ٠‏ تعن النفل وايتن شور 

استعار المّشْتري صورة (صهبا) ثمٌّ زاد في النص ما يجعله يتبع دلالة واحدةً 
من مثل قوله (ما بين اصفرار واحمرار) وقوله (وإذا عاينتها في كأسها). 

تتكون البنية السطحية في هذا النص من مستويين: 


المستوى الأول: مستوى سردي يحتوي مكوّنات التركيب البلاغي الحاضن 


والمستوى الثاني: مستوى خطابي وهو ما بيّنتّهِ في تمهيد هذا المبحث» وهو 
ما يسمى بالدلالة الثالثة أو مجاز المجازء ولا يقع هذا الضرب من الدلائل إلا في 


200 يُنظر: أسرار البلاغة» ص .0٠‏ 


هم ديوانه» ص5 ؟. 


:8 مكونات النص الصو عند الششتري 


النص الصّوفيء لكن هذا الضرب من التصوير تقليدي سطحي لا يدل على حقيقة 
الوجدان الصَّوفِء ويتم إدراك هذه الصور «بالاتكاء على العقل والمنطق)(2 أكثر 
من الاعتماد على الخيال الواسع في سبر أغوار النص وكشف تجلياته الجالية وقيمه 
التأويلية. 

ومن هذا القبيل أيضاً قول الششتري في قصيدته(): 

[تخلع البسيط] 
يَاضصَاح هَلْهَلِهٍ شْمُوس تلوح للحي أمْ كُوؤُوس 
كداقةٌ ؛4لْن هَلنث ا اك ا 

استعار الششتري صورة (شموس». ثم أتى بأدوات السطحية في إكمال 
دلالة الشموس بقوله: (أم كؤوس». ثمٌ أكد الآمر بقوله: (مدامة)» وهنا يرتبط 
المكون الخطابي بالمستوى السرديء نما يؤكد وضوح المشابهة بين طرفي الاستعارة 
فمقاصد هذه النْظّم الصورية الاستعارية متحققة بصورة لا تتطلب انتهاج آلية 
عمل في التأويل والاستقصاء. 

إن البنية السطحية(5]111011116 ©51111306) للصورة لا تعني شكلها الفيزيائي 
المجرد وصياغتها الملفوظة. إن تأت في كونها مانعة من إرادة المعنى الحقيقي في المشابهة 
بين ركني الاستعارة» لكن البنية السطحيّة الصٌوفية تعد بنيةَ عميقةً مقارنةة بحقل 


. 5١ص مقدمة لدراسة الصّورة الفنية»‎ )١( 


زهم ديوانه» ص١‏ 6. 


الفصل الثاني: حضور الصورة فى نصوص الششتري هما 


أذر أيه فيل هلم الصنور تعد من الت الحميقة وستقل القزل العذري :كحو 
دلالاتها من حقيقة السّكر إلى معنى الحبّء أما في النص الصّوفي فتنخذ البنى السطحية 
إجراءً آخرء ليتحوّل إلى محبة الله والفناء فيه فهي سطحية مقارنة بباقي الصور 
الامتعاريةذات المبتوى العميق: 

ويمكن عدّ هذا النوع من الصور الاستعارية وفقاً للنسق الصّوفي بأنه من 
الاستعارة غير المفيدة» وهو نوعٌ نبِّه الجُرجانٌ عليه بقوله: «ما لا يكون لنقله 
فائدة)277, ويقوم هذا النوع من الاستعارة على أساسٍ «نقلٍ معنى إلى معنى آخر 
بهدف التوسع)("» لكن مع الأخذ بعين الاهتمام شدّة الحذر في التعامل مع مثل 
هذه الاستعارات؛ لأن المتصوف «قد يحمّل أيّ دال مدلولاً جديداً»©. 

فتغدو المعادلة في الصّورة الاستعارية السطحية وفق الشكل الآتي: 


بنية دالة -> مدلول أول - > مدلول ثانٍ 


دائرة الحذر التي قد ترشح عن 
مدلول ثالث. 


وهنا تتحول الصّورة السطحية إلى ما يشبه البنية العميقة» وبما أن النص 
الصّوف نص يدور في الباطن والملكوتء وما يستتبع ذلك من جعل الظاهر مجازا 


." ١ص أسرار البلاغة»‎ )١( 
.7"١ (؟) ينظر: المصدر نفسه» ص‎ 


[9رة الانزياح 5 الشعر الصوفي» ص7 7. 
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والباطن حقيقة» فإن هذا الضرب من التصوير قليل جداً في 
اج - البنية العميقة: 

إن البحث في البنية العميقة من صور الاستعارة الصّوفية بحث مغرء يَعِدُ 
بكشوفاتٍ مدهشة؛ لأن طبيعة النص الصّوفٍ طبيعة عجائبية الفن» غرائبية 
التشكيل؛ فإذا ما احتوى على صورٍ عميقة المدلول ملّفةٍ بحجاب من الغموض 
والضبابية» غدا النص أكثر عجائبية» إذ يكون لاكتشاف المعنى ‏ بعد سبرٍ أعاقٍ 
التأويل ‏ خروجٌ من ذاتية النص وكلمته واستجلاءٍ لغموضه. ليصبح للنص 
كينولة أعمق ف فقاء التأويل ومكوتاتة: 

وتأتي أهمية البنية العميقة للصور الاستعارية في نصوص الششتري من 
كونها تنأى بنفسها عن المفهوم التقليدي لطبيعة التشكل الصوريء واشتقاقها 
طريقاً جديداً يراعي طبيعة المفهوم الصّوفي ورؤيته. فإن) «استعارت العرب 
المعنى لما ليس له إذا كان يقاربه. أو يناسبه. أو يشبهه في بعض أحواله. أو كان 
سبباً من أسبابه؛ فتكون اللفظة المستعارة حينئذٍ لائقة بالشيء الذي استعيرت له 
وملائمة لمعناه»2"7» لكن النّص الصّوف يتمرّد على هذا المفهوم التقليدي ليعيد 
رسم خارطة صوره على ضوء ما يعايشه الصّوفي من مكابدات ومواجد داخلية 
لا يمكن نقلها ى] هي» فيعمد إلى صور استعارية لا يمكن وقوعٌ تشابهِ في أبعاد 
طرفيها إلا من جهة ما تقتضيه طبيعة العملية البلاغية التركيبية. 


ء)هالا/٠( الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري, لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي‎ )١( 
.75 تحقيق: السيد أحمد صقرء دار المعارف» القاهرة» طغء) ص56‎ 


الفصل الثاني: حضور الصورة فى نصوص الششتري 


1١ /ام/‎ 


ومن هذا المنطلق في المقاربة الصورية الاستعارية يأتٍ أول مفاهيم طبيعة 
الصور الاستعارية في نصوص الشُشتريء إذ يقول في قصيدته(©: 


[الطويل] 
سَهِرْتُ غَرَامأوَالحَلِيوْنَنُوَّ 
وَنَادَمَنِيُ بَعَدَ لعب 0 
ايها إن كَانَ فل بساكم 
قَنتُمْعَرَاِمِيْ في الحَوَئ وَتَعَدْثم 
وَألَفْتُم بينَ السُّهَادِ وَنَاظِرِي 
وَعَامَدْمُوَنَا نكم سنو 9 اللّما 


- فَيَنَامُ ال و ستَهَامُ ال م 
غَرَامِيْ وَوَجدِيْ وَالْسَقَامُ الْمُحَيّم 
ا متي ب ل | 
0 


20 


1 واج ركلع8ه من داه ساس ومنو 


إن محاولة استنطاق الصور الاستعارية في هذا النّص الشعري يضفي مزيداً 


من الدلالات الإيحائية التي تتحسس مشاعر المبدع؛ فضلاً عن مشاركته جزءاً من 


فضاء تجربته» وما يستتبعه من محاولة تأويلهاء فورودٌُ الاستعارة المكنيّة في البيت 
الثاني «لا يمكن حصره ني تجليها اللغوي عبر عناصر التركيب النحوي المستوعب 


هاء بل إننا نختر 


ق هذا التركيب ونزيح أشعاره بحثاً عن الدلالة الما ورائية» وكم 


هى متعددة ومتجددة إلى حدّ تتعدد فيه القراءات»(2. 


200 ديوانه» صض١١.‏ 


(؟) والصحيح تحسنون» وهو خطأ نحوي اقتضاه صحة استقامة الوزن. 
(9) الأشكال الشعرية في ديوان الششتري؛ ص98١.‏ 


تتحدَدُ بداية إدراك عمتٍ الصّورةٍ هذه من طبيعة إدراك أبعاد النَص الصّوفي 
في ثالوثه المقدس بين غياب» وحضورء وغياب. 

إن المظاهر الكونية الخارجية هي مجازٌ الحقيقة التي يروم الصَّوف وصوطاء 
فالحقيقة هي (الله)» فليست منادمة الغرام والوجد والسقم إلا تعبيراً عن معراج 
الوصول الذي يبتغيه الصّوني. 

فالمجازٌ الصّوّرِيٌ يبَر عن مجاز وجودي؛ لأن الوجود مجارٌ في الرؤية الكونية 
للمتصوفء أما الحقيقة الوجودية فهي المؤثر في هذا الوجود. فالمتصوف الذي يسعى 
إلى الاتصال بالمؤثر وا حروب من الأثر هو في حالة تفتح ويقظة» وندماؤه في هذا 
التيقظ غرام ووجد وسقمء وهؤلاء ليسوا سوى دلالات على المجاهدات الصّوفية 
في التطلّع للّقاء» وبهذه القراءة الما ورائية تبدو رؤية القدماء لطبيعة الصّورة الاستعارية 
رؤيةَ "قاصرة بل وحيدة الجانب, لأن عنصر المشابهة في الاستعارة لا يقل بأية حال 
من الأحوال عن عنصر المغايرة فيهاء وكلا العنصرين في وحدتهم| واندماجهم)| يشكل 
المركب الثالث أو الناتج النهائي للعملية الفنية»)(©. 

ولكي تتحقق صورة المغايرة في تشكيلات الصور الاستعارية الصوفية لا بد 
من استحضار صورة أخرى في بعدها الحضوريء إذ يقول الشَّشْتري في قصيدته(): 

[الرمل] 
عَنَفَ الْمَحْبُوبُ عَنْ قَلِي القعكا | وَملجَفِر 


3 . 


تين 


0-0-2 


2 م 
٠‏ 
ع 


200 مقدمة لدراسة الصّورة الفنية» ص؟ 0. 


زهم ديوانه» ص١6.‏ 


الفصل الثاني: حضور الصورة فى نصوص الششتري لل 


ناهد خسيشة عستري 13 يق الدزر سو المَشيروق 
وَجَلَا عَني حِجَابَاَكُثه | ,ََِلَاسَىْالْكَونْيَاصَالَدَيَ 
وتيتو تناينة لاسن قَدْ طَوّى الْعَفْلَ مَعَّ الْكَوْنِ طَيّ 
َأ افيه يبودا بل ,ىلايد وفراكونقي 

إن كشف غطاء القلب مع طي العقل صورة تدل دلالة عميقة على حالة 
الحضور الصوفي؛ إذ تتحقق من أبعاد هذه الصّورة مسألة الفناء الصّوف الذي 
يقصده المتطلع» فلا مشابهة بين طرفي التشبيه في هذه الصورة» بل هناك جدلية 
رؤيوية ساعدت على هذا الخلق الصوري؛ لأنْ «مواضعة اللغات في مبدأ النشأة 
أن يكون لكل دال مدلول واحد. ولكل مدلول دال واحد, غير أن جدلية 
الاستعمال ترضخ عناصر اللغة إلى تفاعل عضوي بموجبه تنزاح الألفاظ تبعاً 
لسياقاتها في الاستعمال عن معانيها الوضعية)(", ولا تكتفي بذلك. بل تتداخل 
مع جدلية الرؤية الصوفية ذاتها لتغدو الصورة جدلية ضمن جدلية» جدلية 
لغوية فنية تتقاطع مع جدلية صوفية في رؤيتها للعالم والإنسان والملكوت. 

إن النّص الصوفي الذي يجعل من الصّورة الاستعارية أساساً في إثبات ما يريد 
قوله» يجعل المتلقي قادراً بعمق أكثر على التقاط الإشاراتء والدلالات» وتحويلها 
من فضاء التأويل إلى مقصودية في الكشف. تضيق أو تتسع حسب مرجعية المتلقي» 
وقدرته على سبر فضاء التأويل. 


5-2 دم 
تزىخ) ةا يدت 


)١(‏ الأسلوب والأسلوبية» د. عبد السلام المسديء الدار العربية للكتاب» ط ”؟» ص0/8. 


٠و١‏ مكونات النص الصو عند الششتري 


* المطلب الثالث دور الخيال وصلته بالتصوير الاستعاري: 
وقد كان للخيال الآثر البارز في إضفاء المزيد من الدلالات العميقة للصور 
الاستعارية» ناهيك عن أبعاد الثالوث الصّوف المقدس. ف «صلة الخيال بالفن 
الاستعاري أوثق اتصالاً منه بغيره. وإلا فا وجه الصواب في أن تكون الاستعارة 
لبّ التصوير ومجال التفاوت بين الشعراء»<2» يقول الششتري في قصيدته(©: 
[الطويل] 


دُجَى غَيْهَ التَفِْيقٍ قَدزَالَ وَاشْمَطَ وَاقبْل0" صبْحُ الجَمْع من بَعْدِ مَا شط 


8 26 هلاه في وى 96 سر 7 052 
وَأَدْحَص نور الآنس سدف دجت 47) فأاصتحت أشكو فرَاقا وَلا شحطا 


)١(‏ مفهوم الاستعارة في بحوث اللغويين والنقاد البلاغيين» دراسة تاريخية فنية» د. أحمد 
عبد السيد الصاويء منشأة معارف بالإسكندرية» د. طء ,١1984‏ ص ١70‏ . 

(؟) ديوانه» ص”07. 

»6 وصل الششتري همزة القطع في هذه الكلمة» وحقها القطع؛ وليس هناك مسوَّغٌ لوصلهاء 
فلو قال: (وأقبل صبح الجمع) لاستقام الوزن إذ لا يحذف من التفعيلة سوى الخامس 
الساكن» وهو ما يسمى القبضء أما حين قال: (واقبل) فإنه وصل ما حقه القطع. وتكلف 
جوازين عروضيين بها يسمى الثلم» وهو اجتاع القبض والخرم. 

4 لدف وَالمدك وهي ول اقل تعد الطلمة وق العش رت «الصوءة والذعلة 
من الدجن وهو إلباس الغيم السماء فالدّجُنّ من الغيم المطبّق تطبيقا يُنظر: الصحاح 
تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري» ت: أحمد عبد الغفور عطارء دار 
العلم للملايين» بيروت» ط5» 2199٠‏ ج0. مادة (دجن»» ويُنظر أيضاً: العباب الزاخر 
واللباب الفاخر» لرضيّ الدين الحسن بن محمد الصاغاني (ت٠16ه)؛‏ ت: د. فير محمد 
حسنء مطبعة المجمع العلمي العراقي» 2191/8١‏ مادة (سدف). 


الفصل الثاني: حضور الصورة فى نصوص الششتري ١و١‏ 


وَوَلَتْ جيوش الْسَفْع عِنْدَ قافو عَفِعْلٍ حيس الزن حيْنَيَرَى الْقِبطًا 
شَرِبْتٌ بكَأسٍ مِلْؤْهَاِرَ وثْرِهٍ قَهَا أنَانَسُوان وَمَاذْفْتُ إِسْمَنْطَا 
َِبانَ عِدْدِيْ البعْدَ وَالْقَرْبُ وَالنَّوَى 2 وَمَاهَابَنِيْ قَبْض وَلَا أَبْتَفِىْ بَسْطَا 

يبدو الخيال واضحاً في نسج صور الاستعارات في هذا النّصء وذلك من 
خلال قوله: (دجى غيهب التفريق» أقبل صبح الجمع» أدحض نور الأنس» ولت 
عو لقم ابعرات): 

والعلاقات القائمة بين هذه الصور هي علاقات وجود الرؤية الصّوفية في 
تراتبها وتشكلهاء «فالعلاقات بين المركبات في الأشكال البلاغية ليست علاقات 
منطقية تقوم على الضرورة» وإنا هي علاقات حدسية أو شعورية تقوم على 
الحدس. ولذلك فهي انعكاسات حرة لا يقيدها سوى منطق الفن وحده)20, 
وإذا ما كان النص يدور في ما وراء المعقول أو المحسوسء فإن الخيال سيبرز بقوة 
لخلق التشكلات الصورية وملء فراغ الصور العقلية في النص. 

إن مجموع الصور الاستعارية في النص سالفي الإثباتٍ احتوى على بنية 
شاملة في أبعاد النّص الصّوفيء لتشكّل بُعدَ غياب ثانٍ بَعدَ غياب الحضورء أو ما 
يسمى بصور فرق الجمع بعد الوصولء لتكتمل الصورة الكلية في تبيان حقيقة 
الرؤية الصّوفية» لآن وسائل الفن الجوهرية لنقل تجارب وجودية عرفانية هي 
الصورة في معناها الجزئي والكلي «ف) التجربة الشعرية كلها إلا صورة كبيرة 


.55- مقدمة لدراسة الصّورة الفنية» ص57‎ )١( 


و١‏ مكونات النص الصو عند الششتري 


ذات أجزاء هي بدورها صورة جزئية)(2©. 

وفي قصيدة أخرى للششتري يقول فيها("): 

[مخلع البسيط] 
شَقِيث كَأساهَرَىقِييَاً ‏ مِْعغَرِرأَرْضِيْوَلآسئني 
أَضبَحْت بِوئَرِيِدَعَطَرِيْ ‏ بَسِنَالوَرَىحَمَِلاَلِرَنِيَ 
دهت مدهت عَحبحن فيالحبٌقَدْفَانَيَاهََنِيُ 
َامَنْحْم وإِلْجَب لفل إنْ1يَسْواقائقانِي 
0 0 1 أن ثقطله امِنكُمْرَجَاني 

تبدو الدلالة الأولى لهذا النص في سقاء الحب من كأس الهوىء لكنّ هذه 
الدلالة التي ولّدمها الضّورة الاستعارية قاصرة إن وُقِفَ عندها ولم يُفض إلى ما 
وراء الدلالة» فهذه الصّورة ساعدت في الكشف عن رؤية صوفية تتجلى في 
معرفة الله وحبه قبل الخلق في عالم الذر ليستكمل الشّشتري أثر هذه المعرفة 
والمحبة بعد التشكل الخلقي» فيعود إلى صورة قطع الرجاء الذي يخيف السالك 
في معراجه؛ فالخيال في هذا النّص يوحي بدلالات تفي النّص الصّوف جزءاً من 
دلالته وحقه؛ لأن الخيال يقيم علاقة بين أطراف الصّورة لا تقوم بينها علائق؛ 
فيغدو كأس ا موى مدلولاً عن المحبة الأزلية التي صنعت مذهباً فريداً في المحبة 


.5 ١7ص النقد الأدبي الحديث»‎ )١( 


هم ديوانه» ص 77. 


الفصل الثاني: حضور الصورة فى نصوص الششتري ١“‏ 


ليخاطب بعدها أهل نجد الذين لم يكونوا سوى كناية عن المؤثر الأعظم (الله)» 
«فعلاقة الأشياء التي لا علاقة بينها هي بالضبط ما يكون ذا معنى في الشعر)(©. 

إن هذا التخلق الخيالي في استكمال أجزاء الصّورة هو ما حدا بالششتري إلى 
اللجوء والاحتماء بأهيل نجد؛ «إذ كثيراً ما يحمل الدال الصّوني في سياقه النّصي دلالة 
اللوذ أو اللجوء أو الاحتماء بالذات الإلهية» بعيداً عن مضمون الفعل الإنساني)7) 
الذي يفقد الصّورة أهلية التعمق وتولد الدلالات. 

على أن الششتري قد أبان عن طبيعة نصوصه وصوره. فلا يمكن إدراك 
المنتهى النهائي منهاء لآنها تشدو التحقيق الصّوني الذي لا يدرك إلا باتباع الطريق 
سلوكاًء لا باكتشاف الصور والتعمق في تأويلهاء فالتحقيق المرجو ١لا‏ يعم جوهره 
المفروض سحاة قرطاس.ء وإنا العبارة عنه تختلف على قدر بلاغة الأكياس, ويكون 
الجواب للسائل ما يعلم أنه يحده وباصطلاح يلمه ويلمٌ معناه»”", وبذلك تتكشف 
حقيقة التوظيف الصوري الاستعاري في نصوصه. 


إن جمالية الصور العميقة تبدو من كونها تتسرب إلى وعي الشاعر من دون 


)١(‏ الشعر والتجربة» أرشيبالد مكليشء ترجمة: سلمى الخضراء الجيوسي» مراجعة: توفيق 
صايغ» دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشرء بالاشتراك مع مؤسسة فرنكلين 
للطباعة والنشر» بيروت - نيويورك؛ د. طء .1١9577‏ ص١78.‏ 

(0) الظاهرة الصوفية في الشعر العربي الحديث في بلاد الشام» د. أسامة اختيار» رسالة 
ماجستير» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة دمشق, 1991» ص4 ١9‏ . 


(*) المقاليد الوجودية في الدائرة الوهمية» ص5 .٠١‏ 


١9‏ مكونات النص الصو عند الششتري 


قصدء أي ما يسمى بالتشكل الصوري اللاواعيء فاللغة إرث إنساني مشترك, 
ويكون نصيب المبدع منها متأتياً من قدرته على خلق هذه الصورء فوجود لغة 
بكر عند المبدعين يُعدّ وهماً للحقيقة وخرقاً لحا فالذي يصنمٌ التميّرٌ في الخَلْقٍ 


الإبداعيّ تشكيل صور شعرية تشكل بدورها الأفقّ الرؤيويّ الواسمٌ للمبدع. 


شك كك 
تزىخ تزيىظ نزت 


الصور الموضوعائية (الثيمية) 7 
وروافد تشكلاتها 


تعد صور الثيرات (الموضوعات) حاضرة التكوين عند الشّشتري في نتاجه 
النصي» فهي من أدوات الشّشتري الأسلوبية في ترجمة فِكّرِه وحالاته» ومواجده 
فالئييات الموزعة في ديوانه ترسم صورة محددة لما يؤديه فكر الششتريء أو ما يدور 
في مشاعره بدقة ووضوح. 

إن الششتري سليل منظومة شعرية أصيلة في مسيرة الشعر من منابعه إلى ما 
وصل إليه؛ فمهم| اختط لنفسه من مقومات ذاتية» فلا بد أن يستقي من منابع سالفيه. 
ولذلك وجدئه م يأل جهداً في الإفادة من هذا الرصيد الشعري الموضوعاتي 
السالف. 

والصّور الثيمية: «هي تلك الصور التي تتردد في أعماق الفنان بأشكال بيانية 
مختلفة تحمل أبعاد تجربته الشعورية» وتعبر عن وجهة نظره اتجاه الحياة» ويتبلور 
فيها موقفه العام والخاص)2"0. 

إن موضوعة الطلل على سبيل المثال وجدت في التاريخ العربي الجاهلي لتعبر 
أصدق تعبير عن موق من الوجود, ولترفد حال الشّاعر الجاهلي في قلقه ومآل 


)١(‏ تطور الصّورة الفنية في الشعر العربي الحديث,. د. نعيم اليافي» صفحات للدراسات والنشرء 


.751١ ص‎ 55٠١0801 دمشق.‎ 


١45‏ مكونات النص الصو عند الششتري 


الأحباب» فكان بذلك أصدق تعبير عم| يريده قصداً من وراء بثه الشعري» يقول 
اموق القبيد 00): 

[الطويل] 
قَِا َك مِنْ ؤِكْرَى حَبيب وَمَنَزِلِ 20 بسقطٍ اللوى بينَ الدخولٍ فَحَومَلٍ 
تتوضح فالمقراة أَيَعفٌ رسمُها يانَسّجّتها من جَنوب وسَّمألٍ 

إن المقصد الذي انبنى من هذه الكلمات يودي فكراً محدداًء يتجلى في الإعراب 
عن مشاعر الأديب المقصودة بدقة, وبالتالي تفيد المتلقي تصوراً واضحٌ المعالم محدّد 
الآفق إزاء ما يتلقاه. 

هذه الموضوعة ذاتها لو انتقلت إلى بيئة أخرى سنجدها قد أخذت بعداً آخر 
في مجلى الدلالة والمقصودء وربما سميت موضوعة فنية» أراد من خلالها الأديب الخطو 
على نبج السالفين» لكنها مع انتقاهها إلى شعب آخرء أقصد شعب التصوف الفلسفي. 
فإن الرؤية ستفيض بمعان وتأويلات لم تُعهد في سابقيها. 

يقول الششتري فى :قصيدته0): 

[الرمل] 
مل بِنَا يَاسَعْدُوَانْزِلُ بِالحُجُون هَل الأَعادمُ دو لِلْعيُون 


2000 ديوان امرئ القيس» ضبطه وصححه: مصطفى عبد الشافي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طم 5٠6١5‏ صضص١٠١١.‏ 


هم ديوانه» ص86 . 


الفصل الثاني: حضور الصورة فى نصوص الششتري /؟ ١‏ 


وَالَعِت عَزِيَهاكَيَاكَرَىْ 2 تَارَمَْتَموَهبالشْعْبٍَالْيَمِيِنْ 
لِلْقِرَى بت قَدِيَاْرمَاا وَهْيَ لاتْطْمَى عَلَ طُولٍ السَِّينْ 
كدت لشت لال م ناراف الأرسيون عن لفن 

إن عملية الانتقال بهذه الموضوعة من حقلها الطبيعي الأول إلى حقلها الفني 
الثانِ سيخلق تشكيلات رؤيوية جديدة» وبانتقاله إلى حقل ثالث هو حقل التصوف 
الفلسفيء فإن التجليات الرؤيوية ستغدو أكثر قابلية لقراءات متعددة عميقة. 

تتميز الصور الثيمية بِسِمَةٍ مهيمنةٍ تتجلى في كونها «إذا قالت شيئاً قالت 
شيئاً آخر. ولذلك فإن النّص يستحيل - بموجبهاء وني بنيته الكلية إلى وحدة 
سيميائية» أو علامة كبرى تننج دلالة كلية نحوية» وتحيل على دلالة أخرى كلية 
لا نحوية. هي الدلالة الصوفية)”2 التي توسل الشّشتري لما بأساليب متنوعة 
لبثها في خلد القارئ. 

فالصّورة الثيمية هي آلية انتقال بين الحواس والذهنء فالشّشتري يريد رفد 
حمولة تجربته العرفانية بأدوات قادرة على النقل والتجاوزء وبما أن القارئ لم يصل 
إلى حال التذوق التي يحياها الصَّوفء كان عليه أن يدركها بأدوات الحسّء ومن ثم 
تحويلها إلى صور ذهنية تتيح فهم التجربة وإدراك طبيعتهاء غير أن تلك الصور الثيمية 
لم تركن إلى الجمود في وجودها النصيء بل تفاعلت في بيئتها الفلسفية» لتخلق 
آليات تجديدٍ في بنيتها ودلالاتها وآلية استخدامها. 


تخ تزيى: تزنا 


)غ20 شعر أبي مدين التلمساني» ص69. 


١‏ مكونات النص الصو عند الششتري 


* المطلب الأول آلية استخدام الصور الثيمية وسبل توظيفها: 

تعد الصنون إدق مكونات التصى الكو ق غيل الكتشتري اوقل وطنينا ليد 
منها في بت معاناته ووجداناته» لكن هذه الصور غدت صوراً جزئية من خلال 
وجودها وتشكلها في نصوصه. وبالتالي عدم مقدرتها التامة على نقل ما يريدء أو 
عكس ما ترنو إليه النفس. 

ومن هنا كان لا بد من البحث عن آليات أخرى في نصوصه تجمع شتات 
الصور الجزئية» ولعل الصورةً الثيمية السلك الناظم لجزتيات الصور التي 
تشكل قوام تجربته. 

أخذت موضوعة الطلل -على سبيل المثال ‏ موقعها الطبيعي في القصيدة 
التقليدية غاية وفنا إلا أنها في القصائد الصّوفية تجلّت في أبعاد شتى موقعاً 
وتوظيفاً فصورة الطلل وٌجدت لذاتها في القصائد التقليدية» إذ نقلت معاناة 
الشّاعر وموقفه من الديار وأهلها وقد خلونَ. لكن صورة الطلل أخذت بعداً 
فنياً في العصور التي تلت عصرها الذي وجدت له. دلالةً واستخداماء ومع 
التجربة الصّوفية ولاسيا الفلسفية منها أحذت بعداً آخر» فالطلل في القصيدة 
الصّوفية «مستعار فيها لينتج دلالة شبيهة بالدلالة الصّوفية الأصلية»(©. 

كان الوقوفٌ على الأديرة شائعاً في الغابر من زمن الشّاعرء وكان الوقوف 
لذاته ضمن الدلالة الأولى» لكنه غدا ذا توظيفي ثالثء إذ تجاوز التوظيف الفنيّ 
المتلمّسَ خطا القدماءء يقول الششتري في قصيدته(©): 


200 شعر أبي مدين التلمساني» ص .٠١‏ 


زفهة ديوانه» ص 573. 


الفصل الثاني: حضور الصورة فى نصوص الششتري ١84‏ 


[الطويل] 
يا سَْدُ قل للْقِسٌ منْ دَاجلٍ الدَير دك يراس آم الكأس باللتثر 
مورك لذ كاتا تدارا ميت عَلَ عَلَم حَنَّى بَدَثْ عُرَّة المَجْرِ 
أَقُولُ نِصَحْبِي عَادَتْ النَارُ قَدْ َرَت تلو وفتى ما كداهذه مرق 
وَلَواآنَّةُئَجْوٌنَاكَانَوَاقِغاً تَيدْتُ في هَدَّا كا حِرْتٌ في أثري 

فالوقوف هنا وقوفٌ على معانٍ صوفية لا تنقلها صور جزئية مشتتة» إن هذا 
التوظيف الثالث في الاستخدام الشعري حصل نتيجة التفاعل مع عناصر الحياة 
وما تقتضيه التجربة الصوفية «فالتفاعل بين عناصر الحياة لا شك فيه. ومظاهر 
الحياة الإنسانية بصفة خاصة لا تختل في أصلها أو تنغير» وإنما الذي يتغير هو 
الزاوية التي ننظر منها إلى هذه المظاهر الحيوية)7" لاسي أنها زاوية بالغة التعقيد 
إذ احتوت لغة شاعر صوفي فلسفي» وبذلك غدت ثيمة الطلل ذات استخدام 
جديد. 

لم تعد صورة الطلل صورة فنية» فليس ذا شأنها في الدلالة الصّوفية» بل يريد 
الصّوف من هذا الاستخدام ترجمة انفجار عرفاني في ذاته» فلا يعنيه الإفادة الفنية 
من موروث القدماءء إنه يحبذ استخداماً جديداً للرصيد اللغوي والصوريء فتنزاح 
دلالة الطلل الذي يحدث في اللغة الشعرية عامة إلى انزياح آخر متميز في شعرية 
المتصوفة» تبعاً لخصائص «الانزياح في الشعر الصوني الذين نعتقد أنه المسؤول 


)غ2 التفسير النفسى للأدبء د. عز الدين إسماعيل» مكتبة غريب» القاهرة» طءء ص5 .١‏ 


00١‏ مكونات النص الصو عند الششتري 


عن هذا النمط من الخطابات دون غيره)20. 

وقد أكثر الشّشتريٌ من استخدام الصور الثيمية في نصوصه. وفي تجليات 
عديدة التوظيف. فالصّورة في شكلها التقليدي تخدم الشّاعر في بث مواجده. 
لكنه لا يكتفي بهاء فيوظف الصورٌ الثيمية في نصوصه التي تحمل صوراً جزئية 
تحتويها طبيعة التكوين النصي الأدبيء فإذا ما كان الانزياح الحاصل من استخدام 
الضّورة يقوم على مبدأ كسر الرتابة الدلالية المألوفة إلى ما هو غريب مدهش» 
«وذلك بإسناد صفاتٍ غير معهودة إلى أشياء معهودة في الواقع)<", فإن النص 
الضَّوف الفلسفي أبعد غوراً في عمليات الإسناد تلك. فصورة الطلل في النقصوص 
التقليدية وُظَمَّثْ لإسناد مشاعر المبدع إلى ما هو معهود من منظومة الطلل وتشكيلاتهاء 
ثم استخدمت صورة الطلل في توظيف آخر فحصلت عملية الإسناد الانزياحي 
الأولل» ولم يتجاوز أي نص عملية الإسناد الثاني الفنيٌ سوى النّص الصّوفء إذ 
استعمل آليات الإسناد بتحول ثالث اقتضته طبيعة التكوين الصَّوفٍ الفلسفي. 

وإذا كانت «اللغة الشعرية وسيلة للإيحاء» وليست أداة لتقديم معان محددقى 
وهنا يكمن الفرق بين المعنى العقلي للكلمات وبين المعنى التخييلٍ)”" فإن الصور 


200 الانزياح في الشعر الصوفي. سليم سعداني, مجلة جامعة ابن رشد في هولنداء العدد الخامس» 
آذار 7517ء)ءص"5١.‏ 

(5) الظواهر الأسلوبية في شعر نزار» د. لحلوحي صالح. مجلة كلية الآداب واللغات» جامعة 
محمد خيضرهء بسكرة. الجزائر» العدد الثامن» ١‏ 5ءصا. 


(9) الظواهر الأسلوبية في شعر نزار» ص؟ . 


الفصل الثاني: حضور الصورة فى نصوص الششتري ا" 


الموضوعاتية في التصور الصَوني تجاوزت المفهوم التخيلٍ في الاستفادة من الموروث 
التقليدي» فاللغة غدت وسيلة تقديم لمعان محددة أداتها استخدام عقلي» لكنّ تجليات 
تأويلها في ذهن المتلقي بحاجة إلى تجاوز المعنى العقلي» وما يوحيه من ظلال وراءه 
ليلج في المعنى التخييلٍ» فيعطي للنص الصوفي قيمته ولا يقف على حدود صوره. 

ومن هنا اختلف التأويل في الصور الثيمية» وتنوعت آليات الرصد لموضوعات 
لصوف أجمعهاء ولاسيا في ثيمة الغزل والرحلة والحنين. 

إن التقاط عناصر الصّورة من طبيعة الآشياء في التكوين لا يلغي رؤية المبدع 
العميقة التي تتطلب مزيدَ بحثٍ ودقّةٍ وتمحيصء ف«تحليل عناصر الصّورة الشعرية 
ورموزها المستمدة من الطبيعة والعلاقات القائمة بينها على النحو الذي صورها 
به الشاعرء كل ذلك يكشف لنا عن أن اختيار هذه العناصر والرموز وإقامة هذه 
العلاقات بينها يكون له دائ)ً أصل بعيد في أغوار النفس)(2©. 

وقد أكثر الششتري من ثيماتٍ معيّنةٍ في نصوصه. ووظفها توظيفاً هادفاً؛ 
إذ تعد صور الثبيات صوراً كليةٌ يوظف فيها المبدع ما لا يستطيع توظيفه في صور 
جزئية» وبالتالي فقد مهل الشّشتري من موروث الموضوعات كي يرفد حمولة التتصوف 
الفلسفي ذي الصبغة المعقدة. 

ومما يُلاحظ في هذه الصورء أن موضوعات الطللء والخمرة» والحنين وغيرهاء 
تحظطى بموضع القبول لدى النقاد والشعراء إن وردت في سياقاتها الأساسية» لكنها 
تحدث ارتباكاً تأويلياً حين ولوجها إلى عالم التصوف وتشعباته؛ وذاك ل «عجز 


)غ2 التفسير النفسي للآدب» ص6١١.‏ 


ا" مكونات النص الصو عند الششتري 


الصّوفيين في طوال الأزمان عن إيجاد لغة للحب الإلهى تستقل عن لغة المحب 
الحسى كل الاستقلال)20. 


#* المطلب الثاني سياقات الصور الثيمية وتجلياتها: 

إن أوّل سياقٍ معرفيّ يفصل طرفي الصّورة بين حقيقتها ومجاز ما أريدت له 
هو الفكر الصَّوفٍِ ذاته» الذي لا يمكن فهم حقيقته إلا بعد عميقٍ تحليل» وفهم 
دقيق» واستكدادٍ مضن؛ ١لآن‏ المتصوف قد يُحمّل أي وال ندل لا جديا وفي 0 
وقت شاء ذلكء وإنما يُدرك ذلك المدلول من قبل المتلقي باستعمال الذوق. 
معتمداً على قرينة السياق ال حالية والمقامية»0©. 


0 


تعد نوضوغة الغزل دن اولصوو التفوق داك البية الكلة نقد اناد 
من هذا الحقل في نصوصه. لكنه شعٌّبٍ دلالتها وجدد سياقاتها» فغدت جديدةً 
التناولٍ دقيقة التوظيفي. 

والتجربة الصّوفية تجربة إنسانية في مقامها الأول» وبذلك غدا التقارب 
منه» بل يمكن عد الكثير من النصوص الصوفية نصوصاً عذرية لولا مجاز 
الصّورة الموضوعاتية وسياقاتها؛ إذا اختلط «موضوع الحب الإنساني بموضوع 
الحب الإلي وتقاطعت مراميهاء فلم يعد في إمكان الدارس معهما أن يفرق بينها 


)١(‏ الأدب في التراث الصوني» ص187. 


(؟) الانزياح في الشعر الصوفي» ص77. 


الفصل الثاني: حضور الصورة فى نصوص الششتري .؟ 


في غياب قرينة وظيفية»20. 


لقد وظف الشّشتري رمز المرأة في موضوعة الغزل بوصفها «رمزاً لجوهر 
و 


أنثويّ أشرب طبيعة إلهية مبدعة متجلية في كل الوجود)("» فيقول في موشحته(": 


قلبي ه ليل وَلَيْلَ هِ الْمُنى كَل شهققِي تحري 
كَعْبَة الْحُسَيْنٍ هي الجَذبٌ بنَا خحححت:! اتحجبحدا 


5 000 و 
عررّفونى وحذةالحقّبئا واحفلل واخررى 


لا أرَى في حضرة الحق فنا تبي وسمحكرف التسوي 

فإذا كان النسيب «في حقيقته وفي جذوره النفسية اللاواعية مظهراً من مظاهر 
التوق إلى الخلود بالاتحاد بالجنس الآخر)”؟» فإن موضوعة الغزل الصَّوفي جعلت 
هذه الحقيقة مجازاً في التوحيد ‏ مع التنزيه ‏ فليس الغزلٌ وما احتواه من صور جرئية 
سوى تعبير عن تطلّع الصَّوفّ في معراجه الأول بُعَدٍ الغياب وذلك للاتحاد بمن 
عليه مدار ذ فلسفته ووجوده. آلا وهي لحظة الجمع مع الحق» وهنا تتحقق ديمومة 
السعادة الأبدية» إذ ما كل مَنْ طلب اللقاءَ نالّهُ. 


ومما ييلاحظ في ثيمات الششتري مزجه بين موضوعتين أو أكثر في قصيدة 


2000 شعر أبي مدين التلمساني» ص,172. 
(؟) المقاليد الوجودية في الدائرة الوهمية» ص .,/١‏ 
[9ة ديوانه» ص17 ١‏ 3 


(5) ا لعجم الأدبي» ص18 .١‏ 


5 


مكونات النص الصو عند الششتري 


واحدة ليتضاعف التعبير الفني قيمة» وليتعمق المعنى الفلسفي غوراًء يقول الشّشتري 


في إحدى قصائده(©: 

[الكامل] 
أبخ الرَكَاقِ ب فِنَاءٍ الدَارٍ 
يا صاع رَوَحهَن مِنْ نَصَبٍ الحرى 
َانظْرِقَ المَغْنَى الّذِي يَنْدُوْلَنا 
وَافْرَبْ مِنَ الرّاح الَذِيْ يُقرَى به 
وَاسْعَ إِلَ الْأَخْحَانِ وَاحْلَعْ عِنْدَمَا 


واذخل مع النْدَْمَانٍ ف آَدَاسِمْ 


وَامْوِلَ بسَاحَتِهَا نُزُوْلَ لجار 
وَاعل اليك ما قبت لاز 
بِالرُفْميئِعَنْيَهِيْنِ الَارٍ 
لِلْوَارِدِ الْصَّادِيْ عَلَ الُرْمَارٍ 
تمَتَرْمِن طَرّب إِلّ الأؤكارٍ 


وَاحْقَظ عَلَ الْكِمَنٍ لِلأَسْرَارٍ 


فالذي يريده الششتري من موضوعة الطلل لم يعد منزل حبيبة» إنه مكان 
قداسة فيه نشوة الهائمين» حُق لمن بلغه الهناء» وما ذاك سوى هيام العارفين 
للحظة الجمع التي لا قول فيهاء والصّورة الثيمية الممزوجة هنا شكلت البعد 


الأول في ثالوث الصّوفي المقدس. 


ولم تأت موضوعة الغزل منفردة إلا في القليل من نصوص الشششتريء فقد 
امتزجت بموضوعة الخمرة» فغدت صورتين كليتين تحتويان صوراً جزئية» وهنا 
يبدو غتى النص الششتري بالصور وتموجاتها. 

يكمن المخيط الدقيق بين موضوعتي الغزل والخمرة» كون الأولى تعبّر عن 


)١(‏ ديوانه» ص4". 


الفصل الثاني: حضور الصورة فى نصوص الششتري م" 


البعد الأول في ثالوث التصوف المقدسء فليس الشوق إلى اللقاء ومكابدة الأهوال 
والأحوال ابتغاء الوصول إلا تعبيراً عن التطلع للحظة الجمع؛ وما الخمرة سوى 
تجل يعكس تلك اللحظة إذ لا قول» ومن هذه الصّورة الممزوجة قول الشُشتري 
فى وص لته(1): 

[الخفيف] 
زَاوَنيِمَنْ أَحِبٌ قبل الصَّبَاح 2 فَحَلابي تَتكِيوَاقِِضَاحِي 
وَسَقَانِيوَفَالَتَمْوَنَسَإ مَاعَلَ مَنْ أَحَبَّنَامِنْ جتَاح 
فأدِركَأس مَنْ أَحِب وَأْهْوَّى فَهَوَى مَنْ أحِبٌ عَبْنُ صَلَاح 


2 


عاد حيا 


0 


- - 24 
فين مَامًا 0 
عدم 


2 


قَهْيَ رَاحِيْ وَرَاحَةٌ الأزواح 
لاتحي اليك ميلدلا لا وَلَوْقُطَّمَ الما الصاح 
نا أعبزل صؤية ورك سي بَيْنَ أَمْلٍ الصّمًا وَأَمْلٍ الفاح 


صا 


طَابَ وَقْتِي وَقَدْ تَلَعْتُ عِذَارِي فَاسْقِني بِالْكُؤْوْسٍ وَالْأقفداح 

فالصوفي المتطلّع لنشوة اللقاء يمني النفس بصور ثيمية تعبر عن شديد 
مكابداته ولاعج أشواقه, لذلك فقد جلاها بثيمة الغزل وحقق من خلالا ذلك 
التوازن النفس» فلا يمكن نقل تجارب الصوفي المتطلع للقاء إلا بتشكلات موضوعاتية 
يعايشها أيّ متلق» ولذلك قال: (لا تلمني فلست أصغي لعذل)؛ وهذه الصورة 


2000 ديوانه» ص8 7. 


1 مكونات النص الصو عند الششتري 


قريبة التناول لأي قارئ, أراد منها دلالة عميقة في مجاهداته» إذ الرؤية الصوفية 
أبعد غوراً من أي صورة عرفها الإنسان» وحينا قرّر ذه الصورة تلك الرؤية 
ثنى بصورة الخمرة التي تدل على لحظة الجمع» وما يتريتب عليها عقيب الكشف. 
وبذلك حقق المهدف من مزج الثيمتين؛ إذ الأولى بعدٌ غياب أولء والثانية جمع 
وكشف. وما كان لهذا المعنى الصوفي أن يتحقق إلا بنهل الششتري من صور 
موضوعاتية قريبة المأخذ. وهو ما حققته تلك الأبيات. 


2 دم 
حي ةا يدت 


* المطلب الثالث غايات التوظيف الثيميّ: 

1 الشّشتري بالموروث وجدد في أبعاده» فغدا التوظيف لموضوعاته جديداً 
وهذا شأن المتصوفة حين يلمّون بموضوعات موروثة وصور معهودة: (إلا أنهم 
في إلمامهم بالثابت الموروث والمتداول الشائع» كانوا يشربون طابع الرموز والتلويح 
على ما يتطلبه الموقف والسياق الغنوصي للتجربة الصّوفية من مقتضيات»)27. 

تُعدٌ تجلياثٌ الموضوعة الخمريّة ذات هدفٍ يقصده المّشتري» فمنها ترشح 
رؤية الشاعر الفلسفية للوجود والملكوت. فالخمرة لها تجليات ماثلة للعيان إذ تبدو 
آثار الغيبة عن الصحو لكل مرتشفيء وهذا سياقها الأساميء لكن الشّاعر لا يستطيع 
نقل تجربته التي استغرقت في المشاهدة والكشف إلا بتقريب السياق الأساس من 
مجاز ما يريده» فلحظة الجمع بعد طول مكابدات في معراج المقامات والأحوال 


200 الرمز الشعري عند الصوفية؛ ص؟ ."١‏ 


الفصل الثاني: حضور الصورة فى نصوص الششتري » 


ستغيّبٌ الصّوقٌ عن كل شيء إلا هوء بل إن معرفة الصّوفي بحقيقة الله توجب 
الغيبة قبل لحظة الجمع. 

ويمكن تبيان هدف آخر من موضوعة الخمرة كونها تودي بصاحبها إلى التلفظ 
بأشياء لا يدرك كنههاء ولا يعرف مقصودهاء فالخمرة سكر الصّوفٍ «يغيب عن تمبيز 
الأشياء. ولا يغيب عن الأشياء. وهو أن لا يميز بين مرافقه وملاذه وبين أضدادها 
في مرافقة الحق» فإن غلبان وجود الحق تسقطه عن التمييز بين ما يؤلمه ويلذه)7١")‏ 
وهي حال الصّوفٍ إن غاب» فليس الشطح الذي نراه في نصوص التصوف إلا صورة 
مجازية تقصت صورة الحقيقة. 

فالضّوني الذي كان يرى في اللغة عجزاً عن نقل ما يريده سيلجأ إلى موضوعة 
الخمرة الكلية» لأن الشطح فيضان مشاعرء «فالماء الكثير إذا جرى في نهر ضيق 
يفيض من حافيته» ويقال شطح الماء في النهر)2"7. 

وقد أقر الشّشتري بذلك في رسالته الشّشترية فقال: «لأهل كل طريقة 

2 0 
على الغير»("» وببذه الموضوعة الممزوجة بالغزل بان الهدفٌ العام من التوظيف. 
إذ «تجسد حركة التصوف الحبيّة (الصاعدة النازلة)» وهى الحركة الحبيّة التى 


. ١70 التعرف لمذهب أهل التصوف. ص‎ )١( 
اللمعء لأبي نصر السراج الطوميء تحقيق: عبد الحليم محمود, دار الكتب الحديثة بمصرء‎ )0( 
ص557.‎ 21١95٠6 د.طع.‎ 


0" الرسالة الششترية» ص55١.‏ 


4" مكونات النص الصو عند الششتري 


ترتسم في أذهانناء وتتصور على شكل هرمي ممثلة بذلك التجربة الصّوفية العملية 
في أطوارها الثلاثة)(2. 

وإذا ما انتقلنا إلى موضوعة الحنين فإننا نجد البعد الإنساني متجلَياً في هذه 
الموضوعة على أشدّه: لأن طرف الحنين ذاتٌ شاعرةٌ تؤّاقةٌ لما تحن إليه وتصبو إلى 
لقائه» وهو الطرف الآخرء وهذه المقاربة في موضوعة الحنين-على مر العصور- 
أقرب صلةً بشعر التصوفء إذ تُعدٌ مكابدات الصّوني ومجاهداته ابتغاء اللقاء 
أساس المقاربة» ففي البعد حنين. 

لكن السمة الفارقة التي تجعله صوفياً أجلى ما تكون ضمن مفهوم الرموز 
وسياقاته الصّوفية» فالسياق الصّوف حمال أوجه. لا يكتفي بالقراءة السطحية التي 
تبقيه في إطار الحنين المعهود فليست العيس سوى الشّشتري» وليست الحمى سوى 
لحظة الجمع مع الحق» وليست الركاب سوى مقامات التصوف وأحوالهاء فالمسافر 
هنا من «عبر عن العدوة الدنيا إلى العدوة القصوىء أي خرج عن الأوصاف الدنية 
إلى الأوصاف العلية» ويقال على السالك وهو المسافر بقلبه)(". 


يقول الشُشتري في قصيدته عن هذه الموضوعة”0©: 


[الكامل] 
اعفن رن ناكا ل السرم كلع ا جام اع الكتري 


200 شعر أبن مدين التلمسانيء ض ١‏ لا. 
زهة المصدر السابق» ص55١.‏ 


(9) ديوانه» ص 44. 


الفصل الثاني: حضور الصورة فى نصوص الششتري 


ا 


3 الأزكة وَائبَمَهاإئجا 
حت الرّكَابَ قَمَدْمَدَتْ سَلْعٌ لَنَا 
وَافْعَمَ ذَاكَ الدب إذْ ماجقة 
َِذََصَلْتَ إِلَ العَقَيْقٍ فَقَل هُمْ 
يا أَهْلَ رَامَةَ كَمْ أَرُومُ وصَالَكُمْ 


عمو مم و 


ع 2 ون اير 4 
وَأشد عروة قريكم بيد الرَضى 


"4 


تَدْرِي الَْمَى النَّجْدِيّ مَعْ مَنْ دَرَى 
وَنْلُ يَِينَ الشَّحْبٍ مِنْ وَادِي القرّى 
تلقنو عند السَّمٌ نكا إذفرًا 
نالسر ردي 
َأَبنِعُ فيه الْعُمْرَلَوْمَايُشْتَرَى 


وَالدّهْرٌ يفْصِمْ ما شد مِنَ العُرّى 


وقد أتت موضوعة الحنين تمزوجة بموضوعة الرحلة» فالحنين مكابدات 
الوصولء ولا تنحقق إلا بموضوعة لا تخرج عنهاء ألا وهي موضوعة الرحلة» فبها 
يصل المسافر ويرخي الأزمة» يقول الشّشتري في موشّحه عن هذه الموضوعة(): 


اميق نهاك انتسياة 


2 0 3 عر 206 
تقتتبل من ك الإرَادَة 


بيات بخ المقايق 
وَاخْلع ينك واقبل 
إل ايحي حيسي مطل 
اهكان الم ففخت 
لأمشيل يلبسك اليستضاء 


فالمّشتري - شأن باقي المتصوفة ‏ أفادوا من موضوعة الرحلة في تكوين 


2000 ديوانه» ص1946١.‏ 


"١‏ مكونات النص الصو عند الششتري 


صورة ثيمية عامة تحنوي صوراً دقيقة» تعطي كل واحدة منها تأويلاً معيناً 
وتعطي بدلالتها الكلية مفهوماً أوسع في إطار الرؤية الوصفية الفلسفية» ولذلك 
وَظفت موضوعة الرحلة لدى شعراء التتصوف؛ «إذ وجدوا فيها ضالتهم 
التعبيرية» فاتخذوا منها لغة إشارية ورمزية» يحيل فيها الرحيل المكاني على رحيل 
صونيء أو عروج روحي)(27" يدور في أبعاد التصوف الثلاثة. 

وهكذا فإِن الصور الموضوعاتية كشفت عن مزيدٍ غموض في تجربة 
الشّشتري, وإن لم تَعْدَ صورةً بالمعنى البلاغيّ الثابت» ففي استخدام هذه الثيمات 
وسبل توظيفها تجلت القصائد عن أبهى معاني التأويل والغموضء وبها كانت 
قصائدَ صوفيّة المنزع والمآل والهدف. 


لالالا 


)غ20 شعر أبي مدين التلمسان» ص .1١‏ 


جا 
ل م 1 
ليل ار [' 


الإيقاعات المائزة فى نصوص الششتري 


5 3 
لسعلل 0 
2 
5 متااة 
0 
42 )ا 


* المبحث الأول: مكوّنات الموسيقا في القصائد العمودية. 


#* المبحث الثاني: مكونات الموسيقا في موشحاته. 


0 4 


م 
حر (دهم) 
١ت‏ 


2 


7ه << 


2 ا 


9 الإيقاعات المائزة قّ نصوص الششتري 7 


ل 


تعد الموسيقا الشعريّة من العناصر المهمّة في البناء الشعريء فهي الركن الأساس 
في الميزان النقدي الذي يفصل بين خطاب شعري وآخر. وذلك لا تحدثه الموسيقا 
من نشوة تبعثها في القارئ والمستمع» ولأهمية الموسيقا فقد أشير إليها في غابر تاريخ 
الفكر الإنساني» من خلال العلاقة القائمة بين الوزن الشعري والشاعر» فالوزن 
الشعري هو ما يسمح بإطلاق كلمة شاعر على الناظم("» وقد اهتمٌ العرب -منذ 
نشأءهم الشعرية ‏ بالموسيقا الشعرية وإيقاعاتهاء فنشأ علم العروض. فلا يُسمَّى 
القول شعراً ما لم يخضع لمقايبس الوزن الذي انتظمت عليه أشعار القدامى. 
فأولٌ ما استرعى الانتباه في المعالجات النقدية العربية لموسيقا الشعر هو الوزن؛ 
فالشعر «كلام موزون مقفى يدل على معنى2<"» بل إن الوزن «أعظم أركان حدّ 
الشعر وأولاها به خصوصية» وهو مشتمل عل القافية وجالب لها ضرورة: إلا 
أن تختلف القواني فيكون ذلك عيباً في التقفية لا في الوزن)0©. 


)١(‏ يُنظر: فن الشعرء ص17. 
(؟) نقد الشعرء لأبي الفرج قدامة بن جعفرء تحقيق: د. عبد المنعم خفاجيء دار الكتب العلمية» 


بيروت,. د. طء» ص25. 


(9) العمدة في محاسن الشعر وآدابه» ج١»‏ ص5 17 . 


ج1١"‏ مكونات النص الصو عند الششتري 


لقد ارتبط مفهوم الإيقاع بمفهوم الشعر منذ القدم» وإن كان الإيقاع مخصوصاً 
عندهم بالوزن» فلم يكن الشعر العرب في مجاله المتخلّق إلا مقطوعة غنائية» وهذا 
ما أكده الذكتور شوقي ضيف في كتابه» إذ أدخل الشعر العربي القديم ضمن حيّز 
الشعر الغنائي(27: وعليه فإن الموسيقا الشعرية وإيقاعات الوزن كان لها النصيب 
الأكبر في معيارية الشعر وميزانه» فلولا هذه المسحة الموسيقية في القول لما غدا التآألف 
كبيراً لدى متلقي الشعرء وبمقدار إجادة الشاعر في توظيف هذا العنصر المهم ودقته 
فيه يكون القَبول أدعى في النفسء لأنها تساير انفعالات داخلية في المتلقي تخرجها 
إيقاعات القول. 

ومع تقدم النقد وبروز نظريات شتّى» أخذت ملامح الإيقاع تتّسع لتشمل 
- ناهيك عن الوزن والقافية عناصرٌ الإيقاع الدّاخلي» وتناغم الحروف. وجرسها 
الموسيقي» لكن يبقى الشعر محتفظاً بخصوصية الوزن والتقفية على مر العصورء 
«فالشعر جاءنا منذ القدم موزوناً مقفى؛ والشعر لا يزال في كل الأمم موزوناً مقفى. 
نرى موسيقاه في أشعار البدائيين وأهل الحضارة» ويستمتع بها هؤلاء وهؤلاء. ويحافظ 
عليها هؤلاء وهؤلاء)("2. 

لقد فطن النقاد القدامى إلى أهمية الإيقاع المنعكس في الوزنء فله مهمّةٌ توجيه 
الوظيفة الجمالية للخطاب الشعريء بل هو الحدٌ الفاصل بين شعر وغيره؛ على اختلاف 


»١١ط ينظر: الفن ومذاهبه في الشعر العربي» د. شوقي ضيف. دار المعارفء القاهرة»‎ )١( 


د.دت. ص١6.‏ 


(؟) موسيقى الشعرء د. إبراهيم أنيس» مكتبة الآنجلو المصرية» ط 3 19467, ص5١‏ . 


الفصل الثالث: الإيقاعات المائزة فى نصوص الششتري 6" 


ما درج عليه النقد الحديث في إلغائه بعض أسس الإيقاع التي اختص بها الشعرء وهو 
ما تولّد عنه شعر التفعيلة وما يسمى بالشعر الحر» فالشعر «كلام منظوم؛ بائن عن 
المنثور الذي يستعمله الناس في مخاطبتهم؛ بها خصّ به من النظم الذي إن عدل عن 
جهته مجته الأسماع, وفسد على الذوق, ونظمّه معلومٌ محدوثٌ فمن صم طبعه وذوقه 
م يحتج إلى الاستعانة على نظم الشعر بالعروض التي هي ميزانه»27©. 

ولأهميّة الوزن الشعريّ وموسيقاه فقد استعيرت موسيقا الشعر فيا ليس له. 
وم يُستعمل في مثله لدى شعراء العرب القدامى؛ تسهيلاً للحفظء فلو لم تكن لموسيقا 
الشعر هذه الأهميّة العظمى لما استعيرت في نظم المتون العلمية» فلا «يضير الشعر أن 
تستعار موسيقاه في نظم ما ليس من أغراض الشعر كما فعل بعض القدماء في نظم 
حقائق العلوم)”"). 

لقد تميّرَ الخطاب الصو عن باقي الخطابات واستأثر لنفسه بصورٍ وجماليات. 
فغدت تراكيب صوره متفرّدةَ ىا بيت في الفصل السّابق» والأمر ذاته في حقل الوزن 
الإيقاعيّ؛ إذ ضاقت السّبل المنجّزة في إيقاعات القصيد. فللصوفّ عالمه الخاص» 
ورؤيته الكونية المتفرّدة» وهذا ما سيطبع تجليات رؤاه شعراً فالششتري خلع ثوب 
القداسة على مدلولات الأوزان» ومدٌ فيها مضامين جديدة» فالوزن هو الوزن لكنه 
عمل على ابتكار شعرية إيقاعية جديدة الدلالة» تنسجم مع رؤيته للملكوت 


)١(‏ عيار الشعر» محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي, تحقيق: محمد زغلول سلام؛ منشأة المعارف» 
القاهرة» ط ”23 6 ص١‏ 2. 


هم موسيقى الشعرء د. إيراهيم أنيس» ص5 .١‏ 
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والوجود» بها يفارق معطيات الشعرية القديمة. 


7 جمرل- 0 5 4١‏ 
0 21 روهت 
4 رامث الرل ل 


9 


0 مكونات الموسيقا فى القصائد العمودية 9 


ل 


* المطلب الأول الدفق الصوفي وأثره ني الإيقاع : 

إن الكيفية التي يشكل فيها الشاعر خطابه تتخذ بنى كبرى» تحمل في طياتها 
بنى صغرىء» وهو ما يطلق عليه الوحدات الصوتية» وحدات تنحرف عن النمط 
العادي المألوف بدءاً من أصغر وحدة؛ إلى وحدات مجتمعات تشكل قوام البنية 
الموسيقية للنص. 

تعطي الجملة الخطابية معان عديدةً لا تعطيها كلمةٌ مفردةٌ فضلاً عن حروفٍ 
تشكل بنية الكلمة» فإذا ما أخذت تلك الكلمات موقعها الصحيح في الجملة» فقد 
تحققت أولى شروط التكوين القويم لأي خطابء وإذا ما عرضت على ميزان موسيقي 
يراعي أذن المستمع وحال المخاطبء كان ذلك شديد الوقع بالغ التأثير. 

لذلك لم همل المتصوّفة باب القصيد والموشح في بت رؤاهم ومواجدهم 
وأحوالهم؛ ابتغاء نقل تلك التجربة العميقة» ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بأدوات 
تلقى قَبولاً لدى المتلقي» فلجأ الشعراء إلى القصيد. 

ولا بدٌ من معاييرَ فنية تَعدٌ أسباب ذاك القبول» وأولاها ما يتضمّنه الشعر 
من وزنٍ عروضييٌ ينبني عن إيقاع موسيقيّ تألفه الأذن ويقبله الحال» فالوزن م 
يأت لغاية فيَّيَةِ مطلقة» بل عكس رؤى المخاطب في خطابه؛ لأنْ بنية الوزن تقابل 


بنية اللغة» فاللغة تتكون من وحدات صوتية هى الحروفء. كما أن الوزن يتكوّن 


1" مكونات النص الصو عند الششتري 


من السواكن والمتحركات» وحروف اللغة تتجمع لتكوّن كلمات. كما أن 
ا متحركات والسواكن تجتمع لتشكل أسباباً وأوتادأء وبيإضافة كلمات اللغة إلى 
بعضها تتشكّل الجمل» وبالجمل تنشأ النصوصٌء كم تتكوّن التفعيلات من 
مجموع الأسباب والأوتاد» وتجاور التفاعيل يعطينا وزن الشطرء والشطران 
يؤلفان البيت» وتنشأ القصيدة بالأبيات20» فأيٌّ غرض لأيٌّ قصيدةٍ لا بد فيه من 
انتظام البنى الصوتية وتراتبها وفق قواعد العروض العربي» وإلا غدا القول نثراًء 
«فلا بد في الشعر من إيقاع أو موسيقا معيّنةٍ تعكس نفسيّة الشاعر إبان عملية 
الإبداع» أو روح القضيدة وجوهرها: وتسوّغ من ناحيةٍ أخرى استيعابها من 
المتلقي»(", ولذلك كان القصيد من الششتري باباً يتقصده السائرون» فعمد إلى 
تأسيس رؤيته تأسيساً مبنيَاً في جزء منه على أساس صوق يتبع قواعد الوزن 
العروضي سو البحور. 

وقد اختلف العلماء في صلة الوزن العروضيٌ بمعنى الشعر وغرضه؛ فحازم 
القرطاجني”" يقول: «ولا كانت أغراض الشعر شتىء وكان بها ما يقصد به الجدٌ 


219/8/ 2١ ينظر: أوزان الشعر» مصطفى حركات. الدار الثقافية للنشرء القاهرة»‎ )١١ 
.١ ص1‎ 

(؟) صورة تقريبية للإيقاع وتطوره في الشعر العربي» سليمان جبران. المجلة» مجمع اللغة العربية» 
حيفاء العدد 27١١1١57‏ ص4. 

(9) أبو الحسن حازم بن محمد بن حسن الأنصاري القرطبي» ولد عام (58ه) بقرطاجنة 
الأندلس» وهي من سواحل كورة في الجانب الشرقي من الأندلس» شيخ البلاغة والأدب» 
من مصنفاته: سراج البلغاء» وقصيدة في النحو على حرف الميم» حظي بمكانة مرموقة - 


الفصل الثالث: الإيقاعات المائزة فى نصوص الششتري 4" 


والرّصانة» وما يقصد به ال هزل والرشاقة» ومنها ما يقصد به البهاء والتفخيم, وما 
يقصدبه الصغار والتحقير. وجب أن تحاكى تلك المقاصد بم يناسبها مسن 
الأوزان»277» فقد وزّع الأوزان تبعاً لغرض الشعرء ولذلك -وفق تصوره -لن 
نجد في البحور الأساس سوى الفخم, والجزل والشريف من المعاني» وهي رؤية 
لن تستقيم أمام المخزون الشعريّ لدى كل شاعرء وعليه فليس لطول التفعيلة أو 
قصرها دورٌ في الدلالة معنا فالقصيدة «بنية مفتوحة... تمثل وحدات بنائية مغلقة 
على ذاتهاء ينفصل بعضها عن بعضء وهي من ناحية الشكل الموسيقيّ تكرار للوحدة 
الأولى التى تتمثل فى البيت الأوّل منهاء فالبيت هو الوحدة الموسيقية القائمة بذاتها 
التى تتكرر فى القصيدة)("©. 
لا بد في البداية من إحصاءٍ رقميّ لقصائد الششتري وتوزّعها في حقول البحور 
أثبت الدكتور على سامي النشار إحدى وأربعين قصيدة. أثبتها في أول ديوان 
ذ يو غلا عضرف أندله القينة الطفضئ النهسر' منلة افك +وجمله دكي توكل إلبه 
مصنفات أقرانه ليبتّ فيها برأيه» توفي عام (185ه)» ينظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاقه ج١»‏ ص 44١‏ - 447» ويُنظر أيضاً: إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين» 
عبد الباقي ابن عبد المجيد اليماني 50 - "”: لاه)ء تحقيق: د. عبد المجيد دياب» ط١»‏ 
85 ص .8١‏ 
)١(‏ منهاج البلغاء وسراج الأدباء؛ لأبي الحسن حازم القرطاجني (185ه). تحقيق: محمد 
الحبيب بن خوجة» دار الغرب الإسلامى» د. طء ص56 5. 


(؟) الجة لتفس, النفبى للأدب» ص59. 


0" مكونات النص الصو عند الششتري 


الششتري بعد عملية تحقيق منهجيّة» وبذلك سيكون التوزيع الرقمي مبنياً على 
هذا الأساس» فقد أتت قصائد الششتري موزرّعة كالآتي: 
البحر الشعري عدد القصائد 
الطويل : 
الرمل 1 
المنسرح 5 
البسيط 
الكامل ع 

7 
الوافر ع 
السريع ١‏ 
المتتقارب ١‏ 
المجتث ١‏ 


إن هذه الأبحر َثْل حاصل نتاجه الشعري العموديء وما يلاحظ في هذا 
الجدول حظوة الطويل في النظم» فقد نظم عليه تسع من القصائد مثبتات» يليه 
الرملء فالمنسرح.. إلخ. 

فاختيار الشاعر لهذه الأوزان جاء ملاتا لرؤيته العرفانية الغنيّة بالمعاني الصوفية 
الفليتقية العبية 0 


)١(‏ وهو كلام دقيق, إلا أن الباحثة حياة معاش اكتفت بذلك فلم تُبدي تجليات ذاك العمق 


وربطه بموسيقا الإيقاع» يُنظر: الأشكال الشعرية في ديوان الششتري» ص4 717-1. 


الفصل الثالث: الإيقاعات المائزة فى نصوص الششتري 0" 


إن نسبة حضور الطويل في قصائده أخذ ال حيّز الأكبر فقد أتت النسب على 


الشكل الآ 
البحر نسبة وروده 
الطريل 55 / 
الزقل /.١‏ 
ابرع 1 / 
البسيط 7 
الكامل 7 
الخليت ١ع‏ 
الراك ١ع‏ / 
السريع 1 7 
العازب 1 
المجتث 7 


فالطويل يمثل «بفخامته إيقاع القصيدة الكلاسبكية» ويليه الكامل والوافر 
والبسيط والخفيف)7". 

وقد سمي طويلا لأنه «تام الأجزاء سالم من الجزء... وقيل لوقوع الأوتاد 
أول أجزائه وهي أطول من الأسباب0”"» فالوزن كثيرٌ امقاطع يحتاج إلى إعداد ذهني 


.٠١ صورة تقريبية للإيقاع وتطوره في الشعر العربي» ص‎ )١( 


(؟) العيون الغامزة على خبايا الرامزة» لبدر الدين أبي عبد الله محمد بن أب بكر الدماميني 2 - 


1" مكونات النص الصو عند الششتري 


في إنشائه» ولذلك ستبدو حقيقة الثالوث الصوفي في بعد الغياب الأول والجمع 
والغياب الثاني بارزة في الطويل لكون الششتري مدركاً لاستخداماته. 

وقد جاءت قصائد الطويل مورّعةً على معان وأبعادٍء فكان لبعد الغياب الأول 
قصيدتانء ولبعد الغياب الثاني قصيدتان» وأخذت قصائد رؤاه الصوفيّة ونظريّاته 
خمسٌ قصائدء وإن كانت حدود الفصل التام بين قصائد التنظير الصوني وأبعاد 
التصوف متعثرة, إلا أن السمة البارزة ستكون ظاهرةً في) يأ من بيان. 

لقد أراد الششتري من الطويل أن ينقل تجاربه العميقة» مع الاحتفاظ بصبغته 
الموسيقية متوالية المقاطع على الآذان؛ وذلك ابتغاء شيوع طريقته وفلسفته» فقصائده 
ذاث الميعة التابف امتين لطريل عا بتكن :إرادة الشترى القية ترات 
رؤاه. 

يقول الششتري في قصيدته20): 

[الطويل] 
لوي مَكْرُوءُوَحْبِّكَ وَاجِبٌ 2 وَسَوقِي مُقِيْموَالتَوَاضصُلْ غَاِبُ 
وَف لَوْح قَلْبِي مِنْ وِدَادِكَ أسطرٌ وَدَمْعِي مِدَادٌ مثْلَ ما الْحُسْنُ كَاتِبُ 
وَفَارِئٌ فِكْرِي لِلْمَحَايِنٍ تَلِيَاً عَلَ دَرْسٍ آيَاتٍ الْجَمَالٍ يُوَاظِبٌ 

فهذه القصيدة تمثل بعد الغياب الأول في معراج التطلع لبعد الجمع؛ توسل 
- (8702-1ه تحقيق: الحسّاني حسن عبد الله» مكتبة الخانجيء القاهرة» ط؟, 


.١177ص‎ 414 


)غ20 ديوانه» ص 3. 
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فضي 


الوصول. 


لكن قصائده الخمسر تنبني بوضوح عن شعر ف فلسفيٌّ قوامّه مزج بين عالم 
الملكوت والوجود. يقول الششتري في إحداها(': 


[الطويل] 
وف سرك الطّلّسْمٌ ِالذُلٌ صِبْعَةُ 
وَمِفْنَاحُ ير للْحْرُوفٍ وَرَمْزِهَا 
وَكُمْ دَاهِشٍ قَذْ حَارَ في عِظَمِ مَوْجَهِ 
0 هم الكت كضان خَلِيْمَة 
وَمَا شِمْثُ مِنْ بَْقٍ الأَيةٍ يي 
5 


وَمَنْ لايَرَى غَيْرا فَكَيْفَ افتقاره 


مِنَ الْعَقل وَهْوَ الْمُسْتَمَادُ مَدَى الدَّهْرِ 
ون مُعمَى الشثر يَنْحَلَ بابس 
وَدَيَدْرِ مَا مَعْنَاهُفي الْمَدَ وَالججَزْر 
عَلَ مَرْكَبٍ البِرٌ الْمَُرّبٍ لبر 
وَعَالُة في الرّفْع يَمْمَلُ في الجَرٌ 
شَعرْتٌ يها مَنْظُومَة وَسَط الشَّعْرِ 
لك ا الس 


ا 3 َه إن ًا .1 َلك 
- 
أ ا 


لقد بدت فلسفة الوجود بارزةٌ فيا تحيرته من قصيدتة» وهى سبب لحوته 


لهذا الوزاة الموميقن» 


ومما يُلاحظ أن الششتريّ عبّر عن فلسفته من خلال أبحر عديدة» وأوزان 


.4 المصدر نفسهء ص4‎ )١( 
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موسيقية مختلفة» بل عبّر عن ذلك موشحاً وزجلاً» لكن خصوصية الأبحر ذات 
التفعيلات الطويلة أنها تتخمّف من سطرة التكثيف. فلا يسعف بحر قليل 
التفعيلات الششتريّ من بثْ مثل هذه الفلسفة في وحدة الوجود إلا مكثفاً. 

وقد بنى أطول قصائده وأقامها من لبنات الطويل الإيقاعية» فإذا ما كان 
«الشاعر في حالة اليأس والجزع يتخيّر عادة وزناً طويلاً كثير المقاطع؛ يصب فيه 
من أشجانه ما ينفس عنه حزنه وجزعه)(", فإن مقتتضيات التصوف الفلسفي 
أكثر عوزاً للطويل من التفعيلات؟ وذلك ابتغاء البثٌّ العرفاني» فالشعر «صناعةٌ 
ذات قواعد إيقاعيةٍ دقيقةٍ» لا تؤخذ هونا بل يقف الشاعر طويلاًيذّب ويدقق 
ويحذف؛ حتى تستقيم القصيدة وتتوازن إيقاعاتها ويحكم نسيجهاء وتحسن في 
الأسماع»”", وإلا غدا القول فلسفياً أو بالفلسفة أن تضمه في أضمامتها. 

كول المشارئ سير 0 

[الطويل] 
أرق طالبا نا الزيتادة لالقشى ِفِكْرِ رَمَى سَهَْاً فَعَدَّى به عَذْنَا 


د يعي ل 5م عب موو ‏ م ب. و ا اسةه ؟ مس ها فى 5 س6 


)200 موسيقى الشعرء د. إبراهيم أنيس» ص017. 


زهة الإيقاع في الشعر العربي» عبد الرحمن الوجى» دار الحصاد للنشر والتوزيع» دمشق» طك.ك 
6ء س١‏ ©6. 


(فرة ديوانه» ص ./١‏ 
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تَرَكْنَا حُطُوظاً منْ حَضِيْضٍ خُوظِنا مَعَ لْمَقْصِدٍ الْأقصَى َى إل الْمَطْلَب الْأَسْتى 


ةا إل ارقا عن اك او ل ا ا 22 وف وريد > مر لز راي ال #اخدويد 
2 1 5 2 1ن 0 4# 


عي ا تر ا 2 


نشي السو مدن عقا انا بملّة عَنْو المَّرْكٍ وَالَمَكٌ قَد هنا 
وَلكِنَّهُكَيِفَ المَيلُ لِرَفْضِهِ 2 وَرَافِضْهُ الْمَرْفُوض نَحْنْوَمَاكْنَا 

تُعدٌ معطيات القصيدة هذه مع قصائده التنظيرية الفلسفية خير معبّرِ عن فكر 
الششتريء إذ إن مزيّة الطويل في شيوعه وكونه قد جاء ثلث الشعر العربي القديم 
منه("" لا يلغي دور بقيّة البحور في استفادة الششتري منهاء وتوظيف موسيقاها لنقل 
فلسفته» «فليس لموضوعات القدماء وزنٌ خاصٌ بكلّ موضوع)”" لكن الجرس 
الموسيقي للطويل وقدرته على التعبير جعلت له المكانة الأولى. 

وكان للمنسرح نصيبه في نقل الفلسفة الصوفية» لكنه بطبيعته تمجّه الأذن» 
وذلك لما فيه من عَنَّتِ ومشْقَة فلا يشعر القارئ بموسيقا القصيدة إن قيلت» ولذلك 
هجره المحدثون ولم ينظموا فيه إلا نزراً يسيراء وربا ينقرض في قابل الأيام”" لكنّ 
الششتري نظم عليه قصاتد التفلسف الصوقّ فغدا الإيقاع ثقيلاً تستثقله النفس 
فلم يكثر منه» إذ أتت قصائده في ست من المنسرح. 


يقول الششترى فق قطين ف 3): 


. 1760 موسيقى الشعرء د. إبراهيم أنيس» ص‎ )١( 
5 ده‎ 

(*) ينظر: المرجع نفسه. ص97 -97. 

(5) ديوانه» ص54. 
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[المنسرح] 
نهر هل تَكُنْكُمْتبَهَا وَعْمَلْعَلَححبَّهِمْوَخدْمَتهمْ 
ا 4 اك علبي لكر فنكهم 
تككون مَحه داعت عرضطوا في أوَلِالصَّفموْمَدَوْلَتِهِمْ 

تبدو المعطيات الإيقاعية مختافةً ار والحسن عنّا أبانه من فلسفته في الطوييل» 
فاضطراب المتسرح ال ان لأن «الإيقاع الوزني المنتظم من ألزم 
خصائص الشعر وأهم مقوماته. فعنصر الموسيقا ركيزة من ركائز العمل الفني في 
الشعر»"» لكنّ ذلك لا يفقد الموسيقا حضورهاء فمحض انّصافٍ الكلمات ورصفها 
وفق قواعد العروض ستنبني عن موسيقا أولية» فالفلسفة الصوفية في نصوصه 
الشعرية ستتخلّق من إيقاع أوليّ يعطي الكلمة معنّى أكثر مما تعطيه لو قيلت في 
عون طون وكن عا عسي ء رودي زاب على قدب اكار من تر و يناما العادي: 
وهذه ضَفةٌ اههركت منها للكلات غتدما تفل مكانبا في القضيدة: أوعندما 
يرويها ناظمها)(". 

إن الدّفق الصوفّ وإيقاعات الأوزان بينهما علاقة تأثير متبادلة في القصائد 
العمودية» فالمعاني الصوفيّة الفلسفيّة تُمْقِدٌ الطويل دقيقٌ ألقه الإيقاعي» والأوزان 
الثقيلة تأخذ من جودة المعاني ألقهاء فلم تكن لقصائده العمودية كبيدٌ شأنٍ في عمليات 


2000 الإيقاع في الشعر العربي» ص١6.‏ 
(0) الشعر والتجربة» ص١7.‏ 
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الأمر حازه الموشّح. 
* المطلب الثاني مفهوم القافية ورصد دلا لاتها النفسية: 

اهتمٌ العرب اهتماماً بالغاً بموسيقا القصيدة» وهو ما حدا بهم للاهتمام بإطار 
القصائد الخارجية؛ وزناً وتقفية» فالوزن عندهم كان ١مشتملاً‏ على القافية وجالباً 
لها بالضرورة»(", وهي مأخوذة من قولهم قفوت فلاناً إذا تتبعته» وقفا الرجل أثر 
الرجل إذا قصّه(". 

وكان علم القافية عند العرب يشتمل على نوعين: 

الأول منهما: ما أسموه بقيافة الأثر» الحاصلة من تتبع آثار الأقدام التي يستدلون 
ناسل الاأتناضن. 

والثاني منهما: ما أسموه بقيافة البشر» فيستدلون على الأشخاص بصفات 
أعضائهم, إذ يُعرّض على أحدهم مولودٌ في عشرين نفرا فيلحقونه بأحدهه(”. 

واختلف مفهوم القافية في القصيدة العمودية على أقوال: 

١‏ -قول الخليل”؟» والجمهور: فهي عندهم ما بين آخر ساكنين في البيت مع 
)١(‏ نقد الشعر» ص17١.‏ 
هم لسان العرب. مادة (قفا). 


() يُنظر: المستطرف في كل فن مستظرفء لشهاب الدين محمد بن أحمد الأبشيهي (٠105ه)ء‏ 
منشورات دار مكتبة الحياة» د. ط» 2١9917‏ المجلد الثاني» ص/8. 


(4) أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري» صاحب العربية - 


00 مكونات النص الصو عند الششتري 


المتحرك الذي قبل الساكن الأول. 
١‏ - قول الأخفش ومن تبعه فهي عندهم آخر كلمة في البيت(2). 
وعن سبب تسميتها بالقافية» فقد قيل في ذلك أقوال ثلاثة: 
- فقول يرى سبب تسميتها بالقافية كونها تتبع البيت. 
- وقول يرى سبب تسميتها من كونها تتبع أخواتها من القواني. 
- وقول يرى سبب تسميتها بالقافية من كون الشاعر يقفوها أي يتبعها(". 
فالقافية لما الحظوة الحاصلة من أهميتها الفئية والوظيفية في مصنفات العلماء 
وأقوال السلف الغابرين والدارسين المحدثين؛ لما تنتجه من قوام وزيّ وظيفيّ يلقى 


2" . والعروضن اكات اماما كبر اخر أ«مزر ا ضعاءقه رهد وتعتف» أخل السك عله مسو 
والأصمعيء والنضر بن شميل» ووهب بن جرير» وغيرهم؛ صف كتاب العين» والجمل» 
وكتاب النغم» وكتاب العروضء وكتاب الشواهدء ويقال إنه حجٌٌ فدعا أن يُرزق علا 
لم يُسبق إليه» فرجع وقد فتح عليه بعلم العروضء توفي عام (11/0١ه)»‏ وقيل عام (1/0١ه)‏ 
يُنظر: العبر في خبر من غبرء ج١»‏ ص2707 وينظر أيضاً: الوافي بالوفيات» ج17, 
ص0١555-75.‏ 

)١(‏ ينظر: القواعد العروضية وأحكام القافية العربية» محمد بن فلاح المطيريء مكتبة أهل الأثر» 
الكويت؛ طك 7٠١5‏ ص”١1.‏ 

(؟) ينظر: في ماهية النص الشعريء إطلالة أسلوبية من نافذة التراث النقديء محمد عبد العظيم» 
المئؤسسة الجامعية للدراسات وللنشر والتوزيع» بيروت» ط١ء »١9445‏ ص5١١2‏ وينظر 
أيضاً: فن التقطيع الشعري والقافية» د. صفاء خلوصيء مكتبة المثنى» بغداده طه, /2191/1 


.١١ ص5‎ 
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استحسان أذن السامع وفكره ومجمل مواطن تتبع الجمال فيه. 

ولأهميتها القصوى فقد حوت خصائص ما إن تختلف تلك الخصائص حتى 
ينتج عن هذا عيب من عيوب القافية» ولذلك فعلم القافية علم قائم بنفسه يشتمل 
على حروف القافية وحركاتها وعيوها)20. 

تأتي أهمية القافية فنياً من كونها الأثر الموسيقي بالغ التأثيره مع اقتران هذا الأثر 
با يحمّله الشاعر لقصيدته من رؤى ودلالاتٍ تتناغم مع القافية» فبشر بن المعتمر”") 
في نصيحته للشاعر المبتدئ يقول: «وإذا أردت أن تعمل شعراً فاحصر المعاني التي 
تريد نظمها فكرك, وأحضرها على قلبك, واطلب ها وزناً يتأتى فيه إيرادهاء وقافية 
يحتملهاء فمن ا معان ما تتمكن من نظمه في قافية ولا تتمكن في أخرى. أو تكون ني 
هذه أقرب طريقاً وأيسر منه كلفة في تلك)0©. 


فقد أدركت العرب أهمية القافية فنياً ووظيفياء فلكل وحدة موسيقية ‏ القافية ‏ 


)١‏ ييُنظر: دراسات في العروض والقافية د. عبد الله درويشء مكتبة الطالب الجامعي» مكة 
المكرمة» ط” 19/17؛ ص 45. وينظر أيضاً: المعجم المفصل في علم العروض والقافية 
وفنون الشعرء د. إميل بديع يعقوب. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١» ,199١‏ ص47 7. 

(؟) بشر بن المعتمر» صاحب البشرية» انتهت إليه رياسة المعتزلة في بغداد» وانفرد عن أصحابه 
في بعض المسائل» وقد عرف برجاحة الرأي» وإليه تنسب بعض نصوص الشعر التعليمي» 
وله آراء مهمة في الخطابة والبلاغة» والشعر» ومنها صحيفته ذائعة الصيت» توفي عام 
(١ه).‏ ينظر: البيان والتبيين» لأبي عثمان عمر بن بحر الحاحظ (٠5١-100ه).‏ مكتبة 
الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة. طلا 21994 ج١ء‏ ص١‏ 4. 

(*) الصناعتين» الكتابة والشعر» ص79١.‏ 
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معنى يليق بها ولا يصلح مع غيرها. 

وقد بيّن حازم أهمية القافية تبياناً يراعي طبيعة تناسقها الصوق» واطّرادها 
الموسيقي المتناسبء فهي «الأجزاء المتطرفة من بيوت الشعر التي وضعت الحركات. 
والسكنات, والحروف الموائية فيها وضعاً متحاذي المراتب؛ لتتساوق المقاطع الشعرية 
بالاتفاق في جميع ذلك تساوقاً واحداً ويطرد اضطراداً متناسباً»7"» وهو قول يراعي 
طبيعة التكوين الموسيقي للقصيدة. ويقرٌ بدور الإيقاع وموقع القافية فيه وهو دور 
عرفه العرب قبل أن ينظموا الشعر الكميّ الذي وصل إلينا من خلال الأرجاز وسجع 
الكهان» والشعر النبري القديم الذي وصلنا شيء منه عن طريق النقوش(©. 

تأت أهمية القافية بالنسبة للقصيدة كأهمية اللبنة التي يقوم عليها البناء» حتى 


إن ابن سينا(" نفى خاصيّة الشعر عن أيّ قول موزون لا تقفية فيه؛ لآن الشعر 


)١(‏ الباقي من كتاب القوافي» حازم القرطاجنيء تحقيق: د. علي لغزيويء دار الأحمدية للنشرء 
الدار البيضاءء 2١‏ 1١/11اهء‏ ص7"5. 

(9) ينظر: القافية والأصوات اللغوية» د. محمد عوني عبد الرؤوف. مكتبة الخانجيء القاهرة» 
د. طءص9/. 

(*) الرئيس أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا الحكيم المشهورء ولد عام 71٠(‏ ه)» كان أبوه 
من أهل بلخ» وانتقل منها إلى بخارى, وكان من العمال الكفاة» تولى العمل بقرية من ضياع 
بخارى يقال لها خرميثناء وتنقل بعد ذلك في البلاد. فاشتغل بالعلوم وحصل الفنون» 
أتقن علم القرآن العزيز والأدب» وحفظ أشياء من أصول الدين» وحساب الهندسة والجبر 
والمقابلة» توفي مهمذان يوم الجمعة من شهر رمضان عام (/47ه) ودفن بهاء ينظر: وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج 7 ص91١-1731.‏ 
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أقوال «متشاببة حروف الخواتم» وقولنا متشابهة الخواتم ليكون فرقا بين المقفى وغير 
المقفى, فلا يكاد يسمى عندنا بالشعر ما ليس بمقفى)20. 

وهذا ما سار عليه معظم الدارسين المعاصرينء إذ أدركوا بعمق أكبرَ ما توحيه 
القافية من استشعار موسيقي جميل» بل وصل الأمر بهم أن عرّفوها تعريفا موسيقياً 
خالضاء فالقافية («عدة أصوات تتكون فى أواخر الأشطر أو الأبيات من القصيدة. 
وتكررها هذا يكوّن جزءاً هاماً من الموسيقا الشعريّة فهى [بمثابة] الفواصل الموسيقيّة: 
يتوقّع السّامع تردّدها ويستمتع بمثل هذا التردّد الذي يطرق الآذان في فتراتٍ زمنيّة 
منتظمة)(". 


ومن الباحثين من سمّى أشطر القصيدة بالوحدات الموسيقية» إحداهما تكرار 
للأخرى وتساويها زمنياً في حركاتها وسكناتهاء وإن تميزت الوحدة الموسيقية الثانية 
عن الأولى بتوقيع إيقاعي خاص يسمى بالقافية0©. 

فإذا ما كانت القصيدة أوركسترا موسيقية فإِنَ القافية من صميم هذه 
الأوركستراء وناظمة طرق أدائهاء ولذا فقد يستهان بالمعنى بليغ الشأن لضعف 
قافيته» أو لوقوعها في غير موقعها9». 


)١(‏ جوامع علم الموسيقا من قسم الرياضيات من الشفاءء ابن سيناء تحقيق: زكريا يوسفء الإدارة 
العامة للثقافة» د. ط» ص77١-177.‏ 

(؟) موسيقى الشعره د. إبراهيم أنيس» ص44 1. 

(9) التفسير النفسي للأدب. ص59 ./١-‏ 

(54) ينظر: أصول النقد الأدبيء أحمد الشايب, مكتبة النهضة المصرية» ط 2٠١‏ 21995 ص7 77 
ناقلاً المعنى من مقدمة الإلياذة» للبستاني. 
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وقد تفرّع علم القافية وانسعت حدوده فَقُسَمِتٌ القافية تبعاًلما تتضمنه من 
حروف إلى أقسام منها: المترادف. والمتواتر» والمتدارك» والمتراكبء والمتكاوس20, 
وقسمت حروفها حسب تتابعها في القافية إلى أقسام منها: التأسيسء والدخيل» 
والردف. والروي, والخروج”". إلى غير ذلك من التقسيمات التي تراعي طبيعة 
الآذن الموسيقية. 

وتبعاً لهذا التبيان الموسيقي لأهمية القافية نأتي إلى قوافي الششتري وما تحدثه 
من إيقاعات فنية وظيفية» فالششتري من خلال تتبّعنا لاستخدامات أوزان البحور 
الأساس في الشعر العربي وما دلّنا عليه من اكتناز لذخائر العرب في موروثهم 
الشعري إدراكاً وإبداعاًء لاا شك أنه سيّظهر مزيدَ إبداع إيقاعيٌ في منتوجه 


الشعريء ومنه القافية» فقد أبانت قصائده عن شاعر حريص -على الرغم من 


)١(‏ هي أساء متنوّعة للقوافي» فالمتكاوس: مايفصل فيه بين ساكني القافية أربعة متحركات» 
والمتراكب: مايفصل فيه بين ساكني القافية ثلاثة متحركات. والمتدارك: مايفصل فيه 
بين ساكني القافية بمتحركين والمتواتر: مايفصل فيه بين ساكني القافية متحرك واحده 
والمترادف: لايفصل فيه بين ساكني القافية ساكنء ينظر: المعجم المفصل في علم العروض 
والقافية وفنون الشعر» ص795-7947. 

(0) التأسيس: هو ألف تقع قبل الرويّ مفصولة عنه بحرف واحد متحرك يسمى بالدخيل؛» 
والردف: هو حرف مد أو لِينِ يسبق الروي دون حاجز بينهماء سواء أكان هذا الروي 
ساكناً أم متحركاً والروي: هو النبرة التي ينتهي بها البيت» وتبنى عليها القصيدة» والخروج 
العروضي: هو حرف مد زائٍ بعد هاء الوصل ينشأ عن إشباع حركتهاء يُنظر: المعجم 
المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر» ص 2186 57-37545771717 7. 
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مشاقٌ رؤيته الفلسفية على الإفادة من إمكانات اللغة وجمالياتها المتفردة إلى 
أقصى حد ممكن. لاسيما إذا أخذنا في الحسبان طبيعة النص الصوفي الذي يبدو 
للقارئ المتلقّي أنه أمام نص قد عُيّبَ إدراك قائله عن تراتبات المنطق وأسواره» 
فكيف له أن يكتب القوافي ويأخذ بزمامها لا أن تكتبّه وتأخدّه بسطوة حضورهاء 
وما يستتبع ذلك من جد وكدّ في عمليات التحويل الج الي. 


عه كله اع 
, ا“ 


تذخ زا 


* المطلب الثالث ‏ إيقاع القافية عند الششتري ووظائفها: 

لابدٌ في بادئ الأمر من تتابع م: منهجيّ لبحث القوافي وإيقاعها عند الششتري. 
00 العمودية من قوافٍ. وذلك ابتغاء تحديد 

ولاايمكن عمل ذلك الجدول مالم يشترك الرويّ في عملية الإحصاءء فالرويٌ 
«أقزاها يمك أن ثرا نكر رذه وما عدبا أن فاق كل فواق القضيدة الاك 
الصوت المكرّر في أواخر الأبيات, وإذا تكرر وحده ول ب شة يشترك مع غيره من الأصوات 
عُدَّت القافيةٌ حينئذ أصغر صورة ممكنةٍ للقافية)(2. 

ولا تستقيم القوافي جميعها في خانة الحسن الموسي سيقيّ» أو الاستثقال النفسيٌ» 
فقد قسّم أبو العلاء المعري”" القواني- معوّلاً على الرويّ فيها ‏ إلى أقسام ثلاثة: 


200 موسيقى سيقى الشعر» د . إبراهيم بع انيسن طن 20 ١‏ 


00 لمم ا او ا ار -- 
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أولاهاء القواني الذلل: وهي ما كثر على الألسن وبني عليه في القديم والحديث. 

وثانيهاء القواني النفرء وهي أقل استخداماً من غيرهاء كالجيم والزاي ونحوها. 

وثالثهاء القوافي الحوشء وهي مالم تستعمل بل هجرت2(7©. 

لكنّ الدكتور إبراهيم أنيس قسّم حروف الحجاء التي تقع روياً حسب شيوعها 
في الشعر العربي إلى أقسام أربعة» فهناك: 

١‏ -حروفٌ تجيء رويّاً بكثرة» وإن اختلفت نسبة شيوعها في أشعار الشعراء. 
وتلك هي: الراءء اللام, الميم» النونء الباء؛ الدال. 

١‏ - حروفٌ متوسطة الشيوع» وتلك هي: التاء» السين» القاف. الكافه الهمزة» 
العين» الحاء» الفاء. الياء؛ الجيم. 

حروفٌ قليلة الشيوع» وتلك هي: الضاد, الطاءء المهاء. 

؛ - حروفٌ نادرةٌ في مجيئها رويّاًء وتلك هي: الذالء الثاء؛ الغين؛ المخاء» الشين» 
الصادء الزايء الظاءء الواو("©. 


- واللغة على أبيه بالمعرة» وعلى محمد بن عبد الله النحوي بحلبء من مصنفاته: (لزوم ما 
لايلزم)» و(سَقْطُ الزَّنِ) اختصر ديوان أبي تمام وسماه: (ذكرى حبيب»» وديوان البحتري 
وسماه: (عبث الوليد)» وديوان المتنبي وسماه: (معجز أحمد)» توفي عام (59 4ه) في المعرة 
ودفن فيهاء يُنظر: وفيات الأعيان وأنباء أنباء الزمان» ج١.‏ ص7١١-5١١.‏ 

)١(‏ ينظر: شرح اللزوميات. لأبي العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري (59 4ه)» تحقيق: 
سيدة حامدء الهيئة المصرية العامة للكتاب» د. ط» ج١.‏ ص48 . 


هم ينظر: موسيقى الشعرء د. إبراهيم أنيس» ص45 7. 
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ومن هذا المنطلق نأي إلى جدولٍ إحصائي يعطي دلالات حركة الروي في 
نِسَبٍ وروده؛ ومقدار نهل الششتري من طبيعة الحركة في حروفه: 


حرف الرويّ للقافية عدده في القصائد نسبة وروده 
الراء ١18‏ 7 
النون 6 7/40 
اللام 604 وا" 
الميم ف ك0 / 
الياء ”7 ا / 
الحاء ١7‏ 7 170 / 
القاف 1١7/‏ لا 
الباء ١‏ 10 
الطاء ١‏ 0 
التاء ٠06‏ ا 
الواو 4 ام 
الماء 1 كلام 
السنية 7 2.١‏ 
همزة القطع 0 1 


إن أولى المعطيات التي يعطيها الإحصاء لرويّ القواني أمما تحمل تدرجاً 


4 مكونات النص الصو عند الششتري 


موسيقياً عاماً» في كون الششتري نهل من المعطيات المألوفة لأذن العربي» فإذا ما 
قارنًا هذا الإحصاء وما ذكره الدكتور إبراهيم أنيس خلصنا إلى المعادلة الآتية: 

استخدم الششتري من الأحرف اللمألوفة والشائعة حروف (الراءء» النون» 
اللامء الميمء الباء). 

واستخدم من الحروف متوسّطةٍ الشيوع حروف (الياءء الحاء» القاف. التاء» 
السين.ء الهمزة). 

واستخدم من الحروف قليلة الشيوع حرفي (الطاءء الحاء). 

واستخدم من الحروف النادرة حرفاً واحداً وهو (الواو). 

إذن لقد استخدم الششتري المألوف من الحروف لقوافيه في أكثرهاء وهذا 


بعدٌ موسيقيٌ عام أول وفق الجدول التالي: 


الحروف وفق شيوعها عددها | نِسَبٌ استخدامها 
كثيرة رءنءل.»مءب 55 ال 18 
متوسطة | ي»حءقءتءسء أ 3 1 
قليلة طءاهم 3 25.5١‏ 
نادرة و 4 كل. 1 / 


لم تأت حروف الرويّ في القوافي الششترية محضّ تنوّع فقطء بل كان لجزسها 
الموسيقيٌ مدلولاتٍ في أبعاد التصوّف الثلاثيٌ عند الششتريء «فالقواني للشاعر 
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كالموسيقا للملحّنء يعرف بها وتدل عليه» فضلاً عن أنها قد تصير جزءاً من شعره 
فلا يتحول عنها لغيره)20. 

فحرف الراء شائع الاستخدام - الذي أكثر الششتري منه فأخذ النصيب 
الأكبر كان لاستخدامه دلالات بعينها؛ لآن في الراء «طاقة اللفظة الداخلية» 
وقدرتها على استيعاب الذبذبات والإيحاءات الشعورية والنغمية»)”". 

وظّف الششتري حقل رويّ الراء لحمل ذبذبات الشعور الداخلٌ» فاستخدمه 
في تطلّعه نحو اللقاء ضمن البعد الأول في المثلث الصوفي» وهو بعد الغياب الأول 
وتوسّل له بحقل الخمرة» فالخمرة تفعل بصاحبها تذبذباً وتكرار فعل» كحال الثمل» 
فالراء حرف يستسيغ هذا المعنى ويعبّر عنه» وهو مصداق قول بشر بن المعتمر في 
كون المعنى يطلب وزناً يناسبه وقافية تحتمله» وعليه كان رويّ الراء حاملاً لدلالات 
المعنى؛ إذ يقول الششتري في هذا النوع(": 

[الكامل] 
فَاضْرِبُ عَنِ الْأَسْمَارٍ قَدْْلْتَ الْمُنَى ويَلَفك كر الف ب الاشيعار 
وَافْرَبْ مِنَ الرّاح الَّذِي يُقَرَى بِهِ لْوَارِدٍ الْصَّادِي عَلَ الْرْمَارٍ 


وَادْخَل مع النْدَمَانٍ في آدَاجِمْ وَاخقفَظ عل الكِنَنٍ لِلأسْرَارِ 


)١(‏ القافية والأصوات اللغوية» ص45. 
00 الإيقاع في الشعر العربي» ص '"/ا. 


(9) ديوانه» ص4". 
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وفي ذات الروي نظم قوله0": 


53 د سيت دما ووانت 
فَبَاعْصِرَتْ وَمَاجُولَتْ بِدَنَ 
شَرِبْئَآهَابِدَير لَيْسَ فِهِ 
2208 اكد كم 
وقوله كذلك0©: 
[الكامل] 
مين لتقي كر اكه قذانطم ا 
وَعَدَايَفَُولُ لِصَحْهِإِنْ أنتمُو 
ِدَث أشوة الْمَوَمعخ عَاذاميم 
وقوله كذلك2©: 


[الطويل] 


رةه 


الا عدن للف هن ايل الدَير 
2000 المصدر نفسه. ص ١‏ 5. 
هرم ديوانه» ص .5١‏ 


(9) المصدر نفسه» ص 55. 


مكونات النص الصو عند الششتري 


وَكَدْغَلَبَ الشُعَاعٌ عَلَ النَهَارْ 
أو هَابالسصعَارٍ وَالكاز 
وَمَاسْبِكَتْ رُجَاجَتهابِنَاز 
سِوّى الجلاجني حَلْع الْعِدَازْ 
وَمَاسكْرٌالْمََى مِنْهَابِعَار 


3 وه 


0 متحررًا 


02 


وجل ذَاكَ لك كد الي 


3 3 
ِ 
اما 
الاسسا 


اس أم الْكَأْسُ بِالحَمْرِ 
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0 


اه شاه كارا تو ندت 


ره 52 3 3 4 7 22 نابيش +8 
بِحَقٌ الْمَسيْح دق لَنَامَا الذي حَوَتْ 


2 


وَكَنَا عرف ]إذامنا انتشفقك 


وَإِذَا عَايننٍَسافي كَأسها 


2000 المصدر نفسه.» ص5 5 - 
() المصدر نفسه. ص" 5 . 


(فرة ديوانه» ص 37 : 


خرف 


سه سر سن ا 0 
على علم حتى بدت غرة الفجر 
قال لاحر الموئ فاكتموا سردي 


ع وَالوثر 


مه 0 
3 


رول ا ا عل 
وَيُشفع حتى جَاء با 


فَهْيَّ مَابَيْنَ اصْفْرَارِوَاجِرَارْ 
أَطْرَئَتْ في دتما قَبِل الْيشَاز 


مر 0 0 ا افيه داس وري 7 
ذهب العقل و1 يق استتار 


يَاصَاحلَاَدْرْكٍ الكتحاذا 


هلي شَرْياإِخْيِيَارًا 


4 مكونات النص الصو عند الششتري 


[الوافر] 
عَربْنَا كَأسَ مَنْ تقوّى جهّاراً فَهِمْتَاعِنْدَرُؤْيهِحَيَارَى 
وَمَاهَدْئَايَاالساتِي تل فَهِرْامِنْتَلِوِسْكارَى 
طَلَبْنَاالْأَمْنَمِنْسَاتِي اميا قَنَادَىلَاحِجَابوَلَايَِرَا 
لقد حمل حرف الروي (الراء» المنذبذب ‏ ومن صفاته التكرار رؤى الششتري 
الصوفيّة» فإذا ما كان معنى الصوفّ في الخمرة مجازاً منع من إرادة المعنى الحقيقيٌ 
حال التصوّف فلا بأس في استخدام إيقاع الراء كثير الاستخدام في الموروث الشعريّ؛ 
وذلك ابتغاء نقل شيءٍ من رؤيته؛ فمُعاقر الخمرة الماديّة يُسمَّى ماجناًء لكنّ ذائق 
الخمرة الإلحية يسمى واصلاً» وهذا من تجليات المكاشفة النورانية الإلحية(©. 
وأما رويّ النون» ويُسمّى احرف النون المهترٌ تعبيراً عن حالات الخشوع والألم 
الدفين»” والذي تلا حرف الرويّ الراء» فقد استخدمه الششتري لخدمة إيقاع 
القافية التي تحمل بُعد الألم في التطلع للقاء» ومنها قوله0©: 
[المتقارب] 
اياك يصالة لابسالدق رألفت الهزي | كدرل فصي 


220 1-2 


روماه وللاتي > ا 0 و “يل العامة ل ٍ سان 8 الم سه 
وَعودتناكل فضل عسَّى يدوه الحذي مِنك عَوَدْتنَنا 
)١١‏ ينظر: شعر أبي مدين التلمساني» ص917. 

(0) الأشكال الشعرية في ديوان الششتري» ص ٠‏ 5. 


هرم ديوانه» ص16 . 
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تك ال قف 11 فوا بحْبِدَإِذْهرَ أفص الْمُنَى 
إِذَا كتفي كُلٌّ حَالٍ مَعِي َعَنْ تمل رادي أكثافي غِنَى 

فأولى ما تعطيه قافية النون برويّها ذاك الإيقاع الموسيقي الذي يبدو في التذلل 
والانكسارء فالقافية «تفتح للشاعر أبواب معانٍ مبتكرة لم يكن تخطر على باله مطلقاً... 
فالتقفية مفتاحٌ سحريّ يقودنا إلى المناطق غير الواعية من العقل الباطن للشاعر)(2, 
وأعظمُّها رؤية صوفية بالغة العمق والتعقيد. 

ومن ذات الحرف نظم الششتري قوله0©: 

[الكامل] 
بون التد و اكرو يور دد. اللرااني انار 
لاتعْذِلُوه فَلَيْسَ يَنْقَعُعَذْلْكُم 2 تيْسَ السُلُرعَنِ لحَوَى مِن دِيْئِة 


5 ا 1< 4 #6 سه 2-8 27 3 26م س؟ اه 5 
مَالي يواكم عر أن م عبد قايراتت ابيب أو تلويبة 
م اس 2 م ب ك2 3 >> و أ و 

مَال إِذا مََفَ الحَدَام بأَيْكة أبدا أحجن لِسَّجْوه وَشْجونْهُ 


ساي عوك ني مامه 8 - 32 0 عدي 3 
وَإِذَا البكَاءً بغيْر دَمْعدَأَبهة وَالصَّتَ نجرى دمعه بعيونة 
فحرف النون في هيئته المرسومة يعكس حال الششتري وما يحتويه قلبه» ففى 


إيقاع هذه القافية تناسبٌ «بين حروفها وأصواتها من جهة, وبينها وبين ما يجاورها 


)١(‏ سيكولوجية الشعر ومقالات أخرى. نازك الملائكة» دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد. 
د.ط. ”199 ص١1.‏ 


هم ديوانه» ص/الا. 


ع" مكونات النص الصو عند الششتري 


من الألفاظ. حيث تتعانق الأصوات متلائمة» متوافقة» منسجمة ني إطار نسيج 


ِ 


الكلمة» وتتوافق مع ما يحيط بها في تناغم وإيقاع داخلّ دقيق يشي بجرسهاء وبضفي 
على القصيدة وقعاً معيناً»7١"‏ هو وقع الصوفي المتطلع بألم التشوّق إلى اللقاء. 
وآخر ما أثبته في ديوانه من حرف النون المعبّر عن ألم الصوفّ في قصائده 


[الخفيف] 


2 ل او 8خ لل جا . اعرد بل ا ّ 0 ملم لس 0520 ل هع 
حَرَك الْوَجَدني هَوَاكُم سكوني وَعليكمع وَاذِلٍ عنشفوني 
ا لسر ا ل ا ان 
خلفونيني الي مَيتاطريجا وَعَلَ النَُوْمبَعْدَهُمْ حَلفوني 
َاِأمِش ْو مَرَفركِية ‏ يشثوسي بتكم شتارن 


فُوَّنَادُوا الصَّلَاءَ مَذدَانبٌ ات ساق لزغية رفحكوة 
وقد قامت الباحثة حياة معاش بتتبع عنصر الحركة على حرف الروي فخلصت 

إل الفتدجة لاني 

العلامة عدد الأبيات نِسَبٌ ورودها 


الفتحة للد بض 


الكسرة ١1١5‏ اوه 7 


زهة ديوانه» ص8لا. 


(*) الأشكال الشعرية في ديوان الششتري» ص57. 
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السكون 53 0 
الضمة /اه 2350 


وهي دلاللات واضحة على سيطرة الحركة التي تعكس حال الششترءمٍ في 
رؤيته لله والكون والإنسان. 

وأنواع القوافي التي وردت في ديوانه تبعاً حركة القافية وما يفصل بينها من 
فواصل على النحو الآتي: 


نوع القافية عددها نسبة ورودها 
القوافي المردوفة ار م 
القوافي المؤسسة ١‏ ا 
القوافي المجردة من الردف 34 50 
ومن ألف التأسيس 


وهذا التنوع في نسبة العدد «لا يعني التضاد بقدر ما يعني التنوع والثراء في 
درجة الإيقاع الصوتي للقافية المطلقة» باعتبارها تمثل السياق المشترك الذي يتناوب 
فيه كل من الردف والتأسيس وما تجرد منهم|)(". 

فالقافية عند الششتري أداةٌ موسيقيّةٌ متنوّعة الإيقاع بتنوّع المعاني المستكنّة في 


نفسه. تعبّر عن روح الششتري المتومّجة؛ مشترطاً لها أن لا تغترب عن ذهن المتلقي؛ 


.01 - الأشكال الشعرية في ديوان الششتري. ص57‎ )١( 


0001 مكونات النص الصو عند الششتري 


ولذلك أسبغ على قوافيه موسيقا مألوفة شائعة لتؤاصر موسيقا الوزن. 


وه كاه كع 
3 قا تاك 


* المطلب الرابع ‏ الموسيقا الداخلية: 
أ مفهومها وإطارها: 

عد الموسيقا الدّاخلية إحدى مكونات النص الشعريء وبها تُستكمل جوانب 
الإيقاع الموسيقي» وهذه البنية الإيقاعية الخفية تتحصّل من محض اجتماع أقطاب جذب 
ثلا ثة: 

دالشاغره 

والمفردات وماهيتها. 

- والمتلقي في دائرة زمانية ومكانية معلومة. 

«ففي الشاعر تنحكم ثقافته وبيئته» وفي ماهية المفردة تتحكم مرجعيتها 
القاموسية... وني المتلقي يتحكم وعيه بالمفردة وحضورها الدلالي والقاموسي 
وها نواعت هذا تتصو دنه متشاف و انعانيسن اللا تويكزيك ده الرسيةا 
الداخلية في مجملها عاكسة للحال التي يحياها الآديب» فهي أقدر على الاتصال 
بانفعالات الشاعر وأحاسيسه؛ ومن هنا فقد تخلّقت عن طريق هذا الإيقاع 


الداخلّ إيحاءات لما في الوحدات الصوتية من دلالات ومعانٍ انفعالية. 


)١‏ البنية الإيقاعية في شعر الجواهري» عبد نور داود عمران» أطروحة دكتوراه» جامعة الكوفة» 
كلية الآداب» قسم اللغة العربية» .7٠١48‏ ص١١5.‏ 
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يتبع الإيقاع الداخلٌ إطار الوزن والتقفية» ويتشابك معها في وحدة موسيقية 
مألوفة» ولذلك أنكر بعض الباحثين هذا التقسيم الموسيقي للقصيدة ما بين داخلي 
وخارجي؛ لأن الموسيقا الشّعرية با تتضمّنه من وزنٍ وتقفية وإيقاع لفظيّ وإيحاءِ 
ولقم حر كافاة وال متكامل و حملية إقسلانت اناب الرنيفيا الطلوي وغ 
لا قل للدي لأن كلا النوعين يتدرّجان في العمل الفني حتى يحدث ذلك 
الانصهار الإيقاعي المتكامل(2©. 

تقتضي المنهجيّةٌ العلميّةٌ تشريح مكوّنات الإيقاع» ورصدهاء وتتبعها؛ ابتغاء 
الكشف عن دورها في صياغة المعاني» وبالتالي مدى إفادة الششتري من هذا الجمال 
الإيقاعي في عملية السبك الرؤيوي لعالمه وأفكاره ومواجده. 

إن المتلقي لأيّ نتاج شعريّ سيتحصّل أولٌ ما يتحصّله من بنى القصيدة 
ذاك الإيقاعَ الخفيّ الذي تلتقطه حاسّة السّمع وتميّزه من الإطار الخارجيّ للوزن 
والإيقاع» إيقاع ناجم في تشكله العام عن التركيب البديعي الذي يشكل النسيج 
الداخيّ الح افك الموسيقية الكبرى (الأشطار)» وعليه تناز قوة الإاحساس 
استحساناً ونفوراً تبعاً لهذا الإيقاع الخفيٌ؛ الذي لا يقل أَهمّيةَ عن الإيقاع 
المعنوي. «ومن هنا نطمئن إلى القول إن المحسنات البديعية وخاصة اللفظية منها 
تعطي أداء إيقاعياً بالقدر نفسه الذي يعطي أداء بلاغياً)(©. 


21996 7 ينظر: الموسيقا الشعرية» الدكتور صلاح عبد الحافظ» دار المعارف» القاهرة» ط‎ )١( 
جل ص4.‎ 
زفهة في العروض والإيقاع الشعريء دراسة تحليلية تطبيقية» صلاح يوسف عبد القادر» شركة‎ 


الأيام» الجزائر» ط١ء‏ 19495, ص١5١.‏ 


01 مكونات النص الصو عند الششتري 


ومن الإطار العام هذه البنى الإيقاعيّة الداخليّة تحوز اللغة العربية مزية التخلق 
ذاكء لأنها لغة الوزن في أصلها ومنشئها وفي معناها ومبناهاء وهو ما يَسِمُها بلغة 
التوافق الصو والإيقاعيٌ؛ أن الحروف تتبدّل وفقاً لقانون التهاثل والتوافق الصوتي("©, 
وهي موسيقا تميزت بها اللغة العربية كونها «لغة الوزن في كل كلمة» وفي كل صيغة. 
فليست فيها كلمةٌ واحدةٌ تنعزل عن وزن اشتقاق أو وزن سماع)2"0» فكيف بها 
إن احتوتها وحداتٌ موسيقيّةٌ تتقابل في عدد الحركات والسّكنات واللحن!. 

ويبقى الفضل الأول لعمليّة الاستحسان الموسيقيٌّ الداخلٌّ للشاعر» فهو 
الخبير بوادّة معزوفاته. العليمٌ بأسسها البنائيّة في عمليّة التّركيب الإيقاعيٌ الخلاق» 
فالموسيقا الداخلية هي «ذلك الإيقاع ال هامس الذي يصدر عن الكلمة الواحدة: با 
تحمله في تأليفها من صدى ووقع حسنء وبا له من رهافة» أو دقة تأليف» وانسجام 
حروني. وبعدٍ عن التنافر, وتقارب المخارج)7". 

ولا تكتفي تلك الموسيقا الخفيّة من بنية الكلمة وحدها في عملية التخلّق» 
ومدى اقترابها من المألوف في ابتعادها عن التنافر وغيره من مثبّطات النغم الإيقاعيٌ» 
بل تشمل التركيب الأصغر ضمن التركيب الموسيقي الأكبر (الشطر»» فالإيقاع 


)١‏ ينظر: موسيقى الشعر العربي دراسة فنية عروضية» د. حسني عبد الجليل يوسف. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» د. طء .١9/44‏ ص7١‏ . 


لطبع ونشر وتوزيع الكتب,. د. طء صة6. 


(9) الإيقاع في الشعر العربي» ص4 /. 


الفصل الثالث: الإيقاعات المائزة فى نصوص الششتري 3 


الداخلي «ينساب في اللفظة والتركيب. فيعطي إشراقة ووقدة» تومئ إلى المشاعر 
فتجليهاء وتحسن التعبير عن أدق الخلجات وأخفاها)(». وليس التركيب الصغير 
سوى تفعيلات و«التفعيلات عبارة عن أصوات متحركة وساكنة متتابعة على نحو 
معين. فهي إذن وحدات موسيقية)7 تشي بالإيقاع الخفيّ العام. 
ب - ظاهرة التكرار في الوحدات الموسيقية وتموجات المعاني: 

لا تنفصل حركات النغم الإيقاعيٌّ الخفيٌ عن تموجات المعاني التي يبثها 
الششتري في قصائده. وهذا الإيقاع يبدو في الأثر النفسيٌ الذي تحدثه عمليات 
التلقي للنضٌ الصوّ. فهناك وقعٌ محسوسٌُ النّغم في جرس الإيقاع الخفيّ يشير 
في النفس مشاعر التماهي والبكاء» وآخرٌ موسيقيٌ يثير فينا نغمة الأسى والألمى 
وآخر يثير فينا شعور الحنان. 

ولو بحثنا عن سيرٌ هذا الإحساس المتولّد من عمليّة التلقي لوجدناه حاصلاً 
من حسن اختيار الشاعر لمفرداته. وطريقة انسجامهاء ومدى تآلفهاء وما تحمله هذه 
الوحدات الموسيقية من معانٍ تنسجم هي اللأخرى مع النسق العام لإيقاع القصيدة. 

وقد تل الإيقاع الخفيٌ في طرقٍ عديدة» عكست نفسية الششتري0©. 


.74 المرجع نفسهء ص‎ )١( 


هم موسيقى الشعر العربي قديمه وحديثه. د. عبد الرضا علي» دار الشروق للنشر والتوزيع» 
عمان» 31 /ا1991. ص .7١‏ 


(*) وقد فصَّلتٌ الباحثة حياة معاش في هذا الجانب فذكرث جماليّات التصريع: وهو أن يجعل 
الشاعر العروض والضرب متشابهين في الوزن والرويء على أن تكون عروض البيت المصرّع - 


"1 


مكونات النص الصو عند الششتري 


وعد افك اززمن القلولسى الأسلزية الى مهيا الدؤاضات الأسلرية 


الإحصائية لفهم النصّ الأدي» وقد حظي التّكرار بالدّرس والشّرحَ في دراسات 


تابعة لضربه» تنقص بنقصه. وتزيد بزيادته» ومن ذلك قول الششتري: 

سلوي مكروه وحبك واجب وشوقي مقيم والتواصل غائب 
فعروض البيت (واجب) تابع لضربه (غائب»» وكلاهما ينتتهي بحرف الباء المتحركة بضمّء 
ما يحقق تجاوباً مؤسيقياً بين ضدر البيت وغجزه» ومن ذلك قول الششتري أيضاً: 
ياصاح هل هذه شموس تلوح للحي أم كؤوس 
وذكرث الباحثة من تلك الطرق أيضاً بعض جماليات التصدير: وهو أن يرد أعجاز الكلام 
على صدوره؛ فيدل بعضه على بعضء ثم فصّلت في أقسام التصديرء فمنه مايوافق آخر 
كلمة من البيت (الصدر) آخر كلمة من النصف الآخر (العجز), ومن هذا النوع قول 
الششتري: 

أها الناظر في سطح المرى أترى من ذا الذي فيهترى 
ومنه ما يوافق آخر كلمة من البيت أول كلمة منه» ومن ذلك قول الششتري: 

وهذه كلها إيقاعات وقيم نغنية لايمكن إخفاؤها. للتفصيل يُنظر: الأشكال الشعرية 
في ديوان الششتري» ص 088-65 وإِنَّ ذكر الباحثة وتفصيلها في هذه الأنواع جعلني 
أكتفى بخصيصة التكرار الجاليّة ودورها الموسيقى في قصائد الششتري. ابتغاء الكشف 


الفصل الثالث: الإيقاعات المائزة فى نصوص الششتري بو" 


البلاغيّن العربء وتنيّهوا إليه عند دراستهم لمنتوجاتٍ شعرية ونثرية» وبينوا فوائده"©, 
وهو تكرار الكلمة أو اللفظة أكثر من مرة في سياق واحد إما للتوكيد أو لزيادة 
التنبيه» أو التهويل» أو التعظيم, أو للتلذذ بذكر المكرر(". 

لكنَّ التكرار الذي سأذكره هو تكرارٌ موسيقيٌ» وبذلك يفارق قواعد التكرار 
البلاغئ: 


7 


تأت أهمية التكرار في السّياق الموسيقيٌ كونه يثير انفعالاتٍ في نفس المتلقي» 
مما أودعه الآديب من معانء والتكرار كما يراه ابن الآثير الحلبي قسمان: 

أحدهما: يوجد في اللفظ والمعنى» كقولك لمن تستدعيه: أسرع أسرع. 

والآخر: في المعنى فقط. كقولك: أطعني ولا تعصنيء فإن الأمر بالطاعة هو 
النهي عن المعصية0©. 

تتشكّل مظاهر التكرار بأشكال متنوّعة» فقد يحصل التكرار في بيت شعري 
أرقناوق أو كلمة: أو صرق وكا راسد مو عن الاككانا قرز تادر عاضا فى 


الإيقاع الداخيٌ» فا التكرار سوى أصوات مكررة تشي بجو موسيقيٌ متناسق» بل 


. 197 يُنظر: العمدة» ج27 ص "ا/اء ويُنظر أيضاً: الصناعتين» ص‎ )١ 

(9) ينظر: أنوار الربيع في أنواع البديع» السيد علي صدر الدين بن معصوم المدني (ات7١١ه)ء‏ 
تحقيق: شاكر هادي شاكرء مطبعة النعمان» النجف الأشرف, ط١» 2١1979‏ ج0: ص 6 5 7. 

9 ينظر: جوهر الكنزء تلخيص كنز البراعة في أدوات ذوي اليراعة» لنجم الدين أحمد بن 
إسماعيل بن الآثير الحلبي» تحقيق: د. محمد زغلول سلام, منشأة المعارف» الإسكندرية» 
د. طء ص/75. 


0ه" مكونات النص الصو عند الششتري 


إن اجتماع الحروف في المفردة بحدّ ذاتها يحدث إيقاعاً داخلياً لما في ذلك من علوٌ 
وانخفاض في بنية التركيب للمفردة» فتكرار الحروف المتشابهة أو المتقاربة يخلق نمطاً 
من الجمال تألفه العين وتأنسه الأذن. فإذا ما حدث ذلك التكرار من حقل واحدء 
كان أدعى إلى خلق إيقاع داخلي متناسق الوقع في الأذن. 

وقد وقَمَّ التكرار في قصائد الششتري بشكل لافتِء شكل منه إيقاعاتٍ 
موسيقيّةٌ متنوّعة تجعل القارئ يعيش الحدث الشعري بم يحتويه من معانِء 
وينقله في النهاية إلى أجواء الشاعر النفسيّة» فهي بمنزلة لوحاتٍ موسيقيّةِ تخقّف 
من حدة التفاعل الفلسفيٌ الصوف. 

وقد أتق التكزار بمستويات عدة: 
- تكرار موسيقي على مستوى القصيدة: 

استخدم الششتري تقنية التكرار لبعض التموجات الصوتية في شعره بشكل 
غير ثابت» شأن ا حال النفسيّة المضطربة التي يحياهاء مما أحدث تنوّعاً موسيقياً طفيفاً 
على مستوى القصيدة» ف «خير الموسيقا ما يتمشى مع الأفكار» وتتساوق مع المعاني» 
ونتجاذب نفحاتها ونبراتها مع حالات النفس.ء فالشاعر في اهتياجه وغضبه وغبطته 
يكون تعبيره الموسيقيٌ عالي التّغمة... وأما في بنّه وأله فتكون مسافاته الصوتيّة طويلةً 
لتساير النغماثٌ حالاتٍ النَفْس كا تساير موضوع القصيدة وفكرتها(", فقد جعل 
الششتري من هذه المسافات بين لبنات الوحدات الموسيقية دائرةً يتحرّك فيهاء بل 
هي وسائله الدفاعيّة في نفث مكلوم صدره. 


)غ20 موسيقى الشعر العربي» دراسة فنية عروضية» ص١7.‏ 


الفصل الثالث: الإيقاعات المائزة فى نصوص الششتري 


للحا 


ومن هذا النوع قوله في العديد من قصائده 


[الخفيف] 
ما ا وت دفرحييقي 
تل ينبني جني كني 
[الوافر] 


ب وس 


يه 0 مَنْ عمْوَّى هارا 


2 


[الطويل] 
دا وكافمي نفد الفيتن كلاق 
أَقَمْتُمْ غَرَاِمِي في احُرّى وَفَعَدْتُمُ 
[الرمل] 
عم لحيل 1 ترني الي حي 
د شي يَزَّهَافِي اسَرَى 


انوطاعنك هله القن الموسيفةة 


)غ20 ديوانه» ص78. 
هم المصدر نفسه» ص7 . 
(9) المصدر نفسه» صض١١.‏ 


(:) المصدر نفسه. ص .8١‏ 


بَيْنَّ أمْلٍ الصّمًا وَأهل الفلاح 
وَحَبَانٍِ بِوَصَله للصبّام00 


0 5 8 مر --2 1 
فهمناعِن دروي هِخَيَارَى 


ظَدَنَا أن فى الكَاسَاتٍ قار( 


غَرَامِي َدَجْدِي وَالسّمَامُ الْمُحَيّم 
هوا جَفني الْقَْح ونمتمُواا؟ 
فل لق ناا رليك هنا لط 

فإ : ذَا يد :5 علج 7 ا 2 


يّة أن تكوّن - على الرغم من تباعدها ‏ بنية 


ام؟” مكونات النص الصو عند الششتري 


موسيقية متلاحمة متصلة» ف (ا حبيب ‏ حبي)» و (الكأس - الكأس»» و (غرامي - 
غرامي)» و (كل شي كل شي)» هي بنى موسيقية» وما المساحات بينها سوى 
مساحات النفس عند الششتريء فالحبيب والكأس والغرام» هم كل شيء بالنسبة 
له هم المساحات الكبيرة في نفسه. نلمح دلالاتها من وقعها الموسيقي الذي اختلفت 
أناطه الأسلوبيّة بيّة المستخدمة:؛ لأنْ إحساسه بعظيم وقعهم في نفسه حدا به أن يوزّع 
تلك البنى الموسيقيّة في دوائر الإيقاع المكاقٌ الشاسعء «فالشاعر المجيد يستطيع أن 
يستخدم من التقنيات والوسائل الصوتية ما يثري عمله ويجعل عمله الفنيّ أشبه 
بمعزوفةٍ موسيقيةٍ متعدّدة الأبعاد»)(". 
- تكرار موسيقي على مستوى البيت: 

جاء التكرار في البيت الواحد على مستويات» وعمل على ربط هذا المكون 
الموسيقيٌ با د تستوعبه ذاته ومشاعره؛ فإن كان الششتري أول من يسمع صدى 
روحه. فلا بأس من تجليه مكرراً في كلمة توحي بأهمية ما يعتلج صدره. ومن 


النماذج التي حصل فيها التكرار في البيت الواحد» قول الششتري في العديد من 


قصائده: 
[ مجزوء المنسرح] 
لى مدهت مدهت عست في الحبٌّ قَدَفَانقَيَاهّنائى0) 


)20 موسيقى سيقى الشعر العربي» دراسة فنية عروضية» ص56 .١‏ 


هم ديوانه» ص 77. 


الفصل الثالث: الإيقاعات المائزة فى نصوص الششتري 


[الطويل] 
عت ِيف عَوَاَوَمَنْيكُنْ 
قفي امْوَى شَكْوَى وَلَوْ مُرْقَّ الحَشًا 
[البسيط] 
ب 8 وى ب 1 عر لت اها الى 7 تر ورو روم 
فإن تجوهرت فاشطح فالسّكون هنا 
وَكُلْ بيَنْ جَدَّ في نُضْحِي فَدَيبَكَ لَا 
[الخفيف] 


8 سر 


هوى 


4 
6 


تأوز كاش كن أي 
[الكامل] 

وَاخْلَّعْ عِذَاركَ في هَوَاهُمْ دافا 
[مجزء الرمل] 

لايَرْدَالفْئْبُصَبًا 


2000 المصدر نفسه» ص 7. 
زم ديوانه» ص١77.‏ 
(9) المصدر نفسه» ص8 7. 


(4) المصدر نفسهء ص 4". 


7ه" 


حَلِيْعَ عِذَّارٍ في الموّى سَرَّهُ النَجْوّى 


وَعَارِ عَلَ العُشَّاقٍ في حُبّكَ الشَّكْوَى(0 


2 ل و نادت يا 
زور وى سه إره 


ع 
3 7 ل 1 0 2 

تنصّح فقد عدت لا أَصَغِي لمن نَصَحَاة" 
را ا اح وا “اله 48 


كس س) يس ل 8 
أَوَ ما تَرَانيي قد خلعت عِذاري7؟) 


حجن جد حفن بحرا 


د ص بم 7 ا 
ففؤادي حل شرّقا 


:22" مكونات النص الصو عند الششتري 


امه 7 ا قافن إن رت قسن ١‏ 

[الكامل] 

إن معطيات ما انتخبته من تكرارٍ في البيت الواحدٍ حصلٌ بدرجاتٍ متفاوتة 
فالتكرار المقصود تكرار موسيقي يحقق أدنى شروط التوافق» وليس التكرار بلاغياًء 
فهناك علاقة دقيقة بين التكرار الصوتي بشتى ضروبه. وبين صوت الشاعر الداخلي» 
لأنها علاقةٌ انسجام الإيقاع مع المعنى الذي أراد التأكيد عليه» «فاستخدام الشاعر 
لإمكانات الوزن وللتنسيق الصوي. يجعل من القصيدة الشعريّة أشبه بلوحةٍ فنية 
تتمازج فيها الألوان وتتفاعل... ويمتاز النموذج الشعريٌ عن اللوحة بأنه يمل حركةً 
في الزمان من حيث كونه بناءً لغوياً وبناءً موسيقياً»(". 

فقوله: (لي مذهب) يعد خلاصة ما يريد قوله في نصوصه كلّهاء وهو مذهبٌ 
فيكو له تك اثاتها الندة لها كن شير أن وله لرن] ده كنس يدنه ادن 
إلى التبرّم من القّبول» فلذلك ثُنّى الكلمة فقال: (مذهب عجيب»» فاستطاع أن يولّد 
من التكرار إيحاءاتٍ المذهبء واستطاع في الوقت نفسه إقامة موسيقا داخلية حققت 
نوعاً من التنّوازن في نفس المتلقي. 


والأمر ذاته في دالّاته المكررة جميعهاء فقوله (خلعت عذاري) مذهب الصوقٌ 


)١(‏ المصدر نفسه.ء ص"05. 
(0) المصدر نفسه» ص/الا. 


فر موسيقى الشعر العربي» دراسة فنية عروضية» ص١7 .١‏ 


الفصل الثالث: الإيقاعات المائزة فى نصوص الششتري 


همه" 


النفس فقال: (خليع عذار)» فحقق التكرار الموسيقيٌ شيئاً من جماليات هذا الإيقاع. 


تكرار موسيقي على مستوى الحرف: 


وقع تكرار الحرف في قصائد الششتري بشكلٍ واسعء ولتكرار الحروف أثْرٌه 
النفسينٌ في المتلقى» فهو يمثل الصوت الأخير في نفس الشاعرء أو الصوت الذي 
يمكن أن يصب فيه أحاسيسه ومشاعره» فكل حرفٍ يوحي بجرس موسيقي معي 


ومن النماذج في حسن الإيقاع المتأقي من تكرار حرف بذاته قوله في قصيدته(©: 


تسا ب اف لا باليتى 
ده هيه 2 6 <5 9 
زعو ساكل فحضل عدي 
ا ا 
1 اك الس فدد رفوا 
2 3 م 7 معورو 
قيفي الْفِمَى وَاحِدمِثلكم 
لك كك ل 0 
هوت اشكك فِإرةه أن 
إِذَا كُنْتّفي كل حال مَعِي 


نه ل ا 
فَأَلتَمْهم ف اتن 0 رك 


هه 7 م 7 مط تين 82 لوهم - 
وَأنْتَالذِي1 قزل محينا 
5 و َه 5 8 سا ص ساسا 
يدوم الذي منك عودتنا 
قا ا الل امام افر 6 امو 
بحب ك إذهواقصى المنى 
م م5 8 ا 
وف الفقر لاع صبة مثلنا 
00 م - 5 جه عد مه 

وو 0 03 

اعم اما انمه 


تبدو معطيات هذا التكرار الحرفي والذي يعد أصغر وحدة موسيقيّةِ على 


2000 ديوانه» ص86 . 


6" مكونات النص الصو عند الششتري 


مستوى البيت ماثلاً بحرف النون» والذي كرره خمساً وعشرين مرّة» وهو حرفٌ 
يستوعب خصائص الهيام» فقد أعطى جرسه المكرّر إيقاع الصوت المكلوم في معراج 
الوصولء. فقد كشف جرس النون عن حلقات متتابعة لشجوه العاطفي» وهي 
حلقات موسيقية شكلت في بنائها العام وحدة موسيقية مستقلة» إنها وحدات إيقاع 
القلبء ما يثير في المتلقي مشاعر التعاطف مع الشاعر» وكأن المخاطب أصبح كل 
كان لهذا الفيض الجميل» وهي موسيقا تتآلف مع وزن القصيدة وقافيتها لتشيع 
جوَّاً من الإيقاع لا يحقَقه انفراد الوزن والتقفية» فإذا كانت جوانب الموسيقا الخارجية 
المشتملة على الوزن والقافية من خصائص كل بيتٍ شعريٌ» فإنْ هناك «جوانب 
أخرى تكمل الإيقاع الموسيقي... وتتلازم معه تلازماً يصعب الفصل بينها وبينه)70©. 

ومجمل القول: فقد اعتمد الششتري في موسيقا قصائده العمودية على الوزن 
والتقفية» وهما مما لا محميص عن وجودهما في أي نص شعريٌ» لكنّ الششتري وظّف 
أوزان بحوره وقوافيه لتحمل معاني التصوّف الفلسفيّة» والتي تحتاج إلى فنَانٍ حاذق 
قادرٍ على نقل تجاربه الرّوحية» فنقلها قولاً فنياً حاز مقوّمات الجمال الإبداعيٌ وقد 
وصلت أفكاره إلى متلقي شعره بقالب موسيقيٌ أفرغ فيه انفعالاته» «فإذا كانت 
الموسيقا تتمثل في التآلف بين الأصوات في الزمان, والتُصوير يتمثل في التآلف بين 
المساحات في المكان, فإِنّ الشاعر يجمع الخاصّتين مندمجتين وغير منفصلتين)0", 


وقد وسّع الششتري من مدّه الموسيقي فتنيّه لإيقاعاته الداخليّة» وأحسن من سبكهاء 


. ٠١ص ملامح التجديد في موسيقى الشعر العربيء‎ )١( 
. التفسير النفسي للأدب. ص48‎ )( 
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لول عل جه تعرس مقان اكد بوصينا نين إزعاعة فسناو ويف «الكلرات 
كأصوات هي مطاوعةٌ مرنةٌ وأنّ معانيها قد تتضاعف بتكيف أشكالها وحركاتها 
في 0 

لقد راعى الششتري في قصائده العمودية قواعد الموروث الشعريء فنسج 
على منوال القدماء» لكنّ معانيه التي حمّلها وحداته الموسيقيّة أضفت على الإيقاع 
العام بُعداً متمّرً؛ لأنْ العلاقة بين المعاني ومدلولاتها علاقة تناسبء يزيد من 
آلق المعنى جرس الإيقاع الحسن, والأخير يكسو المعنى أبّبة» فالمساواة بين أبيات 
الققصيدة في «الإيقاع والوزن عامة والجمع بينهم| معاً في آن والحدة فيك تتساوف 
الأبيات في حظها من عدد الحركات والسكنات المتوالية وفي نظام هذه الحركات 
والسكنات في تواليهاء وتنضمن هذه المساواة وحدة عامة للنغم)7" كل ذلك يوصل 
البناء الشعري إلى درجةٍ من الموسيقا الجاليّة» والتي لا تحقق بتناقص أحدهاء وهو 
ما عمل الششتري على استك اله فأنت قصائده حسنة القبول في النفسء جميلة الوقع 
على الأذن. 

إن أسلوبية التكرار ودورها في إشاعة جو من الإيقاع, هو مبحثٌ مترامي 
الأطراف كبير» لكنّه بحت بالغ الأعمية لما له من دور في الكشف عن مكوّنات 
الكشارئ الشيةة العمفة. 


52 اذكه 
حي تلظ نزت 


85 الشعر والشهرية مر 


(؟) موسيقى الشعر العربي» محمود فاخوريء منشورات جامعة حلبء كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» 5]ءص168١.‏ 


مكؤونات الموسيقا فى موشحاته 5 


* المطلب الأول مفهوم الموشح ودوره في تجديد البناء الموسيقي: 

يعد المودّمح فنا جديداً على الذائقة العربية آنذاك بل خروجاً عليها في مستويات 
ثلاثة: 

- مستوى اللغة. 

مستوى الويقاع. 

- مستوى البناء الفني. 

لكنْ وشائج القربى واضحة المعالم في عمليّة التوظيف. ومدى الإفادة من 
الأشكال القديمة والمعتمدة في بت المواجد وانعكاسات الرؤى وصهر الأفكار 
فكان التجديد حاصلاً في هذا القالب الفنيٌ الجديد الموسوم بالموشّح. 

والوشاح كله حلّ النساء» كرّسان من لؤلؤ وجوهر منظومان مخالف بينهماء 
معطوف أحدهما على الآخرء تتوشح المرأة به ومنه اشتق توشّحٌ الرجل بثوبه» والجمع 
أوشحةٌ ووْشُحٌ ووشائخ20©. 


)2 لسان العرب» مادة (وشح). 


6 مكونات النص الصو عند الششتري 


به على أهل المشرق» وظهروا فيه كالشمس الطالعة والضياء المشرق)20. 

وقد أتت الموشحات استجابة ضرورية لروح العصر؛ إذ راج سوق الموسيقا 
والغناء الأندلسي» وفشا بين الناس حتى ألفه الجميع» بل عُرف في الأندلسيّين فِرَقُّ 
من المغنين في قصور الخلفاء ومنازل الكبراء من الأندلسيين0». 

وم تكن الموّحات إلا محاولة لكسر رتابة السأم الموسيقيٌ المألوفء إذ بدأ 
الشعراء يسأمون من النظم على وتيرة واحدة» فرغبوا في التّجديد والتّنويع فوجدوا 
الموشحات أطوعَ وأيسر لذلك التجديد. ولاقى الموشح استحسان نفوسهم, لأن 
موسيقاه لا تقيد لحن المبدع ونغماته «بل ينتقل في أجزائها من نغم إلى آخرء ولا يكاد 
المغني ينتهي من الموشح حتى يكون قد أشبع رغبته الفنية بموسيقا متعددة النغمات 
بتعدد الأوزان والقواني)0”. 

والموشّح «كلامٌ منظومٌ على وْنٍ خصوص وهو يتألّف في الأكثر من سئّة أقفالٍ 
وخمسة أبيات» ويقال له النَام وني الأقلَّ من خمسة أقفالٍ وخمسة أبيات؛ ويقال له 
الأقرع. فالتَامٌ ما ابتدئ فيه بالأقفال؛ والأقرع ما ابتدئ فيه بالأبيات»)9). 


(1) المطرب من أشعار المغرب, لابن دحية أبي الخطاب عمر بن حسن (157ه)» تحقيق إبراهيم 
الأبياري» مراجعة: د. طه حسين, دار العلم للجميع؛ بيروت» د. ط» ص .7١‏ 

(؟) ينظر: الموشحات الأندلسية» دراسة فنية عروضية: د. عبد الله محمد أحمد أحمد عبد الرحمن» 
مجلة الجامعة الإسلامية للبحوث الإنسانية» المجلد الحادي والعشرون. العدد الأولء يناير 
٠:‏ ص15 27 ويّنظر أيضاً: الفن ومذاهبه في الشعر العربي» ص45 . 

() موسيقى الشعرء د. إبراهيم أنيس» ص .17١‏ 

(5) دار الطراز في عمل الموشحات. لأبي القاسم هبة الله بن جعفر ابن سناء الملك (/0ه)ء 
تحقيق: جودت الركابي» دمشق» د. ط» 1959؛ ص 5 7. 
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ويرى ابن سناء الملك27 أن الموشحات من جهة الوزن تنقسم إلى قسمين: 

الأول: ما جاء على أوزان أشعار العرب. 

والثاني: ما لا وزن له فيها ولا إلمام له بها. 

والذي على أوزان الأشعار ينقسم قسمين: 

أحدهما ما لا يتخلّل أقفاله وأبياته كلمة تخرج به تلك الفقرة التي جاءت فيها 
تلك الكلمة عن الوزن الشعري. 

والقسم الآخر: ما تخلّلت أقفاله وأبياته كلمة أو حركة ملتزمة (كسرة كانت 
أو ضمة أو فتحة) تخرجه عن أن يكون شعراً صرفاً وقريضاً حضاً. 

والقسم الثاني من الموسّحات هو ما لا مدخل لشيء منه في شيء من أوزان 
العرب. وهذا القسم منها هو الكثير"). 

ولم تكن أوزان العرب في قول ابن سناء سوى أوزان الخليل» وما ليس من 
أوزانه عدّه من أوزان غير العربء لكنّه المهمّلٌ من الدوائر العروضية» فلو وضع 
الخليل إحدى هذه الدوائر في أبحره لغدت وزناً عربياً؛ لأن الموشح ماهو إلا 
فرصة التجديد الموسيقي للشعراء» وليس التجديد مقدّمة تفضي بالضرورة إلى 


)١(‏ ابن سناء الملك» القاضي أبو القاسم هبة الله بن القاضي الرشيد بن المعتمد بن سناء الملك» 
ولد نحو (٠50ه).‏ وقيل (/05ه). أخذ الحديث عن الحافظ الأصبهاني» اختصر كتاب 
الحيوان للجاحظء وسماه: (روح الحيوان)» وله ديوانٌ جميعه موشحات» سماه: (دار الطراز)» 
يُنظر: وفيات الأعيان وأبناء أبناء الزمان» ج”» ص١7‏ -155. 


(0) ينظر: دار الطراز في عمل الموشحات» ص ”77- 70. 


ب مكونات النص الصو عند الششتري 


خاتمة تقر بالاغتراب الوزيّ» بل هو مجال تنويع وكش «عن إمكانيات هائلة في 
التطوير الموسيقي للشعر العربي)7"؛ إذ تتميز موسيقا الموشحات ووزنها وقافيتها 
عن القصيدة في اعتماد الموشح على تفعيلات بوصفها وحدات موزونة بدلا من 
البحر العروضي» ومن مزج البحور في الموشّح الواحد ومن ابتكار بعض الإيقاعات 
التي تصاحب اللحن الموسيقيً. 

وكل هذه الأمور هي من صميم البناء الفنِيٌ للموشّح, وهي معال ثابتة فيه» 
تجعل الموشّح قصيدةً فيا لو عدل عن ذلك. 

ولع التششاتك قر ونين رازو جر خواذل ينها الوفيقة في الإنشاء 
والإنشاد» فال موشحات بوحداتها الموسيقية ١تشقٌّ‏ على سماعها مصونات الجيوب بل 
القلوب)”" لما تحدثه من نقلاتٍ موسيقية غنيّة ومتنوعة» من خلال النظم على وزنٍ 
معيّنٍ وتقفية محصوصة فيبني الوشّاحُ جزءاً من هذا التشكيل في عملية البناء المتكامل» 
ومن ثمٌ يغاير في التقفية والوزن بلبناتٍ أخرىء ويعيد بعد ذلك رسم اللبنات 
الأولى» من خلال تراتبيّة الأقفال الخاضعة ةِ لنظام موسيقيٌ يحكمه بناء الموشّح.ء 
وإذا ما كان الموضّح قد أَعدٌ للغناء؛ فلا يحتمل سلب خاصية الوزن الموسيقي في 
مجمله. فالغناء «في طليعة العوامل التي أَهّلت لظهور الموشحات)20. 


. 77 موسيقى الشعر العربي» دراسة فنية عروضية» ج 7 ص‎ )١( 

(؟) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» لأبي الحسن علي بن بسام الشنتريني (47 0ه)., تحقيق: 
إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت» د. طء /1441» ق١»‏ مج١ء‏ ص14 4. 

(9» الموشحات والأزجال الأندلسية في عصر الموحدين» د. فوزي سعد عيسى. دار المعرفة 
الجامعية» الإسكندرية, د. طء ,١99٠‏ ص١١.‏ 
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وينقسم من ١جهة‏ أخرى إلى قسمين: 

قسم يستقلٌ التّلحين به ولا يفتقر إلى ما يعينه عليه» وهو أكثرها. 

وقسم لا يحتمل التلحين, ولا يمشي إلا بأن يتوكأ على لفظةٍ لا معنى لها تكون 
دعامة للتلحين. وعكازاً للمغني)20. 

ولأهمية الوزن الموسيقيٌ للموشّح فقد جعله بعض الدّارسين خلاصة التجديد 
الموسيقيٌ في مسيرة الإبداع قديوه وحديثه فالموحات «هي المحاولة العظمى التي 
لم نُسبق ول تُلحق في الخروج على الأوزان التقليدية»©. 

وإذا ما كان الموشّح بناءً موسيقياً إن هذا البناء يتكوّن من وحداتٍ موسيقية 
متنوعة تبتدئ بمطلع» وأدوار» وأقفال وخرجة نتوج الموشّحء وتضفي طابعها 
الخاص على وجوده. 

ومن تقابلات الأقفال يتكون نغمٌ إيقاعيٌ يزداد رصانة إذا ما ضم إليه 
وحدات الإيقاع كافة» فالقفال «أجزاء مؤلفة» يلزم أن يكون كل قل منها متفقاًمع 
بقيتها في وزنها وقوافيها وعدد أجزائها»””» وليس لما عدد معين, لكنّ ابن سناء الملك 
لاحظ أن أغلب الموشحات لا خمسة أقفال. 


عاب“ 


وقد كان للخرجة الأآثر البارز في وزن الموشح وبناته الموسيقي» فهي «أبزار 
الموشّح وملحه وسكّره ومسكه وعنبره. وهي العاقبة» وينبغي أن تكون الحميدة والخاتمة 


200 دار الطراز في عمل الموشحات» ص7 7. 
إفرة فن التوشيح» مصطفى عوض عبد الكريم, دار الثقافة» بيروت,. د. ط» 141/5 ص35 . 
(9) المصدر السابق» ص 7596. 


ع" مكونات النص الصو عند الششتري 


بل السابقة وإن كانت الأخيرة» وقولي السابقة لأنها التي ينبغي أن يسبق الخاطر إليها 
ويعملها من ينظم الموشح في الأول)20. 

وعليه فإن الخرجة هي التي ترسم وزن الموشحء فتنوّعٌ أوزانٍ الموشحات 
بتتوّع أوزانٍ المخرجة فيهاء بل إن المخرجة العامية والأعجمية كانت السبب الرئيس 
في تنوع الأوزان في تلك الموشحات «انطلاقاً من بناء سائر أقفال الموشح على أساس 
تلك الخرجة)(". 

ولأهميّة الخرجة فقد بيّن الدارسون طرق تخلّقهاء فالوشّاح لو بدأ بنظم 
الموّحة كم| يفعل في القصيدة الشعرية لتعذّر عليه الإتيان بخرجة تتناسب مع 

ئر الأقفال من حيث الوزن والقافية» فإن) وزن الخرجة وقافيتها ‏ سواء أكانت 

عامية أم حتى معربة هي التي فرضت على الوشاح أن ينظم سائر أقفال 
الموشحة على وزن الخرجة وقافيتهاء فالونّاحون يحصّلون الخرجة أولاً ثم 
ينظمون الموشح على وزنها وقافيتها"". 

وقد تفرّدت الموشحات الصوفيّة بخصائص تراعي طبيعة ما حملت من معانٍ 
صوفية فلسفية» فتميزت عن باقي الموشحات إيقاعاً وتوظيفاً وتلحيناً. 


)١(‏ فن التوشيح. ص7". 

هه عروض الموشحات الأندلسية» مقداد رحيم, دار الشؤون الثقافية العامة بغداد. ١‏ 
ع صضص59. 

() يُنظر: توشيح التوشيح» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (1/714ه)» تحقيق: إلبير 
حبيب مطلقء بيروت» د. ط» 21997 ص٠‏ ”23 ويّنظر أيضا: الجديد في فن التوشيح» 
عدنان صالح مصطفى. دار الثقافة» الدوحة» »١19/7 2١‏ ص1817. 
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ولعل أولى تلك الخصائص ما يقع في مركزيّة المورمح, ألا وهي الخرجة 
التي لا تكون مستتحسنة إن لم تكن عامية أو أعجمية: إلى غير ذلك ما اشترط لاء 
لكر موشحات التصوف والزهد عامة تكاد تخلو من الخرجات الأعجمية» وقد 
يكون للعامل الدينيٌ الأثرٌ في تنب الوشاحين هذه الخرجات,ء لكي لا يفقد 
التناسب بين الموشحة وطبيعة المقام العام2"0» ومن ذلك هذه الخرجة من موشح 
للششتريء إذ مهد لما في دور البيت الآأخير بقوله(©: 


با شف بي ال مخز 

اقبي لهالا نز 

وَالْعَضْ وغ _رِالْأَوْرّار 
وفرع العرية 

قفي م إوالأنتاح 


عن 8١‏ رمه 7 6 3-0 
دَارَت علي ك الأقداح 


امتسسساقق ال حي 
كت | كك 1 
كت الله ١‏ 


5 ءا مك ة 3 


بحست د ل زرا 


ولا بد من الوقوف على مكوّنات موسيقيّة صوتيّة أخرى في موشحاته من 


خلال ما يأتي. 


.١7١ص ينظر: الموشحات والأزجال الأندلسية في عصر الموحدين»‎ )١( 


(0) ديوانهء ص١؟7١775-1١.‏ 


(*) هكذا وردت في الديوان» لكن المعنى لايستقيم» وعليه فإني أظن أن الكلمة هي (الأوطار). 


- مكونات النص الصو عند الششتري 


#* المطلب الثاني الانسيابية الموسيقية للتركيبات البنائية: 

بنى الششتري موشحاته بلغةٍ عربية تبتعد عن الحزالة والتعقيد» واختار لذلك 
سهل الألفاظ ليلائم طبيعة ما أنشئت الموشحة من أجله. وهو الغناء» فبدت ألفظاه 
طيّعة ليّنة الوقع» وهذا اللين في ألفاظ موشحاته جعل الباحثين يَسِمُونها بالركاكة 
إذ ل يأخذوا طبيعة الموشح الغنائية الموسيقية» وطبيعة البعد الديني الصوفي فيه» 
فالموشحات التي تنحو هذا المنحى يغلب عليها الضعف والركاكة وأنها في لينها 
وحريتها واتتلافها مع روح العامة قادت اللغة الشعرية إلى الركاكة(2©. 

تُعذٌ موشحات الششتري ذات صبغة موسيقية في مجملهاء فإدراك الششتري 
لأهمية غناء موشحاته يَعدٌ مزيّة إيقاعية» عمل على توظيف هذا الأمر في سائر 
موشحاته» لكن على الرغم من ذلك فقد تفرّد الششتريٌّ بخاصيّة عجيبة» ذكرها 
الدكتور علي سامي النشار؛ إذ اتسمت موشحاته وأزجاله بلهجة البلد الذي نزل 
فيه نما ألبسها عدا موسيقياً مالوفاء لآن المقصند من إنشائها إنشادهاء أما أن يكون 
الإنشاد مراعياً مكان التولّد فهو من خواص الششتري التي ظهرت في موشحاته. 

لقد قدّم الششتري للناس مذهبه لا في أسلوب بسيط موسيقي فحسبء ولا 
في لغة مألوفة الجرس للمستمع فقطء بل قدم هذا المذهب الفلسفيّ في لحجات من 
حل عندهم, مما جعلها تنفذ إلى قلوبهم نفاذاً كاملا واستطاع بذلك تطويمَ موشّحاته 
لعمليات الغناء والمداولة في مجالس الذكر إلى أيامنا هذه «فعبقرية الششتري إذن 


للك يُنظر: في الأدب الأندلسى» د. جودت الركابي» دار المعارف» القاهرة» ط؛» د. ت» 


.5 ١6 ص‎ 
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كانت في الأداة التي استخدمها ني السيطرة على اللهجات المختلفة... فقد كان أندلسياً 
في الأندلس» ومراكشياً في مراكش, وطرابلسياً في طرابلسء وشامياً في الشام؛ ولم 
يشعر مجتمع من تلك المجتمعات أن الرجل كان غريباً عليه(27. 
لقد جاءت كلمات موشحاته الصوفية قريبة مألوفة» تبتعد في نظمها وسبكها 
عن الكلمات الغريبة» وكل ما من شأنه أن تستثقله أذن المستمع» فجاءت معظم 
موشحاته في هذا الباب من الانسيابية الموسيقية» ومنها قوله("): 
المبجحة و عي نا قا 
وح الشوور اهنا والسسمى 
كَدْدَمَبَالبؤُوسٌ وَرلَالمَنَا وَوَاصَلَالخِلَُرَتْتَالْمْنَى 
إل أتايقول: 
اكاك كك 0ك 
نحو لويد لكالا 


- وارهة ما 9 0 00 5 7 2 2 ه سمس 2ت عر 
لكر كنك فم تند ادن مَاأَئِعَوَث عَبْنَاك إلاأكا 


)١(‏ أبو الحسن الششتري الصوفي الأندلسي الزجال وأثره في العالم الإسلامي, مجلة المعهد 
المصري» ص١ .١16‏ 


هم ديوانه» ص”5605-507. 


/؟ مكونات النص الصو عند الششتري 


أل عل الح وَمَعْمَامَقَّى 
وَابِأس من الت وكن مُعْرِضَا 
عَمَنْ ونا وَانَقَهِرْ بالَقَضًَا 
200 اطوالت 0 دا ا ا كشن لكر 5 
تبدو موسيقية الألفاظ واضحةً من سهولة التركيب وحسن الاخختيار فإذا 
كان الوشاح قد اختار الكلمات المأنوسة المألوفة الشائعة ذات الهمس والرنين 
الموسيقي الرقيقء فإنه يصل إلى ذلك الاختيار الدقيق من بين المجاميع المترابطة في 
حقل دلالي معجمي للأفراد الأكثر موسيقية ورشاقة)(2©. 
لقد أتت أبنية الششتري في موشحاته معادلا موضوعياً للمدٌ الثقافي الفنيٌّ 
في عصره؛ فعمل على تطويرها والتعمق في هندسة أبنيتهاء فجاءت موشحاته 
تبعاً ‏ هذه المواءمة ما بين بناء موسيقي شاهقء وأبنية صغيرة تراعي في كل منها 
طبيعة التكوين» ومن هذه الأبنية قوله(": 


و ع 3 مه و 3 3 3 
2 3 ا و3 ُ 00 3 
كستشحشحهنفه تتح كا لكتران وفقدلدن وبي دمجي 

أ ين 4 
.0 كم > مر لا 2 5 :5 
إل ند للهجب ران وَمَااللينَ من طبعي 


51 ف ل 0 ا 8 5 .0 إن 
َآَّ طوؤةالاجغفان بضيق بجتانذرزعنىئ 


.7١ الخيال والشعر في تصوف الأندلس» ص5‎ )١( 


هم ديوانه» ص78١-159١.‏ 
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لكك | تتم ل وَدَعْ علنكماقدكًان 
م 2 2 02 ع ؟ وسدسم 3 0 0 
اسن التسحححة 1 2 أن نسي نحن تحن 


” 


مام 


لقد كانت أبنية الششتري في موشحاته مطالبّة بالوفاء لهذا المدَّ الغنائيٌ في 
عصره؛ فلم يأل جهداً في عملية البناء هذه فقد كان لهذا المدّ الثقاني الجديد من 
مجالس الذكر والسماع وما يستتبعه من مقتضيات هذه المجالس الأثرٌ البالغ في 
تطوير موسيقا الموشحات. 

وهناك عاملان ساعدا على رفد هذا التطور الموسيقي للموشحات: 

الأول منهما: أن الموشحات غدت أكثر قبولاً للمتلقين من الشعر العمودي؛ 
إذ إنها توائم طبيعة التصوف ممارسة دينيةٌ شعبيةً. 

والثاني منهم|: عملية الانصهار التي أحدثها التصوفء فقد ارتبط بالسماع» 
مما أدى إلى انصهار أفكاره في عمليات الغناء والسماع. 


01 مكونات النص الصو عند الششتري 


بل إن الغناء وما يستتبعه من سماع يُعَذّ من علوم مذهب الششتريٌ» فعقد 
له باباً أساه (العلم الخامسء في السماع ولواحقه)0"» وأكّد على أهمية السماع؛ ولم 
يوفر دليلاً إلا وساقه لإثبات وجهة نظره» وهذا الأساس النظري في مذهبه لا 
بدَ أن يترجمه فناً في أخصٌ أبواب الساع ألا وهي الموشحات. 

وقد وافقث انسيابية التوزيع الموسيقي قولَ ابن سناء الملك» فهي من أكثر 
أقسام ا موشحات وجوداًء مما يستقل التلحين به ولا يحتاج إلى ما يعينه عليه0©. 

وهذه الانسيابية تأني أيضاً من طبيعة الموشح فقد سمّي بالموشح الما فيه 
من تزيين وترصيع وصنعة وتناظر وتنوع في القواني... نما يجعله كوشاح المرأة 
المرضع)”". 

إن أولى عمليات الرصد لأبعاد الإيقاع الموسيقي في موشحات الششتري 
تبدو في محض تشكلها الأول» من دون إعمال مزيدٍ جهدٍ في عمليات الرصدء ما 
سيأتي في البحث. فالبنائية الموسيقية أتت من: 

١-التركيبات‏ المعنوية الحاملة للأفكار. 

" -التركيبات البنائية الحاملة للألفاظ. 

"'- التركيبات الموسيقية الحاصلة من مجموع هذه التركيبات. 

وعلى الرغم من هذه الصلة بين الموشحات وبين إيقاعاتها وطريقة غنائها 


.1717-1١77ص يُنظر: الرسالة العلمية في التصوف.‎ )1١ 
يُنظر: دار الطراز في عمل الموشحات»؛ ص/7.‎ )0( 


زهرة مو سيقي الشعر العربي» محمود فاخوري» ص .١5٠‏ 


الفصل الثالث: الإيقاعات المائزة فى نصوص الششتري ا/و”" 


وما اعتمدته لغةٌ الموشحات في ألفاظها الرقيقة» والمعاني الطريفة السطحيّة في 
بعضهاء وموضوعاتها التي تناسب جو الغناء» فإنه لا يُعلّم حقيقةٌ طبيعة النظرية 
الإيقاعية التي قامت عليها الموشحات. ولا عن كيفية أدائها وتلحينها وإنشادهاء 
لأن المقصد الأوّل هو استطاعة المتلقين من إنشادها وساعها وتداواء فكان 
ذلك يتبع لذوقية المتلقين ومدى التكوين الموسيقي فيهم. 

إن هذه الأقسام من موشحات الششتري ما لا يحتاج إلى عككازة فنية في التلحين 
لا يعني فقر موشحاته من فنيات الإيقاع الموسيقي المختلفة» فقد وجدت فنيات 
شتى أغنت البعد الإيقاعي في موشحاته. 


* المطلب الثالث: اللازمة الموسيقية وطرق ورودها("): 


تُعدٌ اللازمة مزيّة الأغاني الشعبية» ووجودها في نصوص الششتري يُفيد 


(1) لا بد في البداية من تبيان أمر مهم وهو أن المعطيات الدلالية في موشحاته لن تتبع النهج 
الإحصائي العددي للموشّحات» فجهد المحقق في الديوان لا نكر لكنَّ الفصل التام 
في أعداد الموشحات ومدى نسبتها إلى الششتري في بعض منهاء يبقي المسألة غير محسومة» 
لأن هذا العمل في التحقيق يحتاج إلى مجموعةٍ من الأدوات التي لم تتيسر للمحقق» مثل 
المعرفة الوثيقة باللهجات الأندلسية» وغيرها من اللهجات مغربية ومشرقية» ما لا يجزم في 
الفصل بين بعض النصوص موشحات أو زجلاً أو في نسبتها إلى الششتري جزماً لا ظناًء 
ولذلك فإن المعطيات الدلالية لن تكون محسومة في نسبة بعض فنيّات التوظيف ينظر: 


الخيال والشعر في تصوف الأندلس» ص5 77. 


ا" مكونات النص الصو عند الششتري 


الأول فيهما: أن الششتري استقاها من الأغاني الشعبية. 

والثاني: أن الشعبية الحالية هي امتداد لأغانٍ قديمة لاسيه| من حيث طبيعة 
بنائهاء وارتباط هذه اللازمة بالوظيفة الغنائية للموشحاتء وقد «رشح أشعار 
الششتري في هذا المجال لأن تصير مادة الغناء الذي يكسبها جمالاً وروعةٌ(2. 

إن اللازمة ‏ وهي تكرار للغصون في المطالع والأقفال والمخارج أو اقتصارها 
على بعضها ‏ تُعدٌ ركيزة موسيقية مستقلة» فإذا ما أضيف شكل الموشح الموسيقي 
في أساسه فقد خلصت للغناء مطلقاً. 

ولدى قراءتي لموشحات الششتري جميعهاء وإعادة ذلك مراراً تبين لي أنواع 
اللازمات في موشحاته. فقد جاءت كالآتي: 
١‏ -تكرار اللازمة في المطلع وتكرارها في الخرجة: 

ومنها قوله7": 


وَعَغَاءَ ين يع زَلَان عَمْعَيْظٍ الزَِيبْ 
لكن قفل البيت الثاني حتى الخرجة جاء مختلفاً» ومن ذلك هذا البيبت 
الأول: 


)١(‏ يُنظر: الخيال والشعر في تصوف الأندلس» ص 0 ”2 ويُّنظر أيضاً: الزجل في الأندلس 
د. عبد العزيز الأهوائى القاهرة» د. طء »١9651/‏ ص177. 


(؟) ديوانه» ص0-89١4.‏ 
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كك متك + 


02212 
ا ل 0 0 
وحبيبي أنهي وَهشكاتيٍ 


ويستمر في ذلكء لكنه في الخرجة أعاد اللازمة التى ابتدأ مها فقال: 


8 5 ا ٍِ؟9 
4 - لم 4 
حال تسذقين عن تسبي 
جل جد ارون “ابل ب ا الي تن 1 
و هد ع 
ام 22 ب ب ان 
2200 


الحمدز عع لا 


وَأَصََالْوفكثييئه 
عل هاما ليله 
كك د كه 
عع حاط فتححتكت 


ومثل ذلك الموشح الآخرء إذ قال في مطلعه”): 


5 و هنك “انير بعر 58 ود 

قلبي هليل وليل ه المنى 
1 3 

1ك التتي جعصي انها 
7 ا 


2 5 46 
5 واه ' 


ا را 


سض اه 


قن كت ما ي وال عَنَّي الْعَنَا 


)000( هكذا وردت في الديوان» وأظنها: (وسمح). 


(0) ديوانف ص/ا5١158-1.‏ 


0 
2 8 مس .6 
7 و 2-5 
ملك كم ِ_- 
7 


8 


كالخط وا تر إذاقها داةتا 
مرهْلحَببَغْبِدَيْرِن 
و3 عو ل © وده سر وده 6 ب 
ل ان 
كَعْبَةٌ الْحَسْن هي الْجَذْبُينَا 


مكونات النص الصو عند الششتري 


؟ - تكرار اللازمة تكراراً تاماً من المطلع مروراً بالأقفال فالخرجة: 


ومن ذلك قوله30"©: 


طابت أؤقاتي وَحَيَاتٍ 
الجا الحونان تحصحصروان 
يحي أو فمبان حتجحان 


وتبقى هذه اللازمة مكررة إلى الخرجة؛ إذ مهد لما فقال: 


ل -ه 8 3 .9 -ه 
كتخا علدذولي روخ كم بحدع 
إنَعت مََا فيك روح تتخدّع 


وقاتي وَحَياقِيٍ 


الفوؤَاذ محروح لم يشمع 
وَتقيج نَازتَ هواتٍ 


و ءاسي ا ساك ؤإني 


وهذا النوع من اللازمة يعطي إيقاعاً موسيقياً بارزًء مما يساعد في عملية 
الغناء الجماعيء فالأقفال مع المطلع والخرجة تمثل وحدات موسيقية كبرى» وما 
تحتويه هذه الأقفال من أدوار» وما تحمله من قواف منوّعة» كل ذلك يعطى بناء 


.١١١ص ديوانه»‎ )١( 
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موسيقيا كاملا. 


ا" 


- تكرار كامل في الغصن الثالث والرابع من المطلع والقفل والخرجة. 


اللازمات الأخرىء ومنها قوله(2: 
مدخن ارقو راخيسال 
كنا اتات اكع ايان 
| اك شك ا 1 كك 
مَاالئَاسُإِلَّاكَعَالحيَالٍ 
كه 1 كد 1 
كينا ااتتاش الذكتع لتجنال 


وَانْتَعْولٍ افر وَالنَر 
قَالظر ِل مَاسِ ك ِالصوَّر 
يَْهَرْنَ في عَاَالَصر 
قالظ ينايك الشُور 
ند قاكسة الشرى وَالكضر 
قَالظرْإِلَ مَاسِكِ الصُوّر 


ويستمر التغاير في الغصنين الأولين إلى قوله في الخرجة: 


سه 2 و 6 ع 
دَعْ مَايقَالهِ نْلمَحَالٍ 


بحا لحاس الكت ايهال 


ع | 26 أو ع فآ 0 


فَالْظرإِلَ مَاسِكِالصُوَّرْ 


تبدو الإيقاعات الموسيقية من خلال هذا التوزيع بين لازمات مكررة في 
أغصانء وبين توحيد الروي في تقابلات الأغصان الأولى وتقابلات الأغصان 


الثانية» ثمّ ما تعطيه قوافي الأدوار» وكل ذلك يؤدي دوره الإيقاعي في عملية البناء 
الموسيقي الشامل» ولا بد من رسم بيانيٌ يعطي تمفصلات الإيقاع وانسجامه وتآلفه. 


2000 ديوانه» ص57١.‏ 


ل" مكونات النص الصو عند الششتري 


0 
.و 


أ أ 


فنلاحظ هذا التوزيع الموسيقي بين تقابلات الأحرف» فكل حرف يمثل 
لازمة معينة» وإن كان الحرف (أ) هو اللازمة الكبرى» لكنّ حرف (ب) يعطي 
إيقاعاً معيناًء ومثله (ج) وما أستطيع أن أسميه جسور الإيقاع في الحرف (د). 
وهذا التوزيع لعله يخالف قول الدكتور إبراهيم أنيس» فقد «كان من الممكن أن تعد 
الموشحات حدثاً جديداً وثورة في الشعر العربي لولا أن ما بها من جدّة لا يعدو الوزن 
والقافية»0": بل أتت الجدَّة من التوزيع الإيقاعي الجديد. ومدى إفادة الوشّاح 
من المعجم السهل البسيط» ودمج ذلك في عمليات الغناء» وهذه التنوعات الصوتية 
لااتعل ذاك قيمة فى :تكن المع افيا لو تقرفت الربجدة التمييية: 


2000 موسيقى الشعرء د. إبراهيم أنيس» ص7١‏ 7. 
(0) ينظر: الحروف والأصوات في ضوء الدراسات الصوتية الحديثة» د. عبد المنعم محمد النجار» 
دار الطباعة المحمدية» القاهرة» طثك ”1987 ص١8.‏ 


الفصل الثالث: الإيقاعات المائزة فى نصوص الششتري ”ع 


؛ - تكرار كامل في الغصن الثالث والرابع في الأقفال والخرجة» وتفرد المطلع 
بغصنين يتكرران في لازمات الغصن الثاني والثالث في الأقفال. 


ومنها قوله(©: 


وفي الأقفال قال: 
اكد الكككد |0 | اكككا ‏ لكك | 
مزه رَتَ ف فيان عتسشين رصني لِلمَنْساتِ 
7 5 نز 1 قَدَرَأَىم ْْمَعْرّرضاتي 


وفي الخرجة قال: 


فهذا النوع من اللازمات لا يختلف عن سابقه. إلا من خلال قلة أعداد 
الوحدات الموسيقية في درجتين» لكن معاودة تكرار اللازمات يكمل هذا النقص 
في أغصان الوحدات الموسيقية. 

5 تكرار اللازمة في الغصن الرابع من القفل والمطلع والخرجة. 

ومنها قوله”): 


)غ20 ديوانه» ص7١١.‏ 


هم ديوانه» ص 1١‏ 5. 


لايم نك زر 
عِشْتٌ فكو الْدَمْرِ قفَاني 
3 اله 3 2 - 


إن تنوع اللازمات الموسيقية هي بنية موسيقية كبرى في الموشح عامة» تتفرّع 


مكونات النص الصو عند الششتري 


0 . 8 
تنطفى يران قلبي 
ِ 0 ٍِ 
ل 2 000 و لظم 


لكك | الشكاه لكك 
دك ١‏ اكه نا 
اج ل الْمَقْلبقَإرْبي 
كه > للك ١‏ الك 1 
2 ل كاد 
#ككسه ل هال السحييفت 
اك د لكك 1 لك 0 


.ا بن 


عن لازمات صغرى فيا تجلت عنه هذه اللازمات في طرق ورودهاء وما حققته من 
إيقاع ملموس ساعد في عمليات الغناء» واستحسان الساع, «فاللازمة هي التجديد 
الكبير الذى أدخله الششترى فى الموشحات والأزجال)(2. وهو تجديد واضحٌ 


.70١ الخيال والشعر في تصوف الأندلس» ص‎ )١( 


الفصل الثالث: الإيقاعات المائزة فى نصوص الششتري /” 


- 
في) أثبته من موشحاته. 


* المطلب الرابع ‏ الوحدات الموسيقية الصغرى: 

لم تقتصر الموشحات في تشكيلها الموسيقي على تنوع القواني في الآدوار» 
والعودة إلى قافية تربط أقفال الموشح» وعلى تكرار اللازمات الموسيقية في الكثير 
منهاء بل عمل الوشاح على استخدام فنيات الإيقاع المختلفة في عملية البناءه فجاءت 
الموشحات أقرب إلى معزوفة موسيقية موزعة الآألحان ما بين وحدات موسيقية 
كبرىء تبدو في الميكل الخارجي والإطار العام» ووحدات موسيقية صغرى على 
تستوي الكلية واطرفة وماعتص يدك خوف ام فندالك وين تقابل هذه 
الصفات بين رخو وجهرء واستعلاءٍ واستفال» وهمس وشديدء وكل هذه التقابلات 
على مستوى الحرف تعطي بعداً موسيقياً يضاف إلى البناء الموسيقي العام» «فالانسياب 
الصوتي من أهم مميزات الشعر حتى يتسنى لمن أراد ‏ الإنشادُ» وتزيد أهمية ذلك 
في الموشح لعلاقتها الوطيدة بالغناء»0» وعليه فإن الحرف يعد وما يقابله من 
حروف مغايرة الإيقاع ‏ وحدة موسيقية لا تقل أهمية عن بقية الوحدات الموسيقية. 


عرّف ابن جني(" الصوت فقال: «عرض يخرج مع النفس مستطيلاً متصلاً 


)١(‏ قضايا الشكل والمضمون في الموشح الأندلسي في عهد بني الأحمر» أحمد بن عيضة الثقفي» 
أطروحة دكتوراه في النقد والأدب الأندلسي» جامعة أم القرىء المملكة العربية السعودية» 
قسم الدراسات العلياء 5 .75٠١‏ ص١05.‏ 


(؟) أبو الفتح عثهان بن جني الموصلي النحوي المشهور (ت797ه). كان إماماً في علم - 


ا" مكونات النص الصو عند الششتري 


حتى يعرض له ني الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته» فيسمى 
المقطع أين) عرض له حرفاً)20. 

ويعدٌ البحث في مكونات الإيقاع ا حرفي بحثاً كبيرا» نظراً لتشعب كل حرف 
بين صفات متعددة» ولذلك سأقف عند بعض الظواهر الموسيقية على مستوى احرف 
من خلال: 
- تمايز الإيقاع الحرني: 

تتوزّع حروف الحجاء في حقول الصّفاتء وكان لحقلي الاستعلاء والاستفال 
دوره البارز في تبيان التمايز الإيقاعي الذي يعطيه تقابل هذه الأحرفء. وما تتألف 
مع باقي المكونات الموسيقية» ليؤدي في حاصلة جملة من التباينات الموسيقية التي 
تميزها الأذن ويألفها السمع. 

والاستعلاء هو ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالصوتء والأصوات 
التي توصف ببذه الصفة هي: الخاء» والغين» والقاف. والضاد والطاء» والصاد. 
والظاء. 


أما الاستفال فهر خروج الحروف من أسفل الفم لتسفل اللسان حال النطق 


- 0 العربية» قرأ الأدب على الشيخ أبي علي الفارسي» ثم قعد للإقراء با موصل» وله أشعار حسنة» 
أبي عثان المازني» وغيرهاء يُنظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج””؟» ص45 58-7 7. 
)١(‏ سر صناعة الإعراب. لأبي الفتح عثمان بن جنيء تحقيق د. حسن هنداويء دار القلمء 


دمشق» طك. 65 ءجاء صا . 


الفصل الثالث: الإيقاعات المائزة فى نصوص الششتري ام" 


به» وتوصف ببذه الصفة جميع الحروف العربية عدا أحرف الاستعلاء المجموعة في 
قولنا: خص ضغط قظ20. 

وكلمتا استعلاء واستفال وما ينجلي عنهما من صفات الحروف ما هو إلا تردد 
احرف إيقاعياً بين طبقة إيقاعية عليا وطبقة دنياء أو ما يسمى في علم الموسيقا 
بين قرار وجواب. 

أما الصفير فهو عبارة عن صوت زائد يخرج مع النطق لبعض الأصوات» 
وهذا الصوت يشبه صفير الطائر» وفيه لأجل صفيره قوّة وحذة» وقد عد العلماء 
المحدثون الثاء والذال والزاي والسين والشين والصاد والظاء والفاء من حروف 
الصفير على اختلاف درجاتها فيه"2» فورود حروف الصفير وتردّدها بين قوة 
وضعف هو إيقاع بحد ذاته» فإن أضفنا إلى ذلك مقابلاتههبا من الصفات كان 
الإيقاع أبرز وأوضح. 

ومن التباينات الموسيقية على مستوى الحرف صفتا الجهر والمهمسء فالجهر 


)١(‏ يُنظر: مخارج الحروف وصفاتهاء للإمام أبي الإصبع السّماتي الإشبيلٍ المعروف بابن الطحان 
(00ه)» تحقيق: د. محمد يعقوب تركستاني» ط١»‏ 21484 ص 4١‏ ويُنظر أيضاً: سر 
صناعة الإعراب. لأبي الفتح عثمان بن جني (1947ه)» تحقيق: د. حسن هنداويء دار 
القلم» دمشق» ط١ء‏ 1485, ج١ء‏ ص171» ويُنظر أيضاً: التمهيد ني علم التجويدء 
لشمس الدين أبي الخير محمد بن الجزري (”877ه)» تحقيق: حاتم قدور أحمد» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ١ع 70١١‏ ص/5. 

0) ينظر: الآصوات اللغوية في لسان العرب في ضوء دراسات علم اللغة الحديث؛ د. ناجح 
عبد الحافظ مبروكء دار التوفيقية للطباعة» القاهرة؛ د. ط». 9/57١»؛‏ ص5/اء 1١9‏ . 


ا مكونات النص الصو عند الششتري 


حرف أشبع الاعتماد في موضعه ومنع النفس أن يجري معه حتى ينقضي الاعتماد 
عليه ويجري الصوتء أما الهممس فحرف أضعف الاعتّاد في موضعه حتى جرى 
النفس معه. والأصوات المهموسة مجموعة في قولنا: ستشحثك خصفه(2". 

والحروف الرخوة عند القدماء: الحاء والحاء؛ والغين والخاء والشين والصاد 
والضاد والزاي والسين والظاء والثاء والذال والفاء» والشديد منها مجموع في قولنا: 
أجد قط بكت(©. 

إن هذه التتايزات في صفات الأحرف ستكون معزوفة موسيقية إن ضمت 
إلى بعضها إذ سيبرز التقابل الجالي الحاصل من مجموع ذلك واضحاً يقول الششتري 
في موشح(©. 


ا ُ - - 0 م 0-2 
كل تمن اتحدراة جنل ولقتببي قد نجل 
3 ره .سي 3 
ختى غبت عَن وؤُبجودِي 
< 4 و 


الحاجما متو الل فح وقية كو 


)١(‏ يُنظر: سر صناعة الإعراب» ج١»‏ ص .1١‏ ويُنظر أيضاً: الأصوات اللغوية في لسان العرب» 


ص35. 
هم يُنظر: سرّ صناعة الإعراب؛ ج١؛‏ ص .1١‏ ويُنظر أيضاً: حارج الحروف وصفاتهاء 
ص١435-5.‏ 


(فرة ديوانه» ص٠‏ "1 


الفصل الثالث: الإيقاعات المائزة فى نصوص الششتري 320 


بحصان فبتحر وسصسحيرام 


و - ثم - ا ِ يه - 
وك سس اللتنهيية مناه وَع روس الخقق صل 


١ 


0 ع زاغ 5 ل نا ع 
نت_رونسّالكون وخحدك 


أكينا 2 عند ايت تدر 1 ولب نف اختمناة ات 

لا بدَ لدراسة الإيقاع الحرني ومدلولاته من إجراء إحصاءٍ بيانٌ» يجلو شيئاً 
من جماليات الإيقاع الحرني» وقد خصصث الموشح ببذه الدراسة الجزئية في أصغرها 
وحدة موسيقية؛ لأن عروض الموشحات غير ثابتة بل في أغلبها سماعية» وهذه الدراسة 
الإحضائة لأضغر الوحدات الموؤسيقية تلا تككت عين تقاطعتاك موسيقية 
جمالية» ولا بد من إثبات جدول يبيّن صفات الحروف وعددها وحروفها في 
الموشح السابق: 


520 مكونات النص الصو عند الششتري 


صفات الحروف في الموشح عددها حروفها 
الاستفال 0 جل منهوبي دحا تع 
الاستعلاء 1١:‏ قغ 
الشدة 5١‏ ج فق بادت 
الجهر د ولدوف عي دوم 
افيسين 7/1 دحات 
الرخاء 30> هحع 


لقد لجأ الششتري في موشحه إلى الإكثار من حروف الاستفال» ولم تكن 
حروف الاستعلاء إلا نذراً يسيراً مقارنة بأضدادهاء وقد كانت المعاني التي حملتها 
تناسب ما قد استخدم له من حروفء فهو في مناجاة المحبوب عقب بعد الجمع: 
أي في بعد الغياب الثاني» لكن الإكثار من حروف الاستفال من دون الاستعلاء لا 
يضفي شيئاً من مزايا الإيقاع المتأتية من التباين الضدّي» فعمد إلى التعويض عن ذلك 
بالإكثار من حروف الجهر فكان الجهر يقابل الاستفال» وكثرة حروف الجهر من 
خلال مدلولاتها كانت تعبيراً عن جلوة الغناء المصاحب لرقة المعاني» وما تبقى من 
صفاتٍ موزرّعةٍ بشكل إيقاعيٌ هنا وهناك فقد أضفى تلويناً موسيقياً في تقابلات 
الحروف. 
الحيل البنائية في التكوين الموسيقي: 


لم تكن لإيقاعات الحرف انفرداة في عمليّة البناء الموسيقيٌ» بل كان التفتر: 


الفصل الثالث: الإيقاعات المائزة فى نصوص الششتري م" 


المترّع موجوداً في هذا الموشحء ومن ذلك تعدد «الحيل البنائية لربط وحدات كل 
فقرة, ثم ربط الفقرات المتعددة بعضها ببعض)227, وذلك في قوله: 
لك 1 2ك . | الك كك مك 
فذح غيب يمدي 
حَنَى غِنِتْعَن وُجُودِي 
و عححاق لكتحييروق 
فلا تستقل وحدة موسيقية إلا بربطها لغوياً في وحدات الأدوار» وربط 
الوحدات الموسيقية للأدوار بأقفا حاء فيقول: 
مَيجِي قَ ول لا يحُولما 
وَمُناهه- وي ول 
منأئكى تق زلاًرنفلاً ‏ قرف يلصف لامكل 
فقد اهتمٌ الششتري بتحقيق الترابط والتلاحم بين أجزاء الوحدات الموسيقية 
الصغرى بعوامل لغوية» كالفصل بين الفعل والفاعلء أو المضاف والمضاف إليه 
اعفان ند وتدانن موسقة ا زالفظات_بالقعل هل معطرفففى الدور يفال 
المعنى كما في قوله(©: 


.7١ الخيال والشعر في تصوف الأندلس» ص5‎ )١( 


هم ديوانه» ص8١ .١‏ 


1" مكونات النص الصو عند الششتري 


إِلَ الِب جَعَلوامَرَامَهُم 
فَسَلَّعُوا أفوٍرَهُم لِنْقَصِلٍ كحك موَفَصَاءِنَالٍ 
أو بين متعلق الجار وصلته بالمكوّن النحوي التام» كقوله في الموشح ذاته: 
نح لِلْخَلقٍ َيِل وَإِمَامْ 
قم صَلاةٌ الله عَ ل مُولٍ الدَّوامْ 
عَلَ عَبْيبٍ جا بالرًسائل ‏ وَحْبَّهُهِ نَْعْظَملوَسَائلٍ 
ومن الموشحات التي عمل الششتري فيها على إبداء النّرابط اللغويٌّ بين 
وحدات التكوين الموسيقيٌ» فبدت حواريّة من مطلعها وقفلها حتى خرجتهاء 
فضلاً عا تضمنته هذه ا موشّحة من سمات موسيقية في توحّد القوافي في الأقفال: 
وتنوعها في الأدوار» وما إلى ذلك من محسنات بديعية تضفي صبغة الإيقاع على 
الوقسة ر ل 


57 2 لك ١‏ كك تك 


فحير الحد وو زاعتيما مسد 


200 ديوانه» ص 5-7607 7560. 
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2007 


تقل لواش قَدوَتَويَينَا 

6 د 1 ا 4 2 كا 
رومن كلتل ةقتتقاً 
وأضبع الشَّمْلُ بوِمُونَِا 

| 


6 
1 


وَرَوض يي م هُورَقَا 

وطارتة الفلسدرة عتية اللّقجا راك كا مدر تا تا 
فق خصصرة الْفدْس نذا مَويْلٍ 
وسسيلي متجتاوي موا ضتسيل 


0 7 


حَنَّى إذَا أ كرَني قَالَّلي قوت كواب الالس دن فزيتنا 


8 
22 


قلْتُ من السَّاقِي فَقَالَ الَّذِي ال اصرق الف اتا 
أَعَاامهْتَديْتَ بالْسّن الفح 
َالَار للْمُفقَيسٍ الفح 


00 مكونات النص الصو عند الششتري 


7 3 عم 000 ار 5 “ضر 


لو كنك فب تدع طنادنا عدا مووي اك الذاقيا 
َمِل عل الح وَمَعْمَامَمَّى 
وَافْأَسْمِرَالخَلْقٍ وَكُنْ مُغْرِضَا 
عَتحن فيسوانا والقسس؟ بالتنهنا 
كل و فنانا وخ يبالفيذ. .1ن الخفية مس كنا 
يعد الموشّح بناءً موسيقياً في مجمله فقد حوى أركان الإيقاع من: 
- بناءٍ موسيقيٌ عام يراعي تفاصيل الموشح من تنويع للقوافي في الأدوار» 
وتوحيدها إيقاعياً في الأقفال. 


0 
2. 


-بناءٍ موسيقٌ يتكوّن من وحداتٍ صغرىء شكّله تجانس الحروف والكلمات» 

- حيل بنائية تربط وحدات الإيقاع بين الأدوار والأقفال وسائر الموشح. 

لقد نوّع الششتري في عمليات الإيقاع في سائر نصوص إبداعِه قصيداً وموشحاً 
فاعتمد على أوزان الشعر العربيّ في قصائده العموديّة» وأنى نظمه مراعياً للمستخدم 


منهاء ونوّع في ذلك بين إطار خارجيٌ منوّع» وإيقاع داخلٌ» وكان للموشح الأثْرٌ 
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الفصل الثالث: الإيقاعات المائزة فى نصوص الششتري و" 


الور ل تعلتات التناة الوسيقة لاما أعتيك فى كلها للخاب وكتدها الشاسث 


[0الالا 


لقد جاء البحث استجلاءً لمفهوم التصوف وتجلياته في شعر الششتري. فوصل 
في هذه المحاولة إلى علاقة فهم جامعةٍ بين المرسل والمتلقّي» انطلاقاً من تحديدٍ أويّ 
عام والانفكاك من البنية الإطارية الغلقة لبون تضوضن التضوق قالنصن الصيوة 
أعظم من أن يكم عليه من نظرةٍ سطحيّةِ لا نُدرِك طبيعة الرّؤية الكامنة وراء السّطورء 
والمتخمية ضمن رسم الحروف. 

وقد خلص البحث إلى نتائج عديدة يمكن إيرادها بشكل وجيز من خلال 
النقاط الآتية: 

- فقد أثبت البحث غزارة نصوص الششتري وعظيم ثرائها المعرقّ والفنيٌ» 
الأمر الذي شهد به الدَّارسون لبعض نصوص الششتريّ في تضاعيف كتبهم قدياً 
وحديئاً» مما يتطلب مزيدَ اكتشافات تتولّد عن قراءاتٍ جديدة لديوانه وكتبه. 

- إن أشعار الششتريّ في أبعادها الثلاثة لم تكن وليدةً تفكير محم في أشعاره» 
كر ميد له إطاره احني و عمليات تاريل قرت امعارة 
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في بُعدِها الأوّل ذات خط بيانٌّ صاعدٍ في تطلعات التصوف. فأماطت اللثام عن 
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طبيعة المجاهدات والمكابدات؛ ابتغاء الوصول إلى مرتبة الجمع» وهذا ما لا يتم فيا 
لو اكتفى الباحث بأدواتٍ وصفيّة صرفة» أدواتٍ كانت العامل الأوّل في الحكم على 
نصوص التصوف حسب ظاهرها لدى بعض الدارسين» وقد توسّل الششتري لهذه 
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الرؤى العميقة بمخزونٍ لغويّ ومقدرةٍ إبداعيّة واعيةٍ في التقاط دقائق النفس 
ومراماتهاء جعلت من هذه الرؤى مجازاً صوفياً مانعاً من إرادة المعنى الظاهر في 
لصوتن 

- وقد أبان البحث عن طبيعة التركيبات التقليدية في عمليات الخطاب» فبحث 
عن الذلآلات المتعلقة بالرّوية الكلية للتضوضن عا أضفى فاغليةً متجددة مع خلال 
مارسة الخرق المنظَّم لأبعادهاء وعمل البحث على نظم هذه التقابلات في بناءٍ كلم 
يفصّل في أبعاد الرؤية الكونية للششتريّ» بين تلم وجمع وغياب» فبخاص إلى تبويياتٍ 
تتورّع عليها نصوصٌ الششتريٌ» وما يتولّد عن هذه التبويبات من معطياتِ كشفت 
عن فكر عميق» وفلسفةٍ خطابيّة» شملت الإنسان والملكوت وسائر الوجود. 

- وقد أبان البحث عن فلسفة الجمال والحبٌ اللي في نصوصه. فكانت 
النصوص وليدةً معاينةٍ الجوراح لال الأفعالٍ الربّانيّة في الكون والإنسان» لكنّ 
طول التَأمّل في تلك النصوص كشف عن جمالٍ فلسفيٌ يبدو في معاينة التَّمْسِ 
لجال التّجلّيات الإلحيّةء بل إِنَّ استكداد الفهم, والنظر في النصوص عقيب 
النظرء ومحاولة الجمع بين الكثير من النصوص» كشف عن جماليِّاتَ الخطاب 
لمتأئّية من مطالعة القلب لجلال الصفات الإلهية في عالم الجبروت» وهو ما عبّر 
البحث عنه بمرحلة الجمع عقيب التطلع في بعد الغياب الأول. 

-إن الإفضاء إلى بنى الششتري العميقة في نصوصه يحتّم على كل باحثٍ إرجاءً 
التظر إلى تلك النصوص عبر البوابة الفقهيّة التي تظلم النُصوص» وتحرمها من متعة 
الاستكشاف الكامن والخفيٌ» والولوج إلى مدلولاتٍ التصوّف عبر بوابة التأويل 


الخاتمة نك 


العميق» والاسترشاد بأنوار المذهب الفنى, عندها يحق لبوابة الفقه أن تأخذ دورها 
في عمليات التأويل» وهي آلية ستعيد قراءة الكثير من موروث التصوف على ضوء 
الإنصاف العلمى الدقيق» فلا يُنصِفُ أيّ نصٌّ صوق سوى الإقبال عليه إذ الباحتٌ 


0 


خالي الوفاض من أيّ حكم سطحيٌ مسبّق» وقد كان لهذه الآلية عظيمٌ التتائج لدى 
مقاربة المحظور في نصوص الششتري؛ فليس لآثار الحلول والاتحاد مسوغاً كافي 
لإهمالها وتنحيتها في عمليّات البحث العلميٌّ المنهجيّ. 

إِنَّ محدّدات الإرادة الإنسانيّة في فكر الششتريٌ من خلال بُعْدِ الجمع قد 
كشف عن نمطٍ من الخطاب خف لا يمكن أن يوجد إلا في نصوص التصوّف. 
ولايمكن لأيٌّ متصوّفٍ أن يدل فيه إلا إذا كان متمكّاً عارفاً بم| يقول» وهذا ما 
أبدع فيه الششتري؛ إذ قال في لحظاتٍ لا قول فيهاء وخاطب في وقتٍ لا خطاب 
فيه» وعلم في وقتٍ لا علم فيه» وجهل في وقتٍ لا جهل فيه» فكان في حكم 
المطلق من الوقوفء فبدا الشطح الصوقٌ واضحاًء لكنّ البحث أبان عن أدوات 
الششتريّ الذكيّة في مقاربة مثل هذه النصوص.ء وكيفية استخدام الوسائل اللغوية 
في عملية الإسعاف القولي» مما زاد في الغرابة» إذ المنطق اللغويٌٍ ولا لغة» وهذا 
النوع من نصوصه يزاوج بين جماليّة الأداء وجلاليته» ثما جعل البحث يستخلص 
معطياته من حاصل تجربة شعوريّة وعرفانيّة. 

- أبان الأسلوب التعبيري في أبعاده التقابليّة عن حقيقة الذَّات الششتريّة 
ورؤيتها الواضحة لمج القوابل من الآخرء ضمن منطلقاتٍ أسلوبيّةِ عديدقى 
واممف وق الهزال الحا كةو اللولات الغرناية عا ساف لهل عدي تعطباك 
الشعريّة لسانيّاك ومعطياتها صوفيّا ولاسيا في نصوص الوحدة المطلقة» فكانت 
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رحلة الذّات إلى الذّاتء ومن حاصل هذه الرّحَل اتكشفت الحقيقة العظمى 
لوجود الله ني الذَات العارفة» وقد أبدع الششتريّ في هذا الحقل الأسلو سلوب الصوفٌ 
الفلسفيّ» تقار ينهد ب الأناتكته رون عكر :شروو اذه اقول عي 
تبويبها ضمن حقلين كبيرين هما غياب وحضور. 

- إن النّجربة الصّوفيّة تجربةٌ ذاتيّةٌ في منشئهاء وذوقيّةٌ في متلقيهاء وفكريّة 
ذوقيّةٌ في دارسهاء ولذلك فقد رصدت الدّراسة أبعاد المكوّنات المجرّدة» وبحثت 

عن أصلهاء وكيفية تجليها حسّاً بأساليب لغوية» وقد أعطت هذه العمليّة نتائج 
رؤيويّة لا تتحصّل بمحض قراءةٍ عابرةٍء فلم تكن المعاني الحسّية سوى دلالاتٍ 
على معانٍ وجدانية ما ورائية» وبذلك غدت مجمل نصوص الششتريٌ عميقة الدّلالة) 
حتى في كسائها الحسيٌ؛ وهو ما يؤكّد على صبغة الخبال والعاطفة التي عوّل عليها 
الششتريٌ في نصوصه. فالعقل وروافدّه من التّجاربٍ الحسيّة ما هو إلا منعكساتٌ 
للمواجد والأحوال. 

- بدا الوعي العميق بأسرار الخطاب في نصوص الششتريٌّ واضحاً في تلبات 
خطاباته» مما ساعد في تبلور وعي شديدٍ التُعقيده ولا تملكه أضرب الخطابات الأخرى» 
وهذه المزيّة تُوّع في أفق الاستقبال لدى كل قارئ ومتلق تلو » فتجعل أقصى درجات 
التأويل لأي قارئ بداية انطلاقةٍ جديدةٍ في متلق آخرء وقد بدا هذا الوعي في 
مستويات المجاهدة الصوفية ضمن بعدها الغيابي الأول» وضمن بعدها الغيابي 
الثاني» مع الاحتفاظ بنسقٍ لغويٌّ وفلسفيٌ تنماز به بنيةٌ تركيبيةٌ عن أخرى» وكل 
ذلك ساعد في تحديدٍ دقيقٍ لحركة المعنى. 


الخاتمة اح 


- وقد قدّم الششتري لبنات فكره في صورٍ متنوّعةٍ» غدت جوهر الخطاب 
لديه» وقد تضافرت هذه الصور مع سائر المكوّنات الفلسفيّة والوجوديّة والمعرفيّة 
عنده» ما أعطى خلاصة جوهر الإبداع بين حقيقة رؤاه وواقعهاء إذ خلق صوراً 
متنوعة عبر استعمالاتٍ لغويةٍ متنوّعةٍ» جعل التأويل عميقاً من خلال التجوز في 
الدلالة» وعدم انغلاق المعنى على تأويل أحاديٌء بل في انفتاحه على تأويلاتٍ 
عديدةقٍ وكل ذلك من خلال علائقٌ تكشف خلفيّات النّصّ ومكوّناتهه ضمن رؤية 
دقيقةٍ في التقاط جزئيّات الصّورء وتفكيكهاء وتوزيعهاء وتبويبهاء واستنتاج معطيات 
دلالية منها. 

- كان لطبيعة النَّسّ الصوقٌ وعمق رؤاه دورٌ أساسيٌ في لجحوء الششتريّ إلى 
تقنياتٍ مختلفةٍ لبث فكره وفلسفته الصوفيّة» ولذلك فقد أبانت تقنيات التصوير 
الاستعاريّ والتشبيهيّ والموضوعاق عن قدر كبير من المعاني والتأويلات» وما كان 
لهذه المعاني أن تظهر فيا لو اكتفى البحث بنمطيّة البسط في تشكيلات الصور ضمن 
حدودها البلاغيّة» ولذلك فقد انطلق البحث من رؤية جديدة في التناول الصوري؛ 
سَمَتْ بالنص الصوفي من دائرته البلاغية الضيقة إلى دائرة صوفية كبرى» ما ساعد 
واكنن مه الغموض الفلسفيٌ في النصوص. 

- كان للخيال دورّه المهمٌ في عمليّات المباثثة الصّوفيّة عند الششتري فكانت 
للمنظومات الفكريّة السابقة حضورٌ في ذهن الششتريٌ إلا أَنَّهِ قد وسّع من آفاق ما 
ورثه» ومدّ في جسور المعاني» فوصل بالمعاني والرؤى من حالٍ سابقةٍ توائم الشريعة 
وتوافق تعاليهما» إلى معانٍ فلسفيّة صوفيّة عميقة» تتحدّث عن ال حقيقة والغيبيات» 


وهذه المزيّة صبغت معظم نتاجه النصيٌ في سائر مؤلفاته» مما جعل الأدوات غزيرةً 
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متنوّعة لدى كلّ عملية تأويل» وذلك أعطى نتائج مختلفةٌ في معطيات التأويل. 

- لم يكن الوزن الموسيقيٌ ذا وظيفةٍ في وحسب. بل عَكسَ رؤى المخاطب 
في خطابه» وهذا ما جعل الششتريّ ينوّع في أدوات الإيقاع» فراعى أذن المستمع 
وحاله» وواءم بين جماليات الخطاب وتنويعات الإيقاع» وجعل العلاقة جدليّة 
وق الوؤث واللعتنء 'فكأن الؤوق مخ متتضياك الروى هل فق كل وحد عوسي 
ما يستطيعه من معانٍ وما يليق به من فِكَرٍ. 

- تنوّعت فلسفة الششتريٌ بين فلسفةٍ عميقةٍ صعبةٍ المراسٍ» وأخرى طبَعةٍ 
تُدرَك ببعض اطّلاع ومداومة نظرء ولذلك فقد خمّف من سطوة التُكثيف. من 
خلال استخدام الأبحر طويلة التفعيلات لتنقل النوّع الأوّل من فلسفته الصوفية 
ورؤاه» أما ما اقتضاه التكثيف فقد جعله للقصار من التفعيلات» ولذلك فقد بدت 
علاقة التَّأثير متبادلةَ بين طبيعة المعاني الصوفيّة» وما يقابلها من أوزانٍء وجعل للغناء 
دوره في عمليات الإنشاءء فراعى طبيعة الإيقاع وما يحتمله من معانٍ قادرة على نقل 
فلسفته للعامّة بأيسر تعبيرٍ وأبهى إيقاع. 

تلك أهمٌ النتائج التي توصّلتٌ إليها في بحثي. والزَّعمٌ بكالٍ البحثٍ والإحاطة 
بجوانبه صَربٌ من الوهم. فالبحث جاء محاولّة شاقة في الاستكشاف با أوتي لي 
من جهِدٍ وتوفيقٍ ربّانٌ» ولتكون المحاولة حلقةً ثُضاف إلى أبحاث السَّابقِين» وليأتي 
من بعد هذه الحلقات اللاحقون؛ فيضيفون وينقدونء غير أَنّنا جميعاً نبتغي وجه الله 
تعالى والإخلاص في البحث والعمل لأأوَمَكَانَ مد دأْحِمَيَهُ وَجَعَلْمَا لوا يَمْنْى 
نتسد ا لتاين كمن ممق للق ادن مارج وق #الأنعام: 177] اللهم اجعل 


الخاتمة /اة "> 


عملي حجّة لي يوم الدذين» وسلامٌ على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 


لالالا 
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١‏ -اتحاد: الاتحاد هو تصيير ذاتين واحدة» وهو حال الصوفي الواصل» وقيل 
هو شهود وجود واحد مطلق من حيث أنْ جميع الأشياء موجودة بوجود ذلك 
الواحد» معدومة في أنفسهاء لا من حيث إِنَّ لما سوى الله تعالى وجوداً خاصاً به يصير 
متحداً بالحق» وقيل: هو شهود وجود الحق الواحد المطلق الذي به وجود كل شيء 
بالحق» فكل شيء يتحد به» لأن كل شي موجود لسببه ومعدوم بذاته(©. 

-الأثر: أثر الشيىء ما يدل على وجوده؛ واستخدام الصوفية للفظ الأثر بهذا 
المعنى أيضاًء فهو العلاقة الباقية لشيء قد زال» فالصوفي عندما يسلك طريق المجاهدات 
تكون معارفه ذوقية» وليست عقلية ونظرية» ولذلك فهم يقولون: من منع من النظر 
استأنس بالأثر» ومن عدم الأثر تعلّل بالذكر. ومعنى ذلك: أن الذي لا يستخدم منطق 
الجدل العقلي وأسقط التدبير مع الله في أمره فإنه يستأنس بالكشف والفتح» ومن لم 
يكن له أثر - أي ليس له رابطة بشيخ أو قدوة _فعليه أن يجاهد بالأوراد والمجاهدات7"©. 


200 ينظر: معجم الصوفية» ممدوح الزوبي» دار الجيل للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» 
طل. 005٠6٠١5:‏ صه60. 

)٠(‏ ينظر: معجم ألفاظ الصوفية» د. حسن الشرقاوي» مؤسسة مختار للنشر والتوزيع» 
القاهرة, ط١اء »,١9/1/‏ ص77 -7/8. 
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"- الاستتار: أن تكون البشرية حائلة بينك وبين شهود الغيب» والاستتار 
الذي يعقب التجلي هو أن تستتر الأشياء عنك فلا تشاهدها("©. 

أسرار الحروف: هو علم لا يوقف على موضوعه. ولا تحاط بالعدد 
مسائله» وحاصله عندهم: تصرف النفوس الربانية في عالم الطبيعة بالأسماء 
الحسنىء والكلمات الإلهية الناشئة عن الحروف المحيطة بالأسرار السارية في 
الأكوان, ثم اختلفوا في سرّ التصرف الذي في الحرف بم هو؟ فمنهم من جعله 
المزاج الذي فيه» وقسّم الحروف بقسمة الطبائع إلى أربعة أصناف كما للعناصرء 
واختصت كل طبيعة بصنف من الحروفء فتنوعت الحروف بقانون صناعي 
يسمونه التكسير إلى: نارية» وهوائية» ومائية» وترابية» على حسب تنوع العناصرء 
فالألف للنار والباء للهواء» والجيم للاء» والدال للترابء ثم كذلك على التواللي 
من الحروف والعناصرء إلى أن تبعد فيعين لعنصر النار حروف سبعة» ولعنصر 
المواء سبعة» ولعنصر الماء سبعة» ولعنصر التراب سبعة» فالحروف النارية لدفع 
الأمراض الباردة» ولمضاعفة قوة الحرارة؛ إذ تطلب مضاعفتها إما حسياً أو 
حكاًء كا في تضعيف قوى المريخ في الحروب والقشل والفتكء والمائية أيضاً 
لدفع الأمراض ال حارة من حميات وغيرهاء وتضعيف القوى الباردة إذ تطلب 


مضاعفتها حساً أو حكياً؛ كتضعيف قوة القمر وأمثال ذلك0©. 


2000 ينظر: معجم مصطلحات الصوفية» د. عبد المنعم الحفني» دار المسيرة» بيروت» ط73ء 
/81 ١ء‏ ص6١‏ . 


(0) للتفصيل يُنظر: شفاء السائل وتهذيب المسائل» ص7١١5-1١١.‏ 


ملحق بالمصطلحات الصوفية - 


5- اسم: الاسم عند الصوفية هو اسم الله تعالى» ويرون أن ليس عند الإنسان 
في الحياة من الله تعالى إلا اسمه» ولذلك تبتم المتصوفة باسم الجلالة» وكل سالك 
في طريق التصوف يشتغل في ورده باسم من أسماء الله ومهما أوتي الإنسان من العلم 
وتحقق فيه فإنه لا يستطيع أن يتعرّف على حقيقة اسم الله ى] هو سبحانه عليه من 
العلو والرفعة(©. 

الأسماء: الاسم: لغة: ما وضع لك امن الأشياف ودل على معنى من 
المعاني» جوهراً كان أو عرضاً””"» أو هو: ما دل على معنى في نفسه من دون 
الاقتران بأحد الأزمنة الثلاثة”"» ويكون على نوعين: اسم عين» وهو الدال على 
شيء معين يقوم بذاته» كزيد وعمروء واسم معنى» وهو ما لا يقوم بذاته سواء 
أكان معناه وجودياً كالعلم أم عدمياً كالجهل» وهو من حيث الاشتقاق: إما من 
السمو أو من السمة؛ فإن كان من السمو فهو: الدليل الذي يرفع إلى الذهن» وإن 
كان من السمة فهو: ما يكون علامة على الشيء؛ 2: وأما اصطلاحاً فإنه اللفظ 


)١(‏ ينظر: معجم ألفاظ الصوفية» ص47. 

(0) ينظر: الكلياتء لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي  :»)0١١95(‏ تحقيق د. عدنان 
درويش. دار الرسالة» بيروت» ط27 2.١949‏ ص87. 

(9) ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم؛ محمد علي التهانوي» تحقيق د. علي دحروج» 
وعربه من الفارسية د. عبد الله الخالدي» مؤسسة لبنان ناشرونء بيروت» ط1ء 21195 
ج1ء ص .181١‏ 

(:) ينظر: جامع العلوم والفنون» للقاضي عبد رب النبي بن عبد رب الرسول الأحمد نكري» 
ترجمة وتحقيق: د. حسن هاني فحصء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء 23٠٠١‏ ج1ء 


ص68. 


يم مكونات النص الصو عند الششتري 


الدال على الثبيء("2» أو هو اللفظ الموضوع للدلالة على الشيء(". 

5 أصحاب التجلي والمظاهر والحضرات: إن الذي يجمع مذاهبهم على 
اختلافها وتشعب طرقها رأيان: الرأي الأول» رأي أصحاب التجلي والمظاهر 
والأسماء والحضراتء وهو رأي غريب فيلسوفي إشارة» ومن أشهر المتمذهبين 
به: ابن الفارض7©. وابن برجان» وحاصله في ترتيب صدور الموجودات عن 
الواجب الحق: أن نيّة الحنّ هي الواحدة؛ وأن الوحدة نشأت عنها الأحدية 
والواحدية» وهما يدلان على الوحدة. لأنها إن أخذت من حيث سقوط الكثرة 
فهي الأحدية» ونسبة الواحدية إلى الأحدية نسبة الظاهر إلى الباطن» الشهادة إلى 


0 


الغيب» والرأي الثاني: رأي أصحاب الوحدة» ومن أشهر القائلين به: ابن 


.18١ص‎ »١ج ينظر: المصدر السابق»‎ )١( 

(0) ينظر: المقصد الأسنى في شرح أساء الله الحسنى, للإمام أبي حامد محمد بن محمد 
الغزالي (5 ٠‏ 0ه), تحقيق: محمد عثمان الخشتء مكتبة القرآنء القاهرة» د. طء ص77. 

(9) هوعمر بن علي بن مرشدء حموي الأصلء مصري المولد والمنشأ والوفاة» ولد في 
القاهرة عام (517ه)» عرف بابن الفارض؛ لأن والده كان يُثبت الفروض للنساء 
على الرجال عند القضاة» اشتغل بطلب العلم في أول حياته» فدرس الحديث والفقه 
وغير ذلك من العلوم؛ ثم سلك طريق الصوفية؛ فسافر إلى مكة وأقام فيها خمسة عشر 
عاماً وبعد أن رُوّضت نفسه عاد إلى القاهرة عام (/17ه)؛ فاشتهر أمره عند الحكام 
والعامة» وعظّمه الصوفية حتى عدّوه قطب زمانه» ولقبوه بسلطان العاشقين» توفي 
عام (177ه)» يُنظر: سير أعلام النبلاء» ج77 ص277/8 ويُنظر أيضاً: العبر في خبر 


سبعين» والششتريء وأصحابهم؛ وحاصله أن الباري جل وعلا هو مجموع ما 
ظاهر وما بطنء ولا شيء خلاف ذلكء وأن تعدّد هذه الحقيقة المطلقة إنم| وقع 
بالأوهام من الزمان والمكان» والغيبة والظهور, والآلم واللذة» والوجود والعدم؛ 
وهذه كلها إذا حققت إن) هي أوهام راجعة إلى إخبار الضمير» وليس في الخارج 
شيء منهاء فإذا أسقطت الأوهام صار مجموع العالم بأسره وما فيه واحداًء وذلك 
الواحد هو الحق» والعبد مؤلف من طرفي حق وباطلء فإذا أسقط الباطل وهو 
اللازم بالأوهام لم يبق إلا الحق20©. 

-أنا: قول المتصوفة أنا بلا أناء وأنا أنتء وأنا أناء كل ذلك يعني تخلي المتصوف 
من أفعاله» وسئل أحدهم عن معنى قوله تعالى: « وَمَا يكم ين يْتَمَةَ من لَه 
[النحل: *0] قال: أخلاهم من أفعالهم في أقوالهم» وحين يقول المتصوفون عن الله 
(أنا) فلا يعنون أخهم والله شيءٌ واحدء بل إخبم بذلك يفرّقون بين مقام العبودية 
ومقام الربوبية» وأنْ الصوفّ بقوله هذا يفنى عن أوصافه المذمومة لتبقى أوصافه 
المحمودة(". 

- أنس: الآنس هو التذاذ الروح بكىال الجال» وهو أثر مشاهدة الحضرة 
الإلهية في القلب» وهو ضد اليبة» وقيل مع الهيبة» فأهل الهيبة من جلاله في تعب. 


وأهل الأنس من جماله في طرب» ويرى بعض المعيوقة أن :افيه مواق العارفينة 


.١١7-١١١ص يُنظر: شفاء السائل وتبذيب المسائل»‎ )١( 
يُنظر: معجم ألفاظ الصوفية»؛ ص207 ويُنظر أيضاً: معجم مصطلحات الصوفية»‎ )0( 


ص73960. 


.م مكونات النص الصو عند الششتري 


والأنس مرتبة المريدين» ومقتضى الأنس هو الصحوء وقيل: إن الأنس هو مقام 
الراضي بالحق الذي لا يسخط أبدا(©. 

4-حر الذات: يختلف العارفون بالله عن عامة الناس فيا يشرق على قلوبهم 
من الحقائق الإلمية» والتجليات الربانية» فلا ينقطع سيل هذه المعارف أبداً فهم في 
ديمومة الأنوار المستمرة» والعلم الذي يلقى في روعهم بلا انقطاع, أما غالبية الناس 
فعلمهم محدود, يبدؤون من شيء ليتتهوا إلى غاية محدودة» ويتدارسون مسألة فيأتون 
على حلّهاء أما العارفون بها خضّهم الله من المعرفة الانقطاعية إليه تعالى» وتعظيمه 
ومحبته» وإخلاصه وذكره الدائم» فلا نهاية لموارد علمهم ولا انقطاع له ويعني الصوفي 
بذلك أنه قريب من الله يمده بعلمه الإلمي» وذلك تصديقاً لقوله تعالى: #قل لو كَانَّ 
لبحو عِدَادالْكمتٍ وَقِلفِدَالْبْحَر ضَلَأن تَفْدَكلِمَتُ رق وَلَوْجِتْنائْلِه- مدا 4[الكهف: ,]٠١5‏ 
والشيء إذا لم تكن له نباية ولاغاية فلا يعبّر عنه بأكثر من بحر بحر بلا شاطى(". 

١-قاء:‏ البقاء هو رؤية العبد قيام الله تعالل على كل شيء» وقيل: هو أن يفنى 
عا له ويبقى با لله» وهو مقام النبيين» والباقي هو أن تصير الأشياء كلها شيئاً واحداً 
فتكون كل حركاته في موافقات الحقّ من دون مخالفاته» فيكون فانياً عن المخالفات» 
وباقياً في الموافقات20. 


١1‏ تجريد: التجريد خلوٌ قلب العبد وسرّه عا سوى الله أي أن يتجرّد 


.75 ينظر: معجم الصوفية» ص‎ )١( 
.١ هم يُنظر: معجم ألفاظ الصوفية» ص‎ 
./١ ينظر: معجم الصوفية» ص‎ )( 


ملحق بالمصطلحات الصوفية م.م 


بظاهره عن الأغراضء وبباطنه عن الأعواضء وهو ألا يأخذ من عرض الدنيا شيئاًء 
ولا يطلب عنًا ترك منها عوضاً من عاجلٍ ولا جل بل يفعل ذلك لوجوب حقٌ الله 
تغال لا لعلة فر وك لحت 0 

١‏ - التجلي: هو الانكشاف والظهور والبروز» وتجلى الشيء أي قد انكشف 
وظهر وبرزء والتجلي قد يكون بالذات» وقد يكون بالأمر والفعل» ومن الآيات 
التي جاء فيها مصطلح التجلي الذي يفيد التجلي الإلمي قوله تعالى: لمَلَمَاتحَلَ ريه 
ِلْكَبَلٍ جََكه دحك 4[الأعراف 48 »]١‏ وقوله: #أوَالئََارِِدًا َل 4[الليل: 5]» والتجلٍ 
هو ما يتكشف للقلوب عن أنوار الغيوبء أو هو إشراق أنوار إقبال الح على قلوب 
المقبلين عليه» وينقسم التجلي إلى أقسام وأحوال تبعاً لكل صوفي("» ويرتبط مفهومه 
بمفهوم الستر فالله يستر عن عباده حالهم حتى يقوموا بمجاهدات ويدوا في 
عبادات» أما التجلي فيكون فتح الله على عبده بعد الستر» فيكشف له بعض المغيبات» 
ويظهر له أنوار المشاهدة» وقد قسم أحدهم التجلي إلى ثلاثة أقسام: تجلٍ ذات وهي 
المكاشفة» وتجلي صفات الذات» وهي موضع النور وتجلٍ حكم الذات» وهي الآخرة 
و بي 


.4١ص ييُنظر: معجم مصطلحات الصوفية»‎ )١( 

(0) ينظر: معجم مصطلحات التصوف الفلسفيء د. محمد العدلوني الإدريسيء دار الثقافة» 
الدار البيضاءء .7٠١7 ١‏ ص09. 

(9) ينظر: المعجم الصوفي» الحكمة في حدود الكلمة» د. سعاد الحكيم, المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع؛ بيروت» ط١ء‏ ص77- 0784 ويُنظر أيضاً: التعرف لمذهب 
أهل التصوف. ص١ .١5‏ 


كنم مكونات النص الصو عند الششتري 


5 - تدان: التداني معراج المقربين» ينتهي إلى حضرة قاب قوسين. ومعراج 
المتصوفة إلغائي بالأصالة» وبحكم الوراثة المحمدية ينتهي إلى حضرة أدنى» وهذه 
الحضرة هي مبدا التداني (©. 

6 جذب: الجذب عند أهل السلوك عبارة عن جذب الله تعالى عبداً إلى 
حضرته؛ والمجذوب لا وظيفة له. فهو عند المتصوفة: المختطف عند المطلع. 
وهو فاقدٌ لعقلٍ التكليف أبدا ول تبق له وظيفة: إذ الوصول قد حق, 
والوظائف إن| هي وسائل للوصولء وهذا المجذوب قد وصل وشاهد الأنوار 
فجذب عن نفسه وعقله فهو سابح في بحر المعرفة والتوحيد'". 

5 -_جمع الجمع: إن المريد ما دام مترقياً في الأحوال يقولون: هوني 
تلوين» فإذا وصل إلى الغاية واستولى على المطلوب قالوا: هو في تمكين. وكذلك 
ما دام يرى الآشياء من الله فهو عندهم في مقام فرقء لأنه يرى الله ويرى 
الموجوداتء وإذا رآها بالله فهو في مقام جمع» ثم إذا لم ير إلا الله فهو في مقام جمع 
الجمع”". 

١١‏ جمع: هو إزالة الشعث والتفرقة بين القدم والحدث» لأنه لما انجذيت 


بصيرة الروح إلى مشاهدة جمال الذات استتر نور العقل الفارق بين الأشياء في 


)غ2 ينظر: معجم مصطلحات الصوفية» ص47 . 
(0) يُنظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» ص4 00. ويُنظر أيضاً: اللمع؛ ج١ء‏ ص5 ؟ 4 
ويُنظرا أيضاً: شفاء السائل وعبذيب المسائل» ضن ١154‏ . 


(9) ينظر: شفاء السائل وتهذيب المسائل» ص85. 


ملحق بالمصطلحات الصوفية -- 


غلبة نور الذات القديمة» وارتفع التمييز بين القدم والحدث لزهوق الباطل عند 
مجيء الحق (23. 

-حال: مصطلح يعني ما يرد على القلب من طرب أو حزنٍ أو بسطٍ أو 
قبضص» وتسمى ا حال بالوارد أيضاًء وقيل: الأحوال هي المواهب الفائضة على العبد 
من ربه» إما واردة عليه ميراثاً للعمل الصالح المركز للنفس المصفّي للقلبء وإما 
نازلة من الحق تعالى امتناناً محضاء وقيل: معنى الأحوال ما يحل بالقلوبء أو تحل به 
القلوب من صفاء الأذكار» وقيل: الحال هو الذكر الخفي7©. 

ا وم لسر 
لتكلنة اكلا وق ونور حا ري[ رتولا قترض دوو مالا مد 


عن كيم #[الشورى: ١‏ والحجاب عند الصوفية هو الحائل الذي يقف دون 
تجلي الحقيقة» وهو عندهم ذل وعذابٌ كما ورد في قول سري السقطي”": اللهم مهما 


)١(‏ يُنظر: معجم مصطلحات الصوفية» ص15. 

(0) ينظر: معجم الصوفية» ص77١177-1.‏ 

«9) السّري السّقطِي: هو السرى بن المغلّس السقطي» من كبار شيوخ الصوفية الأوائل» 
ولد في بغداد عام (1١ه)‏ ت تقريبأ وهو أول من أظهر التوحيد الصوفي في بغداد» وهو 
شيخ صوفية بغداد في وقته» قال الجنيد: ما رأيت أعبد من السريء توفي في بغداد عام 
(707ه)ء وقيل: عام (/15ه)ء يُنظر: طبقات الصوفية» ص48 ويُنظر أيضاً: حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياءء ج١٠‏ ص5١١.‏ ويُنظر أيضاً: سير أعلام النبلاء» ج27 
قوزة 16 وينظر أيضا نات لأسن من خفيرات القدبي ضق 88 اويل أيضا: 
لسان الميزان» ج4» ص ” -70. 


م مكونات النص الصو عند الششتري 


عذبتني بشيء فلا تعذبني بذل الحجاب,. والحجاب الذي يحجب الإنسان عن 
قرب الله إما نوراني وهو نور الروح» وإما ظلاني وهو ظلمة الجسمء والمدركات 
الباطنية من النفس والعقل والسر والروح الخفي كل واحد له حجاب». فحجاب 
النفس الشهواتء واللذات» والأهوية» وحجاب القلب الملاحظة في غير الحق» 
وحجاب العقل وقوفه مع المعاني المعقولة» وحجاب السر الوقوف مع الأسرار» 
وحجاب الروح المكاشفة» والحجاب الخفي العظمة والكبرياء» والحجاب الظلاني 
هو مثل البطون والقهرء والحجاب النوراني يعني ظهور اللطف وال جال. وجميع 
الغيقاك اميد أرف ]0 

٠‏ حسن: هو ما كان موافقاً للأمرء وهو جميع الكمالات في ذات واحدة» 
وهذا لا يكون إلا في ذات الحق سبحانه وتعالى(©. 

١‏ الحضرات: جمع حضرة» ويقصد الصوفية منها الحضرات الخنمس 
الإلهية» وهي حضرة الغيب المطلق» وعالمها عالم الأعيان الثابتة» ويقابلها حضرة 
الشهادة المطلقة وعالمها عالم الملك» وحضرة الغيب المضاف» وهي أقرب من 
الغيب المطلق وعالمه الأرواح» ومنها يكون أقرب إلى الشهادة المطلقة وعالمه عالم 
المثل» ويسمى بعالم الملكوتء والخامسة: الحضرة الجامعة للأربعة المذكورة 
وعالمها عالم الإنسان0". 


./١ -174 يُنظر: معجم مصطلحات التصوف الفلسفي» ص‎ )١( 
.158-1١7/ص ينظر: معجم الصوفية»‎ )0( 
.17١ص يُنظر: المرجع نفسه.ء‎ )©( 


الحضور والمكاشفة والمشاهدة: لا تتم المكاشفة إلا بعد المحاضرة» 
أي حضور القلب واستحضاره؛ وذلك عند تواتر البرهان» فعندما يرى السالك 
برهان ربه يتواتر» وعليه يستحضر قلبه» وهنا تأتي المكاشفة» فالقلب بعد الحضور 
يوقن أن ما يتكشف له هو الحقء ثم تأي الدرجة العليا وهي المشاهدة» وفيها يكون 
الحق حاضراً إما كلاماً يسمعه السالكء أو رؤية عن طريق البصيرة» وفي المشاهدة 
ينتفي الخلط والشكء» فصاحب المحاضرة يحكم بالشريعة فهو مرتبط بآيات الله» وهو 
في هذا المستوى من خلف حجاب. فإذا تقدم كانت المكاشفة» ويكون المريد في 
حال بسطء أي متطلعاً لزوال محظورء وفي المكاشفة يرجو السالك أن يحصل بعد 
زوال الحجاب الحسي على ثمرة جهاده» ومكاشفات العيون بالأبصار» ومكاشفات 
القلوت بالأفصال0©. 

7٠‏ - حظوظ: الحظوظ هي حظوظ النفس» وهي لا تجتمع مع الحقوق لأنه| 
ضدان لا يجتمعان» والحقوق هي الأحوال والمقامات» والمعارف والإرادات» 
والمعامللات والعبادات» فإذا ظهرت الحقوق غابت الحظوظء. وإذا ظهرت 
الحظوظ غابت الحقوق0"©. 

4 - حقيقة: هي إقامة العبد في محل الوصال إلى الله تعالى» ووقوف سرٌه 
على محل التّنزيه» فالحقيقة هي سلب آثار أوصاف الصوفي عنه بأوصاف الله. 


)١(‏ يُنظر: معجم ألفاظ الصوفية» ص 2757 ويُنظر أيضاً: معجم مصطلحات الصوفية» 
ص5:59 .١‏ 
00 ينظر: معجم مصطلحات الصوفية» ص8/. 


دثلم مكونات النص الصو عند الششتري 


وقيل: إن الفرق بين الحق والحقيقة» أن الحق هو الذات, والحقيقة هي الصفات» 
فالحق اسم الذات والحقيقة اسم الصفات(2). 

الحقيقة المحمدية: مصطلح من مصطلحات الصوفية» يقوم اعتقاده 
على أن النبي محمداً كك ليس ببشرء بل نور أزلي» فالجرجاني عرّف الحقيقة المحمدية 
بأنها: هي الذات مع التعيين الأول» وهو الاسم الأعظم”"» لكن أهمٌّ من قال بهذه 
الفكرة واتخذها نظرية صوفية فلسفية في الوجود ابن عربيء إذ يقول: إنما كانت 
حكمته فردية لأنه أكمل موجود في هذا النوع الإنساني» وطهذا بدئ به الأمر وختم» 
فكان نبياً وآدم بين الماء والطين» ثم كان بنشأته العنصرية خاتم النبيين7". 

7 الخلوة: وهي زاوية ينفرد بها المريد عن الخلق» ويوكل به من يقوم له 
بقدرٍ حلالٍ من القوتء فالحلال أصل طريق الدين» ويعين له ذكراً يشغل به 
لسانه وقلبه» فيجلس المريد في خلوته ويقول: اللهء الله الله اللهء أو لا إله إلا الله 
لا إله إلا الله» ولا يزال يواظب عليه حتى تسقط حركة اللسان ويبقى تخيلهاء ثم 
حتى يسقط أثر تخليها عن اللسان» وتبقى صورة اللفظ في القلب. ثمٌّ حتى تنحي 
صورة اللفظ من القلبء ويبقى معناه ملازماً حاضراً قد فرغ من كل ما سواه 
وعند ذلك يقع الحذر الشديد من وسواس الشيطان وخواطر الدنياء فيراقبها في 


.74 ينظر: المرجع نفسه. ص‎ )١( 
(؟) التعريفات, لعلي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي»‎ 


بيروت» ط١.‏ ص 10. 


() فصوص الحكمء ج١.‏ ص5١7.‏ 


اللحظات والأنفاس» ويعرض على شيخه كل ما يجد في قلبه من الأحوال» من 
فتور» أو نشاطء أو كسلء أو صدق في الإرادة» ويكتم عمن سواه فالشيخ أعلم 
بغذائه2©0. 

٠‏ - خيال: الخيال هو أصل الوجود. والذات الذي فيه كمال ظهور 
المعبود» وليس اعتقادنا بالحق أن له الصفات والأس)ء إلا بسبب الخيال» فهو 
أصل العوالم بأسرهاء فأهل الدنيا مقيّدون بخيال معاشهم ومعادهم, وكلا 
الأمرين غفلة عن الحضور مع الله(". 

-الدهشة: هي قوة مسيطرة تملك المحب من هيبة حبيبه الذي هو الله 
تعالى» وهي موقف خوف ورجاء تتملك العبد» فكأنه قد غشي عليه من قوة 
الذي تملكه0". 

4 الروح: قيل إنها الحياة» وقيل إنها أعيان مودعة في هذه القوالبء فالحياة 
في هذه القوالب ما دامت الأرواح في الأبدان» فالإنسان حي بالحياة» ولكن الأرواح 
مودعة في القالب» والإنسان هو الروح والجسدء لأن الله سخر هذه الجملة بعضها 
لبعض. والحشر يكون للجملة9». 

٠‏ السعادة: حصول النعيم واللذة باستيفاء كل غريزة ما يشتاق إليه مقتضى 


)١(‏ ينظر: شفاء السائل وتهذيب المسائل» ص”8. 
(؟) ينظر: معجم الصوفية» ص98١.‏ 

(9) ينظر: معجم ألفاظ الصوفية» ص١5١.‏ 

(:) ييُنظر: الرسالة القشيرية في علم التصوف. ص8/8. 


5 مكونات النص الصو عند الششتري 


طبعهاء وذلك هو كالماء فلذة الغضب بالانتقام» ولذة الشهوة بالغذاء أو النكاح» 
ولذة البصر بالرؤية» ولذة اللطيفة الروحانية بحصول العلم والمعرفة» ثم تتفاوت 
اللذات بتفاوت الغرائز في أنفسها(". 

"١‏ سفر: اصطلاح السفر يطلق على مراتب النفس» وهي تسعة وتسعون 
سفرة. فالعالم كله إلى حيث يعجز العقل في تركيبه ويقف في تحليله لمن فهم جزئياته 
كلها على ما هي عليه» كل ذلك يطلق عليه اسم السفرة الأولى» فإذا كان العالم بأفلاكه 
وعقوله ونفوسه وملائكته وبجملة لواحقه سفرة من السفر, فإِنَ كل سفرة إلى التي 
تليها كالنقطة المتوهمة في هذا العالم كله وكل سفرة بالنسبة لما يليها كذلك, ولم يحط 
بكل هذه الأسفار سوى محمد يَكله1". 

لان السكر: الكو عند الضؤفية مش يلعق نة التمك في مشتاهدة ال 
المحبوب فجأة» لأن روحانية الإنسان التي هي جوهر العقل لما انجذبت إلى جمال 
المحبوب بَعْدَ شعاعٌ العقل عن النفسء ودَّمّل الحسٌ عن المحسوسء وأ بالباطن 
فرح ونشاطٌ وهزةٌ وانبساطً» لتباعده عن عالم التفرقة» وتسمى هذه الحالة سكراً 
مشاركتها السكر الظاهر في الأوصاف المذكورة» إلا أن السبب لاستتار نور العقل 
في السكر المعنوي غلبة نور الشهود'". 

3 سماع: السماع مصطلح يطلق على المجلس الذي يجتمع فيه الصوفية 
)١(‏ يُنظر: شفاء السائل وتهذيب المسائل» ص 6". 


() للتوسع ينظر: المقاليد الوجودية في الدائرة الوهمية» ص١٠‏ - 5 .٠١‏ 
[69 ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» ج١»‏ ص١45.‏ 


للذكر والإنشاد» وهو عندهم استجمامٌ من تعب الوقتء وترويحٌ عن النفسء وقال 
الجنيد230: السماع واردُ حقٌّ يزعج القلوب إلى الحقٌّ» فمن أصغى إليه بحقّ تحقّق» 
ومن أصغى إليه بنفسٍ تزندق» وقال: السّماع يحتاج إلى ثلاثة أشياء: الزمان» والمكان» 
والإخوانء وقال الشبلي(": السماع ظاهره فتنة» وباطنه عبرة» فمن عرف الإشارة 
حل له استاع العبرة» وإلا فقد استدعى الفتنة» وتعرض للبلية(". 

5 السوى: السين والواو والياء أصل يدل على استقامة واعتدال بين شيئين» 
يقال هذا لا يساوي كذا أي لا يعادله» وقد درجت الصوفية على تسمية كل ما 


عدا الله من المخلوقات بالسوى» فكل مربوب هو (سوى) في مقابل الله الرب» وكل 


)١(‏ هوالجنيد بن محمد بن الجنيد» أبو القاسم» ولد في بغداد وتوفي فيها عام (/41 7ه)» وقد 
أخذ التصوف عن خاله السري السقطي. يعد من أعمق صوفية القرن الثالثء 
وأكثرهم قبولاً عند الناس» وقد لُقَّب بسيّد الطائفة لجمعه بين الحقيقة الصوفية 
والشرايعة الإشلامية: شل #طقات الصوفة غزة ١8‏ أويظر أيفا :حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياءء ج١٠,‏ ص 560 1. ويُنظر أيضاً: سير أعلام النبلاء» ج215 
صن ويظر أيضاً: تفخات الأنس م خضرات القلسن» صن 5 

(؟) هو ذُلّف بن جحدرء أبو بكر الشبلٍ المتوفى عام (715ه), بغدادي المولد. خراساني 
الأصلء أخذ التصوف عن الجنيد ومّن في عصره من مشايخ الصوفية» حتى صار 
عندهم أوحد وقته حالآً وعليماً» دلالة على اعتقاده بوحدة الوجود. يُنظر: طبقات 
الصوفية» ص7737. ويُنظر أيضاً: سير أعلام النبلاء» ج5١.‏ ص 07617 ويُنظر أيضاً: 
الطبقات الكبرى. ج١ء‏ ص١١‏ . 

() ينظر: معجم الصوفية» ص .7١9‏ 


:لام مكونات النص الصو عند الششتري 


ما سوى الله لا يمكنه الخروج عن قبضة الحق فهو موجدهه') 

الشرب والشراب: الشراب هو العشق» والشرب هو تلقي الأرواح 
والأسرار الطاهرة لما يرد عليها من الكرامات؛ وتنعّمها بذلك» فشبّه ذلك بالشرب 
لتهني الصوفي وتنعٌمه با يرد على قلبه من أنوار مشاهدة قرب سيده("©. 

5" - شطح: مصطلح صوفي يعبّر عن تصرّفاتٍ وتعبيراتٍ تصدر عن 
الصوفي في أوقاتٍ خاصةء ويعرفه الجرجانٌ على أنه عبارة عن كلمةٍ عليها رائحة 
رعونة» ودعوى تصدر من أهل المعرفة باضطرار واضطراب» وهو زلات 
المحققين» كونه يأتي في لحظات الوجد الشديد» وهو يحدث في لحظة الجمع» أو في 
الوقفة التي لا قول فيها. 

- شغف: الشغف هو الحب الشديد الذي يلامس شغاف القلب» 
وقيل: العاف اران الخو رقو ارك اليو جحات لفتو ا 
ملامسته لسر الإنسان» لأنَّ قدب حل اطلاع الرب الذي لاتحيط به 
الأجساء”؟). 

شفع: مصطلح يعني الخلق» وقد أقسم الله بالشفع والوتر؛ لآن الأسماء 
الإلهية إن| تتحقق بالخلق» ف| لم يتضمن شفعيّة الحضرة الواحدية إلى وترية الحضرة 


.577-57١ص ينظر: المعجم الصوفيء الحكمة في حدود الكلمة»‎ )١( 
.١5٠ (؟) ينظر: معجم مصطلحات الصوفية» ص‎ 

(©) يُنظر: معجم الصوفية» ص7171-170. 

(4) ينظر: المرجع نفسهء ص١7137-377.‏ 


ملحق بالمصطلحات الصوفية ملم 


الأحدية لم تظهر الأساء الإلهية(©. 

4 شمس: مصطلح صوف يعني النور» أي مظهر الألوهية» ومجلى لتنوعات 
أوصافه المقدسة النزيبة» فالشمس أصل لسائر المخلوقات العنصرية» والله سبحانه 
جعل الوجود بأسره مرموزاً في قرص الشمسء تبرزه القوى الطبيعية في الوجود 
كيعا فشيعا رأف اشتسالفالغيميين نقطة الأسران ودائزة الأرؤارةة. 

١‏ -شهود: مصطلح صوفي يدل على رؤية الحق بالحق» وقيل: هو أن يرى 
العبد حظوظ نفسه. وتقابله الغيبة» وهي أن يغيب عن حظوظ نفسه فلا يراهاء 
وهناك شهود المجمل في المفضّلء وهي رؤية الأحدية في الكثرة» وشهود المفصّل 
في المجملء أي رؤية الكثرة في الذات الأحدية(”". 

١‏ - شوق: الشوق هيجان القلب عند ذكر المحبوب» وعلى قدر المحبة 
يكون الشوقء وقيل: إن الشوق في القلب كالفتيلة في المصباح» والعشق كالدهن 
في النار» وقيل: من اشتاق إلى الله أنس إلى الله» ومن أنس طربء ومن طرب 
وصلء ومن وصل اتصلء ومن اتصل طوبى له وحسن مآب7؟». 

5 - صحو: الصحو هو رجوع العارف إلى الإحساس بعد غيبته وزوال 
إحساسه؛ وعكسه السكرء ومعناه قريبٌ من معنى الحضور والغيبة» والفرق بين 


)١(‏ ينظر: معجم الصوفية» ص7177. 
(0) ينظر: المرجع نفسهء ص777. 
(©) يُنظر: المرجع نفسه. ص 5 71. 
(5) يُنظر: المرجع نفسهء ص 710. 


كلم مكونات النص الصو عند الششتري 


الحضور والصحو: أن الصحو حادثء والحضور على الدوام» والصحو والسكر 
أقوى وأتمٌ وأقهر من الحضور والغيبة(©. 

وف - صفاء: ما خلص من بمازجة الطبع ورؤية الفعل من الحقائق في 
الحين» ولذلك فقد أوصوا بالقول: لا تغتروا بصفاء العبودية فإن فيها نسيان 
الربوبية» لأنها ممازجة بالطبع ورؤية الفعل» وقيل: إن الصفاء مزايلة المذمومات 
أو مزايلة الأحوال والمقامات» والدخول إلى النهايات20. 

5؛ - الصفات: لغة: جمع صفة» وهي ما أخذت من اسم الفاعل أو اسم 
المفعول» ونحوهما اشتقاقاًء وتدل على الذات. وهي اصطلاحاً: الأمارة اللازمة 
بذات الموصوف الذي يعرف بهل(”"» وهناك فرق بين الصفة والوصف: 
فالوصف يقوم بالملوصوفء أما الصفة فتقوم بالواصف. وذلك كقول القائل: 
زيد عالم» فها هنا وصف لزيد بأنه عالم والعلم بحد ذاته صفة قائمة بزيد9©». 

5 - صورة: الصور في طور التحقيق الكشفي علوية وسفلية» والعلوية 
حقيقية وإضافية» والحقيقية هي صور الأساء الربوبية والحقائق الوجودية؛ والإضافية 
هي حقائق الأرواح العقلية والمهيمنة والنفسية» وأما الصور السفلية فهي صور 
الحقائق الإمكانية» وهي أيضاً منقسمة إلى علوية وسفلية: فمن العلوية ما سبق من 


.١59ص ينظر: معجم مصطلحات الصوفية»‎ )١( 

(0) ينظر: المرجع نفسهء» ص١ .١90‏ 

(9) ينظر: التعريفات» ص79١.‏ 

(4:) ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» ج7؛ ص78 .٠١‏ 


الصور الروحانية» ومنها صور عا المثال المطلق والمقيد» وأما السفلية: فمنها صور 
عالم الأجسام غير العنصرية» كالعرش والكرمي» ومنها صور العناصر والعنصريات» 
ومن السفليات: الصور الهوائية والنارية» ومنها الصور السفلية الحقيقية» وهي ثلاث: 
صور معدنية» وصور نباتية» وصور حيوانية» وكل من هذه العوالم يشتمل على صور 
فنخضية لا ناس ولا عخصيها إل الامسيهانة0): 

43 بطريق: الطريق فى اضرف فصول الطويق إل الله نلك كان 
من الشمول بحيث تندرج تحته التجربة الصوفية بكاملهاء ابتداء من تنبّه القلب 
من غفلته» مروراً بمجاهدة النفس ورياضتهاء وصولآ إلى النشاط الروحي 
وتفتح فعاليته(©. 


؟ - الطلسم: يقول النابلسبي”": هي كلمة أعجمية يستعملها العرب 


200 ينظر: معجم الصوفية» ص 7517. 

زههم ينظر: المعجم الصوفي» الحكمة في حدود الكلمة» ص 25١‏ ١1/7-١7ل.‏ 

فرق هو عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني بن إسماعيل الدمشقي الحنفي» المشهور بالنابلسي» 
ولد عام (٠6١٠ه)‏ في دمشق وبها نشأء أخذ علوم الفقه والحديث والكلام واللغة 
عن علماء الشام حتى تمكن فيهاء ولما تجاوز الأربعين لزم الخلوة في بيته سبع سنين» 
كرّس حياته للتدريس والتأليف» من مؤلفاته: (إيضاح المقصود من معنى وحدة 
الوجود). و(الوجود الحق). و(شرح ديوان ابن الفارض)» توفي في دمشق عام 
(4١١ه»‏ ينظر: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء لمحمد خليل المرادي» دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» ط؟. 44ج" ص 22٠١‏ وانظير ايها : الموسوعة 


اام مكونات النص الصو عند الششتري 


بمعنى الخفاء والكتم» ويقول ابن عربي: إن الإنسان بنفسه هو الطلسم الأعظم 
والقربان الأكرم» الجامع الخصائص العالم» فهو قربة إلى مكوكب الكواكب 
سبحانه» ومن أجل هذا الطلسم خدمته الكواكب» وتصرف أهل الطلسمات إن| 
هو في استنزال روحانية الأفلاك» وربطها بالصور أو بالنسب العددية حتى 
يحصل من ذلك نوع مزاجء تفعل الإحالة بطبيعته فعل الخميرة فيها حصلت فيه 
وأهل الطلسمات يحتاجون إلى قليل من الرياضة تفيد النفس قوةً على استنزال 
روحانية الأفلاك20. 

-الظاهر: اسم من أسمء الله الحسنى» وهو المتجلي بأنوار هدايته وآياته. 
المتنزه بمعاني أسمائه وصفاته» ومصطلح (ظاهر) عند الصوفية يدل على ظاهر العلم 
وهو عبارة عن أعيان الممكنات» وظاهر الممكنات هو تجلي الحق بصور أعيانها 
وصفاتهاء وهو المسمى بالوجود الإلهي» وقد يطبق عليه ظاهر الوجود. وهو 
عبارة عن تجليات الأسماء("2. 

4 -عالم الأمر: مصطلح يدل على عالم الأرواح والروحانيات, لأنها 
وجدت بأمر الحق بلا واسطة مادة ومدة29. 


5٠‏ -عقل: قيل للنووي: بم عرفت الله؟ فقال بالله» فقيل: فما بال العقل؟ 


)١(‏ يُنظر: المعجم الصوفيء الحكمة في حدود الكلمة» ص 484. ويُنظر أيضاً: شفاء السائل 
ليت تبان 1 

(0) ينظر: معجم الصوفية» ص559-7748. 

(©) يُنظر: المرجع نفسهء ص777. 


قال: العقل عاجز لا يدل إلا على عاجز مثله. والعقل الأول هو مرتبة الوحدة» وقيل 
هو محل تشكيل العلم الإلحي في الوجود. لأنه العلم الأعلى» وهو من الأسرار الإطهية» 
وهو الإمام المبين» والفرق بين العقل الأول والعقل الكل وعقل المعاش: أن العقل 
الأول تفصيل الإجمال الإلمي. فهو أقرب الحقائق الخلقية إلى الحقاتق الإلهية» والعقل 
الكل: هو القسطاس المستقيم» وهو ميزان العدل» وعقل المعاش: هو النور الموزون 
بالقانون الفكري, فهو لا يدرك إلا بآلة الفكر(©. 

١‏ -_علم الباطن: مصطلح يدل على عامل الباطن الذي هو على الجارحة 
الباطنة وهي القلبء يقول تعالى: #وَلْوَ رَدُوهُ إِلَ اَلرَسُولٍ وَإِلَت أُوْلالْأمَر مُِْم 
ََلِمَهُ اين مَسََنِْظُوئهمِنْهُمَ #[انساء: 147 والعلم المستنبط: هو العلم الباطن؛ وهو 
علم أهل التصوف. لأن لهم مستنبطات من القرآن والحديث وغير ذلك(". 

7 - غيبة: حال من أحوال التصوفء فيغيب القلب عن علم ما يجري من 
أحوال الخلق. لاشتغال الحسّ با ورد عليه» ثم قد يغيب المتصوف عن إحساسه 
بنفسه وغيره بواردٍ من تذكر ثواب أو تفكّر عقاب» وقيل: أن يغيب المتصوف 
عن حظوظ نفسه فلا يراهاء لأنه غائب عنها بشهود ما للحق27. 

“0 فرع: الفرع عند المتصوفة ما انبتَ وانقسم عن الأصلء فإذا تزايد من 
الفرع زيادة تسمى الأصلء فالأصل حجة للفروع والزيادات» والأصل هو الحداية 


.1875-1١85 يُنظر: معجم مصطلحات الصوفية» ص‎ )١( 
.795 ينظر: معجم الصوفية» ص‎ )0( 
ينظر: المرجع نفسهء ص09”.‎ )9( 


0 مكونات النص الصو عند الششتري 


والتوحيد والمعرفة والإيهان والصدق والإخلاصء والأحوال والمقامات والأعمال 
والطاعات زيادات هذه الأصول وفروعها(". 

فقر: هو مقام من مقامات الصوفية» وقد سمي المتصوفة فقراء لتخليهم 
عن الآملاك» وحقيقته ألا يستغني العبد إلا بالله» فبعد أن كان الفقر يشير في البداية 
إلى الأشياء المادية» تطور معناه شيئاً فشيئاً حتى أصبح له معان واسعة, إذ صار الفقر 
في نظر صوفية العهد المتتالية: من تبدو من أحوالهم زيادة الميل إلى الوجد. والشوق 
الروحي في أعالهم يتحقق بفقدان الميل» والرغبة في الغنى والثروة» أي ينبغي أن 
يكون قلب الصوفي خالياً ويده خالية كذلك» فالصوفي الصادق هو من قطع علاقة 
قلبه بالدنياء ويعد الفقر من المراحل المهمة للسير والسلوك» وأول خطوة في 
التصوف(» 

٠5‏ القرب: القرب في عالم الخلق قد ورد في القرآن الكريم بمعنى الدنوء 
أي موضع العطف والرعاية» وذلك في قوله تعالى: #وَيَدَينه من جا الطور أ اليم 
وَفرسَيحيً4[مريم: 01]» وقوله: # وَإِدًا سالك عبادى عَيْ فَإِيْ ِب 4[البقرة183]» 
وني الرسالة القشيرية أن أول رتبة في القرب قرب العبد من طاعة الله وعند ابن 


عربي: هو القيام بالطاعة» وقد يطلق على حقيقة قاب قوسين”") 


."١5ص ينظر: المرجع نفسهء‎ )١( 

(0) يُنظر: المرجع نفسهء ص8/١7"1.‏ 

() يُنظر: الرسالة القشيرية في علم التصوف. ص »8١‏ ويُنظر أيضاً: معجم الصوفية» الحكمة في 
حدود الكلمة. ص”777. 


5 قلب: مصطلح يستخدم في معنيين: أحدهماء العضو الصنوبري الواقع 
في الجانب الأيسر من الصدرء والعارف ليس له صلة بهذا النوع من القلب الذي 
يوجد في الحيوان أيضاًء بل يرمي العارف إلى معنى آخرء والمراد منه تلك اللطيفة 
الروحانية» وهي عبارة عن حقيقة الإنسان» وهذا القلب هو الذي يكون عالماً 
ومدركاً وعارفاً وتخاطباً ومعاقبآء والقلب ببذا المعنى هو .ما سه الحكاء بالنفس 
الناطقة» ووظيفته وعمله في الغالب هو الإدراك أكثر منه الإحساس. فبين| الدماغ 
لا يستطيع معرفة حقيقة الله» فإن القلب قادر على إدراك الذات والباطن لجميع 
الأشياء(©. 

5 - الكنز الخفي: هو البطون وهو ذات الحق الأزلية القديمة» والمعرّاة عن 
النسب والإضافات» وصفة الخفي تبقى منطبقة على هذا الكنز حتى بعد ظهور العالم» 
فالحق لا يُعرف من حيث ذاته» فذاته هي الكنز الخفي دائماً» بل يعرف الحق من خلال 
صفاته وأسائه المتجلية في الوجود(". 

اللقاء: هو اجتماع بإقبال» وقد عرّف بأنه وصول أحد الجسمين إلى 
الآخرء أو مقابلة الشيء وامضا دقن مني 0 . 


4 - لوح: اللوح هو الكتاب المبين محل التدوين والتسطير المؤجل إلى حد 


)١(‏ ينظر: معجم الصوفية» ص ه”7”. 

(0) ينظر: المعجم الصوفيء الحكمة في حدود الكلمة» ص 487 - 485. 

إهرة ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف معجم لغوي مصطلحيء محمد عبد الرؤوف المناوي 
(٠٠اه)‏ تحقيق: د. محمد رضوان الداية» دار الفكر» دمشق» ط١ء »١99٠‏ ص5 57. 


م مكونات النص الصو عند الششتري 


معلوم؛ والألواح أربعة: لوح القضاء السابق على المحو والإثبات» وهو لوح الحقل 
الأول» ولوح القدر أي لوح النفس الناطقة الكلية» وهو المسمى باللوح المحفوظ, 
ولوح النفس الحزئية التي يتتقش فيها كل ما في هذا العالم» ولوح الهيولى القابل للصور 
في عالم الشهادة(2©. 

٠‏ المجاهدات: تعد المجاهدة واحدة من مقامات الصوفية» وهي عبارة 
عن حض العبد لنفسه على القيام بالمشاق البدنية ومخالفة الموى» وقيل: هي بذل 
النفس في رضا الحق» وقال أحدهم: من زيّن ظاهره بالمجاهدة حسّن الله سرائره 
بالمشاهدة(2). 

١‏ -محبة: حقيقة المحبة أن تبب كلك لمن أحببت» فلا يبقى لك منك 
شيء» وأهل المحبة على ثلاثة أحوال: الأولى: محبة العامة» وهي المحبة الفعلية 
تتولد من إحسان الله تعالى إليهم» والثانية: حال المحبة الصمائية» تتولد من نظر 
القلب إلى جلال الله وعظمته وقدرته وعلمه» وهي محبة الخواصء والثالثة: هي 
حال المحبة الذاتية» تولدت من نظرهم ومعرفتهم بقديم حب الله تعالى بلا علة 
فكذلك أحبوه بلا علة» وهؤلاء هم الصديقون والعارفون7”. 

+ دضيويث؟ الس الفموية عن فير لوم واكم ع تر 
وكل محبوب تحبٌ» ومن هذه الجهة يتكلم المحبٌ عن نفسه بخصائص المحبوب» 


)١(‏ ينظر: معجم مصطلحات الصوفية» ص5؟7. 
)١(‏ يُنظر: معجم الصوفية» ص750-7554. 
إفرة يُنظر: المرجع السابق» ص7737. 


والمحبوب الأول من الخلق محمد يَكِلدِِ ثم من كان أقرب منه بحسن المتابعة(©. 

> المحو والإثبات: المحو رفع أوصاف العادة» والإثبات إقامة أحكام 
الجادة فى تق هك أعزو لد الال الفيية بو اق نيدل" نهار لفان لوال 
الحميدة» فهو صاحب محو وأثبات» وينقسم المحو إلى محو الزلة عن الظواهر» ومحو 
الغفلة عن الضمائر. ومحو العلة عن السرائر» ففي محو الزلة إثبات المعاملات» وفي 
محو الغفلة إثبات المنازلات» وفي محو العلة إثبات المواصالات» وحقيقة المحو والإثبات 
أند] غتادوان هق القدك قلسن مااست الحن ونقاء والاقرانه يها تيدرو ]فل 
وأبداه0©). 

4" المعاني: الكلام الذي يوصف بالبلاغة هو الذي يدل بلفظه على معناه 
اللغوي أو العرني أو الشرعي, لكن ذا المعنى دلالة ثانية» فالمعاني الأوّل هي 
مدلولات التراكيب والألفاظء والمعاني الثواني هي الأغراض التي يساق لا الكلام» 
ويطلق المعنى على ما قام بغيره ويقابله العين» وعلى مالا يدرك بإحدى الحواس 
الظاهرة ويقابله العين أيضا0”". 

4 المعرفة: المعرفة معرفتان: الأولى هي معرفة الإنسان بالحق عن طريق 
معرفته بنفسه. والثانية معرفة الإنسان باحق عن طريق معرفته بنفسه التي يتجلى فيها 
الحق» ففي الأولى يعرف الإنسان نفسه على أنها خلق فقطء وفي الثانية يعرفها على 


)١(‏ ينظر: المرجع نفسهء ص779. 
(') ييُنظر: الرسالة القشيرية في علم التصوف. ص”ل. 
(9) يُنظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم؛ ج37 ص556١1505-1.‏ 
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أنها خلق وحق معاًء والمعرفة الثانية هي أكمل المعرفتين؛ إذ هي وليدة النظر في 
النفسء ثم التحقق بأنها صورة خاصة أو مجلى خاص من مجالي الحق» والعارف 
صفة من عرف الحق بأسمائه وصفاته. ثمّ صدق الله تعالى في معاملاته(©. 

7 - مقام: المقامات مثل التوبة والورع والزهد والفقر والصبر والرضا 
والتوكل» والمقام معناه مقام العبد بين يدي الله عز وجل فيما يقام فيه من المجاهدات 
والرياضيات والعبادات» وشرطه ألا يرتقي الصوفي من مقام إلى مقام ما لم يستوف 
أحكام ذلك المقام» فمن لا قناعة له لا يصح له التوكل» ومن لا توكل له لا 
يصمح له التسليم وهكذ(©. 

1" - نعت: هو أخبار الناعتين عن أفعال المنعوت وأحكامه وأخلاقه. 
وجتمل أن يكن النعت والوصف بمعتن واحدء إلا أن الوضف يكون مسال 
والنعت يكون مبسوطاًء فإذا وصف جمع وإذا نعت فرق7) 

نفس: النفس خمسة أضرب: حيوانية» وأمارة» وملهمة:, ولوامة. 
ومطمئنة» وكلها أسماء الروحء إذ ليست حقيقة النفس إلا الروح» وغالباً ما تدل 
على العنصر الشرير الفاسد في الإنسان» قال تعالى: #إإِنَّ آلنَفْسَ لَأْمَارَة السو »» 
[يوسف 57 ]» وفلان بلا نفْسٍ أي أنه لا تظهر عليه أخلاق التَمْسء لأن من أخلاق 


»١ج يُنظر: معجم مصطلحات الصوفية» ص55 27 ويُّنظر أيضاً: فصوص الحكمء‎ )١( 
ص47.‎ 

(؟) ينظر: معجم مصطلحات الصوفية» ص58 7. 

(©) يُنظر: المرجع نفسهء ص7905. 


ملحق بالمصطلحات الصوفية ام 


النفس الغضب. والحدة, والتكبر» والشره» والطمع» والحسدء فإذا سلم العبد منها 
قيل عنه بلا نفس» يعني كأنه بلا نفس(2. 

4 -نور: النور هو الحق» ويسمى نور الأنوار لآن جميع الأنوار منه» والنور 
قَيّومٌ لقيام الجميع به. ومقدّس منرّهُ عن جميع صفات النقصء ويذكر النور دائ) 
بضده وهي الظلمات التي يراد بها الشكوك والشبهات, قال تعالى: #أآللّهُ و 
لت ءَا نوأ يُْرِجهُم يِنَالظلمَت إِلَ لبور 4لالبقرة: 707]» ويمكن أن يحمل النور 
عل الف الذى عن انيضر المي 60 

وارد: الوارد هو كل ما يرد على القلب من المعاني الغيبية من غير تعمّدٍ 
من العبد» وله فعل يستغرق القلوب”". 

١‏ الوجد: هو خشوع الروح عند مطالعة سر الحقّه وهو عجز الروح 
عن احتمال غلبة الشوق عند وجود حلاوة الذكر» وقد قال الحنيد: إن الوجد هو 
انقطاع الأوصاف عن سمة الذات بالسرورهء وقال غيره: إنه انقطاع الأوصاف 
عن سمة علامة الذات بالحزن» ولا يكون الوجد إلا لأهل البيّنات» لآنه يرد 


عقب النقدة فيك لاقو له ١[‏ وجل له ولين هو الصندق هار الوعدة م رز 


.5٠00- 1١ ينظر: معجم الصوفية» ص4‎ )١( 
يُنظر: معجم ألفاظ الصوفية» ص2717/5 وتلظر أرشا: معجم مصطلحات الصوفية»‎ 00 
.١ ص08‎ 


زهرة يُنظر: معجم مصطلحات الصوفية» ص17 7. 


وجد نازل(27. 

الوحدة المطلقة: الوحدة المطلقة في فلسفة الششتري الصوفية مأخوذة 
عن ابن سبعين» فالإنسان موجود صدر عن الله كما صدرت كل الموجودات» يتركب 
من جع جه ان وروع رجات راردا بالكل كيه كل ما في الكون بأسره. 
فالعالم وما فيه من موجود روحاني أو جساني» جزئي أو كلي» جوهري أو عرضي؛ 
كلها أفاضها الله على الإنسان("©. 

- الوصول والاتصال: الوصول عند الصوفية يأتي عقيب اجتهاد, فإذا 
اجتهد السالك للوصول لا بد له من منّةِ ربانية وفتح إلهي يمكّنه من الوصولء 
لإواة له لقان ركوو نن) نص يكم عرق ال دا شرق به نس 
التعظيم غيره ولا يسمع إلا منه(". 

5 وهم: الوهم وهم القلبء وللوهم أهمية في السلوك النفسي الصوني» 
وسلطانه على الخيال الذي يحكّمه في النفس فلا تستطيع فكاكاء لذلك يرفع قبالته 
العلمٌ» لأنه في طاقته قهر سلطانه بالحقائق» يقول ابن عربي: ويتسلط على أهل النار 
الوهم بسلطانه فيتوهمون عذاباً أشد مما كانوا فيه» فيكون عذاءهم بذلك التوهم في 
نفوسهم أشد من حلول العذاب المقرون بتسلط النار المحسوسة على أجسامهمء 


)١(‏ يُنظر: المرجع نفسه.ء ص575. 

(0) يُنظر: التصوف في فلسفة ابن سبعين» ص57 5 5 . 

() يُنظر: التعرف لمذهب أهل التصوفء ص1717. ويُنظر أيضاً: معجم الصوفية الحكمة 
في حدود الكلمة» ص7817-5/85. 


ملحق بالمصطلحات الصوفية اناه 


وأقوى شر في الإنسان القوة الوهمية©. 


لالالا 


)١(‏ يُنظر: المعجم الصوفيء الحكمة في حدود الكلمة» ص 2175١‏ ويُنظر أيضاً: معجم 
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الفوارسس )لام 


* فهرس الآيات القرآنية الكريمة. 
* فهرس الأحاديث النبوية. 

* فهرس القواني. 

* فهرس الموشحات. 

* فهرس المصطلحات الصوفية. 
* فهرس الأعلام. 

المحكلات والدوريات 


الأطروحات الجامعية 


* فهرس المصادر والمراجع. 


* فهرس الموضوعات. 


»و 


0 


ل 


وَإِدَاسَأَلليَادى عَقْ فَإِقْ كَرِيبٌ # [البقرة: ]١185‏ قن 
سه وَ حادص ءامنا * [البقرة: /01 ؟] لف 
#وَلْوَرَدُوه إل اليَسُولٍ وَإِلَى أو لامر 4 [النساء: “47] لم 
وسكا مَنَمَا َحِيَتَهُ # [الأنعام: 177] 1 
ومسَاكَنَ َه لَصبَلٍ جع]: سك 4 [الأعراف: 47 1] م 
لإِنَّ ألنَفْسَ لَأْمَارَة يألشء * [يوسف: *07] ا 
« وَمَابَكُم يَنيَْمَةَ هن أيه 4 [النحل: “7ه] .0 
#فللوكَانَ اَلَْحَرْودَادًا » [الكهف: ]٠١9‏ .م 
#وَيَدسميِن جا ٍالطو ر الم 4 ريه 81 ] ف 
إقَلَمَافَضَ مومى لاحل * [القصص: 19] ١‏ 
# إِنَاَرَصَاالْدَمَائَةَ علَ لسوت 4 [الأحزاب: 7/] 7ن 
«وماكان لسر أن يُكَلِمَهُ أمّدُ * [الشورى: ]5١‏ 0 
مان جل [الليل: ؟] م 


لالالا 


/ 3 - 3 
3 مسر الاح وت ١‏ 0 


7 1 3 


طرف الحديث مخرج الحديث الصفحة 


0 


9) 


ل 


صدر البيت البحر القافية الصفحة 
قافية الهمزة 

شَقيتٌ كأس لحَرّى قدياً ملع البسيط مائي حل 

لي مَذَمَبٌ مَذَمَيٌعَجيب ملع البسيط نائي 300 
قافية الألف 

خلعت عِذاري في مَواك ومن يكن2 الطويل نجوى 0" 

إذا لم يكن معنى حديثك لي يُدرَى 2 الطويل تروى ل 


قافية الباء 


سَلُْوّيَ مكروةٌ وحبّّك واجبٌ الطويل غائب ايا 

أأن أرعقيت كنا بك واتيعت. . الطويل ا ١١‏ 
قافية الحاء 

فجرٌ المعارفٍ في شرق ال هدى وضّحا البسيط مفتتحا 1 

فإن تجوهرت فاشطح فالسكونهنا2 البسيط 2 من شطحا 0 

التو أعهي تل البصواع الخيك ضاحي 00/0" 

مَاأحيل دي ذكر عبيبي الخفيف لاح 0١‏ 


> ع 3 4 م اع 


كرون 


صدر البيت 
إن تلقني لا ترى غيري بناظرة 


وطِلّسمُ كنز الكون حل عقالنا 
أيا سعد قل للقسٌ من داخل الدير 
شربنا كأس من نهوى جهارا 
للعيس شوقٌ قادّها نحو السّرى 
عن لآمدي لبو انفد أيصرا 
فاضرب عن الأسفار قد نلت المن 
أنخ الرّكائب في فناء الدار 
وَاخْلعٌ عِذَاركَ في مَرَاهُمْ داف 
هل لكم في شرب صَهْبَا مُزجت 


0. 


أبنقاة منتيرة خيتحدؤس انس 
ياصَاح مَل هَذْهشُمُوس 


دُجَى عَيْهبٍ التفريق قد زال واشمطًا 


مكونات النص الصو عند الششتري 


البحر القافية 
قافية الدال 
البسيط تل أسد 
قافية الراء 
الطويل دهر 
الطويل 0 لخر 
الوافر يارا 
الكافلة ‏ كليترف 
لكامل 1-6 
الكامل فار 
الكامل جار 
الكامل ذاري 
الرمل راز 
السريع ل 
عزو امسر .“قار 
قافية السين 
مخلع البسيط أمكؤوس 
قافية الطاء 
الطويل شطًا 


الصفحة 


فض 
7/0 
"١/55‏ 
ف 
ل 
رف 
ضف 
"٠١: /١88‏ 
001 
6 ني انرق 
7 


وض 


124 


4 


فهرس القوانى 


صدر البيت 


أنخ امتتويات ع الات 
أتهباللاكمٌرفققا 
يربص 


تأدب بباب الدّير واخلعٌ به النعلا 
تَِرّدْ عن الأغيار بالقولٍ والفعل 
قفا نَكِ من ذكرى حَبيبٍ وَمَنزِلٍ 


لآأخلعنّ عذاري في . يي 


معهرث غزاما كاجو كَوة 
ونادَمّني بعد الحبيب ثلاثةٌ 


للفقر أهل فَكُن لهم تبعَا 


أونطانا نا الريياةة لاسي 
3 0 ميوت 0 م 
شهدت حقيقتي وعظي شاني 
إذاغاب الوجودٌ وغبتٌ عنة 
5 ار 5 و ع 
قسّم] بمن ذكرٌ العقيق من أجله 


رَضِيَ المتيم في اللىهوّى بجنونه 


القافية 


خض 


الصفحة 


ف 


عبان لبيك 

مل بنايا سعدٌ وانزل بالحجون 
حرّك الوجدٌ في مُواكم سُكوني 
تناك اقفر لا بالينى 


كسّف المحبوبثٌ عن قلبى الغطا 
خوةتين عو نامحس 
كل شي سرّهافي هسّرى 


هي في مربعه الا غيرهها 


[لالالا 


مكونات النص الصو عند الششتري 


القافية 


الصفحة 
١95 ١5٠‏ 
حن 


"5005 


111 / هه‎ 
7 
١7 / 


54 


مطلع الموشح 
ألق عصاك أمسافر بباب شيخ الحقائق 
إلى الحبيب جعل وام رمهم 
أنا في مذهبي ب نفسي للذي همت فيه 
أول ما ييصر الضعيف كالطفل شكلا ممثلا 
أتتإضاظ سيعت فتول ينسولاك وخر 
باللاش مي المختار اللمادي الرسول 
بعضي يا كب اسمع إن روحي لذاتي 
تلالي فابصرتوا بقلبي ذو الجلال 
جل من نمهواه جلا ولقلبي قد تجللى 
لكك ١‏ اك كك 
دع ما يقال من المحال بماخفى أو تماظهر 
زارني منيتي وزال الباس وسمع بالوصال 
سر سري يلوح في أمري فافهموا يا أولي النهى 
سلبت ليل مني العقلا قلت يا ليى ارحمي القتلى 


صاح لاح الصباح للحبر بعد ليل دجاه كالحبر 


2/7 جت 
, 1 
لح 2ه ١‏ 


5 ش مول الوأفات ص 


ل 


2 
افق 
ل ييل 
١‏ 
6" 
مم١‏ 
١‏ 
101 
تشذا اف 
0" 
يفف 
١‏ 


١5 


١ا/ه‎ 


9 


مطلع الموشح 

طابت أوقاتي وحياتي مذ بقيت مجموع مع ذاتي 
عد عن الوهم والخيال واستعمل الفكر والنظر 
ففي هذه الأمداح نشرالمسك فاح 
قد ظهرتفي مرآتي عند رمي للمنساتي 
قلبيه ليل وليل ه المنى تسقيني خحري 
كلش فلمديت بسر تلطفسي لسبران قلي 
كلموددرت في ذاتي دور الحا 
مبسالاحليسر من لوه 
مقلتي تبدي ما أخفيت من وجدي 
مجح بحدالسع م شحزل اتينيا 
يا قلب يا قلب كم تصادر هذا الهوى وتحر وتدهعش 


يامنبدداظ ماهر حين استتر 


لالالا 


مكونات النص الصوق عند الششتري 


الصفحة 
1/4 
ع ا" 
0 
1 
ع ب لا" 


١77 


الاستتار 


أسرار الحروف 
اسم 

الأسماء 

أصحاب التجلي 
والمظاهر والحضرات 


0 


أنا 


اسل بيات 8 


ل 


رقمه في الملحق صفحة ورودهفي الملحق الصفحة 
١‏ اك 0410 
١‏ 511 عام الما 
5 0 0 خرف 
ع 0 ل شفشض 
0 5 ه/ا١‏ 
5 ل ال يفف 
4 ا ١م‏ 
4 الا /اه/ ؟وة/ /١١/1١١٠١‏ 
ام مك ار 
رففة ادل 
9 ين ال 
/” 
٠‏ ع مه 
١١‏ .م عو/ ه/117/ 5 /” 


حين 


تدان 


حال 


حاب 


لحقيقة المحمدية 


رقمه في الملحق صفحة ورودهفي الملحق 


١ 


1 


١: 


1١6 


"١ 


3 


536 


م 


مكونات النص الصو عند الششتري 


الصفحة 
١‏ 


هه/ ه4؟/ /١ 1/١١‏ 
م 1 0ه/ 


دقل للف 
+و/؛١٠‏ 
ةي 2ف 


501011 
سقف 


01 
211011011 


1/1/١ مهم‎ 
32 


.وهم 771/6 


"0/5 


1 


لاا 
خض 
وهل ه؟ة/ /ة/ 101 


/ا5/ ه١١‏ 


فهرس المصطلحات 


السوى 


الشرب والشراب 


شطح 


"5 


7/ 


31 


7١ 


بدا 


را 


3 


75 


يذ 


رقمه في الملحق صفحة ورودهفي الملحق 


57 


51١ 


51١ 


71١١ 


51١ 


51 


ددا 


5” 


تدان 


51 


51 


571 


ارحين 


الصفحة 
ع ”7 


/ 


لق 
كم 
/اه/ 5ؤو/ ١١:‏ 
2/0 
لاحي 
/١١ 5‏ 
الام 
/1” 
// 0 
ىم 
مخ“ المه١٠/‏ 
مقف 
١1/5‏ / 
سف ل قة عاك 
0/4 / 
الال 1 
وان 


١5 


علم الباطن 


رقمه في الملحق صفحة ورودهفي الملحق 


>61 


م 


6 


5 


وت 


5 


ع2 


مك 


571 


دنا 


نا 


انا 


نا 


امنا 


مدنا 


715 


”1/ 


ولا 


718 


518 


مدنا 


انا 


مكونات النص الصو عند الششتري 


الصفحة 
لف خرف 


/ا١ا/7‎ /١717/ / لاو‎ 


يق 


ا 4 نفل 
/ 87" 


اا م /١:‏ 
و 0 


عه" 
اام ١1/45/41‏ 
١/١‏ 


1 
6 لمر 


١ 
ااا لا‎ 
الضقفق‎ 
ين‎ 
44 


هه/ 7 /١/١‏ 
وذيلة خرف 


5١ 


فهرس المصطلحات 


رقمه في الملحق صفحة ورودهفي الملحق 


إحك 


0, 


كن 


606 


05 


5” 


اونا 


00 


مر 


577١ 


ردلا 


حرون 


مردن 


حون 


تددن 


حون 


حون 


ارضدنا 


رفون 


رن 


تين 


الصفحة 
ل ا 1 
111/1 
3 
قم ين نويل 
//١‏ 1و١‏ 
مل امم 1 5 /١‏ 
ا م/م 
4" 
,1 
م مم ةم 
لفق 


اا 1/1 / 
114" 


كى/ ن/او/ كده١‏ 
ه/ 11/4 
ا 
١ه‏ 
هه دهم ١/١/١‏ 


0/١ 


508 


مدخن 


وارد 


الوجد 


الوحدة المطلقة 


الوصول والاتصال 


وهم 


مكونات النص الصو عند الششتري 


رقمه في الملحق صفحة ورودهفي الملحق الصفحة 
/ا5 000 عه/ ؟ة.١"‏ 
8 3 7/1117 / 


١وم/ا١‎ 5:١ معام‎ 


39 م 4 لاحل 

7 م 1 // 
64 

الا ام 115 1/ 


111/1 


ظ©”2 
“7 حون و // /٠١١‏ 
١0‏ 
وف كرون م/م 


1/1 / 
ا 
4 
:” ارون 6 مره" / 
اام 1 


نيف 


لالالا 


اج 0 0 2/7 2ح 


3 فرسر|اعلام 


أحمد بن الحسين المتنبي 

أحمد بن عبد الله أبو العلاء المعري 
أحمد بن عبد الله الحبيبي 

أحمد بن محمد أبو الريحان البيروني 
أحمد بن محمد بن العريف 

أرطاة بن سهية 

إسماعيل الرعيني 

إمبذوقليس 

امرؤ القيس 

بشار بن برد 

بشر بن المعتمر 

الجنيد بن محمد بن الجنيد 


ل 


الصفحة 
خرف الطرفة عذيف 


ل يض 
44/11" 


هكا 


١" 
لحف 6 خرف‎ 


رنضة نض 


510 


اسم العلم 

جولدزيهير 

حازم القرطاجني 

حبيب بن أوس أبو تمام 

الحسن البصري 

الحسن بن عبد الله أبو هلال العسكري 
الحسين بن عبد الله بن سينا 

حياة معاش 

الخليل بن أحمد الفراهيدي 
خليل بن عبد الملك بن كليب 
ذف بن جحدر الشبلي 

دوزي 

سري السقطي 

سعد بن إياس أبو عمرو الشيباني 
شوقي ضيف 

صاعد الأندلسي 

عبد الأعلى بن وهب القرطبي 
عبد الحق بن إبراهيم بن سبعين 
عبد ال رحمن بن الحكم 


عبد الرحمن بن مخلّد 


مكونات النص الصو عند الششتري 


الصفحة 


يض 


هه١‏ 
خرف 
711/0 
ففة لض 
ه: 
يكنا 


بض 


ه: 
لم اي 
1 


كع 


فهرس الأعلام 


اسم العلم 

عبد السلام بن برّجَان الأندلسي 
عبد الغني الناباسي 

عبد القاهر الجرجاني 

عثمان بن جني 

عطية بن سعيد 

علي بن أبي طالب 

علي بن عبد الله الششتري 

عمر بن علي بن الفارض 
عمرو بن بحر الجاحظ 

محمد بن شجاع الصوفي 
عمددين عبد الجبار التقري 
محمد بن عبد الله بن مسرّة الجبلٍ 
محمد بن عيسى القرطبي 

محمد بن مغيث 

محمد بن مكرّم بن منظور 

محمد بن وضاح 

محي الدين ابن عربي 

مختار حبار 


ححص 


الصفحة 
لين 
كنا 
فيل 
8 
اه 
:1 
معظم البحث 
دان 
١٠١/5‏ 
اه 
٠١‏ 
كت 
:1 
اه 
ه*/ ١6١‏ 
4 
ا 
كا 


ل ها 


اسم العلم 

هبة الله بن سناء الملك 
وكيع بن جراح 

يحيى بن يحبى 

يوسف بن أبي بكر السكاكي 


يونس بن عبد الله 


لالالا 


مكونات النص الصو عند الششتري 


الصفحة 
للد س0 لمق 
: 
. 
1و١‏ 


اه 


ل 


.١‏ الأشكال الشعرية في ديوان الششتري. دراسة أسلوبية» حياة معاشء أطروحة دكتوراه 
كلية الآداب واللغات» الجمهورية الجزائرية» .5١١١‏ 

". الانزياح في الشعر الصوفي» سليم سعداني» رسالة ماجستير» جامعة قاصدي مرباح ورقلة» 
كلية الآداب واللغات, الجمهورية الجزائرية» .5١١٠١‏ 


". البنية الإيقاعية في شعر الجواهريء عبد نور داود عمران» أطروحة دكتوراه» جامعة الكوفة» 
كلية الآداب» قسم اللغة العربية» .7٠١48‏ 

؛. التشبيه في مختارات الباروديء دراسة تحليلية» محمد رفعت أحمد زنجير» أطروحة دكتوراه 
كلية اللغة العربية» جامعة أم القرى» .١996‏ 

2 خطاب التصوف بحث في التشاكل والتلقي والتأويل» فيصل أصلان» أطروحة دكتوراه» 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة محمد الخامس.ء الرباط» .١99/‏ 

". ديوان منزلة الأفنان لبدر شاكر السياب» دراسة أسلوبية» ناصر بركة» رسالة ماجستير» 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الجمهورية الجزائرية» 7٠١1/‏ . 

. الشعر الصوني ني العصر العباسي» دراسة في الرؤية والفن» جميل سلطان محمد عثوان» أطروحة 
دكتوراه» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة دمشق»5١٠٠.‏ 

". الظاهرة الصوفية ني الشعر العربي الحديث في بلاد الشام» د. أسامة اختيار» رسالة ماجستيرء 


كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة دمشق» .١991/‏ 


0 مكونات النص الصو عند الششتري 


9. قضايا الشكل والمضمون في الموشح الأندلسى في عهد بني الأحمر, أحمد بن عيضة الثقفي. 
أطروحة دكتوراه في النقد والأدب الأندلسيء جامعة أم القرىء المملكة العربية السعودية» 
00,. 


لالالا 


9 9ج 


ش بباات والروبات ٍ كُ 


ل 


5 ابن برجان الأندلسي وجهوده ني التفسير الصوني وعلم الكلام؛ د. حسان قاري, مجلة جامعة 
دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية» المجلد الثالث والعشرون. العدد الأول 7٠١1‏ . 
". الانزياح في الشعر الصوفي» سليم سعداني, مجلة جامعة ابن رشد» هولنداء العدد الخامس» 
آذان ؟1١5.‏ 

". التشيع في الأندلس إلى نباية ملوك الطوائف. محمود علي مكي. صحيفة المعهد المصري 
للدراسات الإسلامية» العدد ١‏ ”» المجلد7؟. .١9465‏ 

5. الشعر العربي المعاصر تطوره ومستقبله» د. سلمى الخضراء الحيومي» مجلة عالم الفكر 
الكويتية» المجلد الرابع» العدد الثاني» 191/7 . 

“. صورة تقريبية للإيقاع وتطوره في الشعر العربي» سلييمان جبران, المجلة» مجمع اللغة 
العربية» حيفاء العدد الثاني» .”١ ١١‏ 

؟. الظواهر الأسلوبية في شعر نزار» د. لحلوحي صالح. مجلة كلية الآداب واللغات» جامعة 
محمد خيضرء بسكرة» الجزائر» العدد الثامن» .7١١١‏ 

". ماهية الوعي الصوني» يوسف سامي يوسفء مجلة المعرفة» العدد /الالا» إصدار وزارة 
الثقافة» دمشق» .١9495‏ 

". المدرسة الشوذية في التصوف الأندلسي» عدد خاص بالأبحاث التي ألقيت في مؤتمر الحضارة 
الأندلسية بكلية الآداب بجامعة القاهرة» من١ 7‏ 77آذار مجلة المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية» مدريد. المجلد الثالث والعشرون. .١985-1١9/6‏ 


,مم مكونات النص الصو عند الششتري 


؟. الموشحات الأندلسية» دراسة فنية عروضية» د. عبد الله محمد أحمد أحمد عبد ال حمن, مجلة 
الجامعة الإتسلامية للبحوث الإنسانية» المجلد الحادي والعشرونء العدد الأولء يناير 
701 


لالالا 


رسو المصادروا فاج آل 


- القرآن الكريم: 

.١‏ ابن الفارض والحب الإلهيء د. محمد مصطفى حلميء دار المعارف» القاهرة» ط3, د. ت. 

؟. ابن عربي حياته ومذهبه. آسين بلايثوسء ترجمة: عبد الرحمن بدويء مكتبة الأنجلو المصرية» 
القاهرة» د. ط» .1١956‏ 

". الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربيء د. عبد القادر فيدوح» دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع» 
عمان» د. ط. 

. الإحاطة في أخبار غرناطة» لسان الدين بن الخطيب» تحقيق: محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجي» 
القاهرة. ط١.‏ /ا/91١.‏ 

5. أخبار العلماء بأخبار الحكماء, لجال الدين أبي الحسن علي بن القاضي الأشرف يوسف القفطي» 
(ت:1531ه)» مكتبة المتنبي» د. ط. 

". أدب النفسء للإمام أبي عبد الله محمد بن علي الترمذي (٠7ه)»‏ تحقيق د. أحمد عبد الرحيم 
السايح, الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» 2١‏ 19917. 

. الأدب ني التراث الصوفي, د. عبد المنعم خفاجي, مكتبة غريب» د. ط. 

/. أديان العالم د. هوستن سميث؛ء ترجمة سعد رستم, دار الجسور الثقافية» حلب» ط1ء .7٠١5‏ 

؟. أسرار البلاغة» للإمام عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحويء تحقيق: محمود 
محمد شاكرء دار المدني» جدة» ط١» .١9191١‏ 

٠.الأسس‏ النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة» مصطفى سويف, دار المعارف» القاهرة» 

طئ.»د.ءت. 
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كوم مكونات النص الصو عند الششتري 


5 الأسلوب والأسلوبية د. عبد السلام المسدي. الدار العربية للكتاب» ط”23 د.ا ت. 


. إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين» عبد الباقي بن عبد المجيد اليهاني -”/١(‏ 47 /اه)ء 


تحقيق: د. عبد المجيد دياب» ط١»‏ ك9485١.‏ 


. الإصابة في تميبز الصحابة» أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (ت 07/ه)ء 


تحقيق: على محمد البجاويء دار الجيل» بيروت» 1. 


. الأصوات اللغوية في لسان العرب في ضوء دراسات علم اللغة الحديث. د. ناجح عبد الحافظ 


مبروك. دار التوفيقية للطباعة» القاهرة» د. ط» .١9/057‏ 


. أصول النقد الأدبي أحمد الشايب» مكتبة النهضة المصرية» ط .١995 :٠١‏ 


. الأعلام؛ لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقيء دار العلم للملايين» 


35١١7” طهل‎ 


. الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين عصر الطوائف الثاني د. عصمت عبد اللطيف 


دندشء دار الغرب الإسلامىء بيروت» ط1ا. .١98/‏ 


. أنوار الربيع ني أنواع البديع» السيد علي صدر الدين بن معصوم المدني» (ت7١١ه)ء‏ 


تحقيق: شاكر هادي شاكرء مطبعة النعمان» النجف الأشرف». 21 .١1959‏ 


. أوزان الشعرء مصطفى حركات. الدار الثقافية للنشرء القاهرة» طاءكمم؟١.‏ 
. الإيقاع في الشعر العربي. عبد الرحمن الوجى. دار الحصاد للنشر والتوزيع» دمشق» طق 


.04 


. الباقي من كتاب القواني» حازم القرطاجنيء تحقيق: د. علي لغزيويء دار الأحمدية للنشرء 


الدار البيضاءء طكى /االااه. 


. بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلسء للضبّي (519ه). تحقيق: إبراهيم الأبياري» 


دار الكتاب اللبنان» بيروت» طل. .١1984‏ 


. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (١41ه).‏ 


فهرس المصادر والمراجع /اه ‏ 


تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط ؟» دار الفكرء 1917/9 . 


".بناء الأسلوب ني شعر الحداثة» التكوين البديعى؛ د. محمد عبد المطلب. دار المعارفء القاهرة» 
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. بناء الصّورة الفنية في البيان العربي» د. كامل حسن البصيرء مطبعة المجمع العلمي العراقي» 


د.ط ل/ام9١.‏ 


. البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. لابن عذاري الْرَاكُمِيَ تحقيق: ج. س. كولان» 


و إ. ليفى بروفنسال. دار الثقافة» بيروت» ط”., .١9/8٠١‏ 


. البيان والتبيين» لأبي عثمان عمر بن بحر الجاحظ -١6١(‏ 00١ه).‏ مكتبة الخانجي للطباعة 


والنشر والتوزيعء القاهرة» طلا. .١99/‏ 


. تاريخ الفكر الأندلسي» آنخل جتثالث بالنثياء ترجمة: حسين مؤنسء مكتبة الثقافة الدينية» 


مصر.ء د. ط. 


. تاريخ الفلسفة اليونانية» د. ماجد فخري. دار العلم للملايين» ط١ء .1991١‏ 


. تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلسء ابن الفرضي (أبو الوليد عبد الملك بن محمد بن يوسف 


الأزدي ت: ٠7"‏ 4ه)» اعتناء: السيد عزت العطار الحسينيء مكتبة الخانجي للطبع والنشر 
والتوزيع. ط؟ء كام؟ .١‏ 


.تاريخ فلسفة الإسلام في القارة الإفريقية» د. يحيى هويديء مكتبة النهضة المصرية» 


القاهرة» د.ط .١1956‏ 


٠‏ تاريخ قضاة الأندلس, أو المرقبة العليا فيمن يستحقٌ القضاء والفتياء لأبي الحسن بن 


عبد الله بن الحسن النباهي المالقي الأندلسيء تحقيق: لجنة إحياء التراث العربيء دار 
الآفاق الجديدة» بيروت» طه., 19/7. 


. تاريخ مدينة الميرية قاعدة أسطول الأندلسء د. عبد العزيز سالم» مؤسسة شباب الجامعة 


للطباعة والنشرء الإسكندرية؛ د. ط. .1١985‏ 
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مهم مكونات النص الصو عند الششتري 


. التجربة الشعرية عند ابن المقرب, عبده عبد العزيز قليقلة:, النادي الأدبي» الرياض» 


طكو كظم9١.‏ 


. تجريد الأسماء والكنى المذكورة في كتاب المتفق والمفترق» للخطيب البغدادي. عبيد الله 


ابن على بن الفرّاء البغدادي (580ه).؛ تحقيق: د. شادي بن محمد آل نعمان» مركز 
النعهان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترحمة» صنعاءء .7١١١ 31١‏ 


. تحليل الخطاب الشعري (استراتيجية التناص)» د. محمد مفتاح, المركز الثقاني العربي» 


الدار البيضاء ط 7 .١985‏ 


. التركيب اللغوي للأدب. د. لطفي عبد البديع» دار المريخ للنشرء الرياض» »١1989‏ د. 


ط. 


. التصوف الإسلامى الطريق والرجالء د. فيصل بدير عون» مكتبة سعيد رأفت» جامعة 


عين شمس. د. طء .١9/4177‏ 


. التصوف الأندلبي» أسسه النظرية وأهم مدارسه. أ. د محمد العدلوني الإدريسيء دار 


الثقافة» الدار البيضاء» طل ه١١5,.‏ 


. التصوف الثورة الروحية في الإسلام» د. أبو العلا عفيفىء دار المعارف» القاهرة, د. ط» 


.١1967 


. التصوف السني حال الفناء بين الجنيد والغزالي» د. مجدي محمد إبراهيم» مكتبة الثقافة 


الدينية» القاهرة» ط 2١‏ 5 


. التصوف في الشعر العربي والإسلامي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث المهجري. 


عبد الحكيم حسان. دار العرب» دمشقء د. طء 51٠‏ 


5 التصوف ف فلسفة ابن سبعين» د. محمد العدلون الإدريسى» دار الثقافة الدار البيضاءء 


5١١5 طل‎ 


. التصوف كوعى وممارسة؛ دراسة فى الفلسفة الصوفية عند أحمد بن عجيبة؛ د. عبد 


الحميد الصغيرء دار الثقافة» الدار البيضاءء ط١» .١999‏ 
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فهرس المصادر والمراجع وهم 


. تطور الصّورة الفنية في الشعر العرربي الحديث؛ د. نعيم اليافي» صفحات للدراسات والنشرء 


.5١١8 03 دمشق.»‎ 


. تطور الفكر الفلسفي في إيران» محمد إقبال» ترجمة: حسن محمود الشافعي» محمد السعيد 


حمال الدين» الدار الفنية للنشر والتوزيع» طن .١984‏ 


. التعرف لمذهب أهل التصوف. لأبي بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي (ت ١٠/7ه)ء‏ 


ضبطه: أحمد شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1. .١9491‏ 


. التعريفات» لعلي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياريء دار الكتاب العربي» 


بيروت» ط١.‏ 


للدراسات والنشر والتوزيع» طاء 1987. 


٠‏ التفسير النفسى للأدب» د. عز الدين إساعيل» مكتبة غريبء القاهرة» ط؛» د. ت. 
. التمهيد في علم التجويد. لشمس الدين أبي الخير محمد بن الجزري (ت 77/ه)» تحقيق: 


تم قدور أحمدء مؤسسة الرسالة» بيروت» .5٠١١ 2١1‏ 


. توشيح التوشيح» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت 55/ه)» تحقيق: إلبير 


حبيب مطلقء بيروت,. د. ط» .1١995‏ 


. التوقيف على مهمات التعاريف معجم لغوي مصطلحيء محمد عبد الرؤوف المناوي 


(5ه66-ل- ١‏ ٠ه‏ تحقيق: د. محمد رضوان الداية» دار الفكر» دمشق» ط١» .1٠‏ 


. الثتقات ممن لم يقع ني الكتب الستة, لأبي الفداء زين الدين قاسم بن السّودوني (ت81/94ه) 


تحقيق: شادي بن محمد آل نعمان» مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق 
التراث والترحمة» صنعاع» 21 .7١1١١‏ 


. الثقات» لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستيء تحقيق: السيد شرف الدين 


أحمد. دار الفكرء ط18. 191/6. 


. جامع العلوم والفنون» للقاضي عبد رب النبي بن عبد رب الرسول الأحمد نكريء ترجمة 
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وتحقيق: د. حسن هاني فحص. دار الكتب العلمية» بيروت» طت .75٠٠١‏ 


. جامع كرامات الأولياء» يوسف بن إساعيل النبهاني (0٠175ه)»‏ تحقيق: إبراهيم عطوة 


عوضء. مركز بركات رضا الهند. طكت. .5١١١‏ 


. الحديد في فن التوشيح. عدنان صالح مصطفى» دار الثقافة» الدوحة» طكى كملة١.‏ 
. جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» للحميدي (أبي عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن 


عبد الله الأزدي ت58/8ه). الدار المصرية للتأليف والترجمة» مصرء .١95757‏ 


. حماليات الأسلوب. الصّورة الفنية في الأدب العربي» د. فايز الداية» دار الفكرء دمشق» 


.1١1995 35 


. جوامع علم الموسيقا من قسم الرياضيات من الشفاء, ابن سيناء تحقيق: زكريا يوسف. 


الإدارة العامة للثقافة» د. ط. 


. جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» السيد أحمد الحاشميء المكتبة العصرية» بيروت» 


د.ط 


. جوهر الكنزء تلخيص كنز البراعة في أدوات ذوي اليراعة» لنجم الدين أحمد بن إسماعيل 


ابن الأثير الحلبي (9/17”ه) تحقيق: د. محمد زغلول سلام» منشأة المعارف» الإسكندرية» 
د.ط. 


. حال الفناء بين الجنيد والغزالي» د. مجدي محمد إبراهيم» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ط١»‏ 


5 


. الحركة التواصلية في الخطاب الصوفي من القرن الثالث إلى القرن السابع ا هجريين» آمنة بلعلى» 


منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشقء د. طء .7٠١ ١‏ 


. الحروف والأصوات في ضوء الدراسات الصوتية الحديثة» د. عبد المنعم محمد النجار» دار 


الطباعة المحمدية» القاهرة» طلى .١19875‏ 


. حضارة الغرب في الأندلسء ليفي بروفنسالء ترجمة: ذوقان قرقوطء منشورات دار مكتبة 


الحياة» بيروت» د.ط. 
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فهرس المصادر والمراجع جضن 


الحلة السيراء» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي المعروف بابن الأبار 


رتلمل ههه تحقيق: د. حسين مؤنس » دار المعارف» ط”,. ه98 .١‏ 


. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. للحافظ أي نعيم أحجمد الأصفهاني رت١57ه).‏ دار الكتب 


العلمية. بيروت. طذ١. .١9848‏ 


8 الحياة الروحية قي الإسلام» د. محمد مصطفى حلمى» الطيئة المصرية العامة للكتاب» طل3 


د.دتثت. 


. الحيوان» لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظء تحقيق: عبد السلام محمد هارون» مطبعة مصطفى 


البابي الحلبى» مصر» ط”ى, .١1956‏ 


. المخصائص. لأبي الفتح عثمان بن جني» تحقيق: محمد علي النجار دار الهدى للطباعة والنشرء 


بيروتء د. ط. 


٠.‏ الخيال عالم البرزخ والمثال» محى الدين ابن العربي» جمع: محمود نحمود الغراب» دار الكتاب 


العربي» دمشق» ط؟, .١159"‏ 


. الخيال والشعر في تصوف الأندلسء د. سليان العطارء دار المعارفء القاهرة» ط١» ١9/١‏ . 


.دار الطراز في عمل الموشحات. لأبي القاسم هبة الله بن جعفر ابن سناء الملك (/50ه)ء 


تحقيق: جودة الركابي» دمشق» د. طء 5464 . 


. دراسات في العروض والقافية» د. عبد الله درويشء مكتبة الطالب الجامعي» مكة المكرمة» 


.١941/ طل‎ 


. دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث, د. أحمد درويشء دار غريب للطباعة والنشر 


والتوزيع» القاهرة» د.ا ط. 


. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لشهاب الدين أحمد بن علي الشهير بابن حجر العسقلاني» 


(؟ مله دار إحياء التراث العربي» بيروت» د.ط. 
دلائل الإعجاز. للإمام عبد القاهر الج رجاني» تحقيق: محمد رضوان الداية» فايز الداية» 


دار الفكر» دمشق» ط13.ء /ا ٠‏ امرك 
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ديوان أبي الحسن الششتري أمير شعراء الصوفية بالمغرب والأندلسء ت: د. محمد العدلوني 
الإدريسى» دار الثقافة للنشر والتوزيع» الدار البيضاء» طاءلمل ٠:‏ مرك 


. ديوان أبي الحسن الششتري شاعر الصوفية الكبير في الأندلس والمغربء تحقيق: الدكتور 


على سامى النشار» دار المعارف» الإسكندرية» ط١» .١195٠‏ 


٠ديوان‏ امرئ القيس» ضبطه وصححه: مصطفى عبد الشافي» دار الكتب العلمية» بيروت» 


.5٠١5 طفق‎ 


. الديوان» عباس محمود العقاد. إبراهيم عبد القادر المازني» دار الشعبء القاهرة» ط؛ » 


د.دت. 


. الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» لأبي الحسن علي بن بسام الشنتريني (ت7: 0ه)» تحقيق: 


إحسان عباس» دار الثقافة. بيروت» 5. 3 /441 ١‏ 


. الرسالة الششترية» أو الرسالة العلمية في التصوف. لأبي الحسن الششتري. تلخيص: أبي 


عثمان بن ليون التجيبى (5/51ه- ٠5/اه)‏ تحت عنوان: الإنالة العلمية في الرسالة العلمية في 
طريق المتجردين من الصوفية» تحقيق: د. محمد العدلوني الإدريسيء دار الثقافة» الدار البيضاءء 
طل 70١4‏ 


. الرسالة القشيرية في علم التصوف. لأبي القاسم عبد الكريم بن هوزان القشيري النيسابوري» 


تحقيق: معروف مصطفى زريقء المكتبة العصرية» بيروت» .75١١١ 2١‏ 


. الرمز الشعري عند الصوفية» د. عاطف جودة نصرء دار الأندلسء دار الكندي. بيروت» 


طكي ملا .١‏ 


.روضة التعريف بالحب الشريف. لسان الدين بن الخطيبء تحقيق: عبد القادر أحمد عطاء 


دار الفكر العربي» د. ت. 


. الزجل فى الأندلسء د. عبد العزيز الأهوائىء القاهرة» د. ط» .١9601/‏ 
. الزهاد والمتصوفة ني بلاد المغرب والأندلس حتى القرن الخامس ال هجري, د. محمد بركات 


البيل» دار النهضة العربية» القاهرة» د.ط65ة194١.‏ 
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الزهد الكبير» للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 55/8 ه)» تحقيق: عامر أحمد 
حيدرء دار الجنان ومؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط١. .١9/1/‏ 


. الزهد في الشعر العربي» سراج الدين محمد دار الراتب الجامعية» بيروت» د.ات. 


.سر صناعة الإعراب. لأبي الفتح عثمان بن جني» تحقيق د. حسن هنداويء دار القلمء دمشق» 


.١19868 طلى‎ 


. سلك الدرر ني أعيان القرن الثاني عشرء لمحمد خليل المرادي» دار البشائر الإسلامية» 


بيروت. ط35. .١98/‏ 


.سير أعلام النبلاء» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (مءع لاه تحقيق: 


شعيب الأرناؤوط؛ محمد نعيم العرقسوميء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ 1980. 


. سيكولوجية الشعر ومقالات أخرى. نازك الملاتكة» دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد. 


د.ط ”19497. 


. شرح اللزوميات. لأبي العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري (54 5ه)» تحقيق: سيدة 


حامد» منير لندني» زينب القوصى» وفاء الأعصر الميئة المصرية العامة للكتاب, د. ط. 


. شعر أبي مدين التلمساني» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 7 ,750١‏ د. ط. 


. الشعر والتجربة» أرشيبالد مكليشء ترجمة: سلمى الخضراء الجيوسي» مراجعة: توفيق صايغ» 


دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشرء بالاشتراك مع مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشرء 


بيروت -نيويورك, د. طء 19577. 


وتلل .١‏ الشعر والتصوف. الأثر الصوني في الشعر العربيء إبراهيم منصور» دار الأمين, القاهرة» 


.١19494 طل3‎ 


.١‏ ١.الشعرية.‏ الدكتور صلاح عبد الحافظ. دار المعارف» القاهرة» ط”ى ه194946. 


؟ ١‏ . شفاء السائل وتهذيب المسائلء لعبد ال رحمن بن محمد بن خلدون (؟8-1/75١16ه)»‏ 


تحقيق: د. محمد مطيع الحافظ» دار الفكر» دمشق» طلى5ة19١.‏ 


عم مكونات النص الصو عند الششتري 


.٠١ *‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهريء تحقيق: أحمد عبد الغفور 
عطارء دار العلم للملايين» بيروت» ط5» .١99٠‏ 

4 . صحيح البخاريء. تحقيق: محمد زهير ين ناصرء دار طوق النجاة» 2١‏ 577 ١ه.‏ 

٠5‏ . صفوة التصوف. لمحمد بن طاهر بن أحمد بن أبي الحسن الشيباني» أبو الفضل المقدسي» 
المعروف بابن القيسراني (ت: ٠٠7‏ 5ه) تحقيق: غادة المقدم عدرة؛ دار المتتخب العربي» 
بيروت,. ط1اء .١9946‏ 

٠١15‏ . الصناعتين الكتابة والشعر. لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري. تحقيق: 
محمد علي البجاوي. محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» ط١ء .١907‏ 

٠٠‏ . الصّورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب. د. جابر عصفور المركز الثقافي 
العربي» بيروت؛ طلاء 19197. 

الصّورة الفنية في شعر أب تمام, د. عبد القادر الرباعي» جامعة اليرموك الأدبية واللغوية» 
إربد» الأردن. 3 .198٠‏ 

6 الصّورة والبناء الشعري» محمد حسن عبد الله» دار المعارف. القاهرة» د. ط. 

٠٠‏ . طبقات الأممء للقاضي صاعد بن أحمد بن صاعد الأندلسي» (ت: 477ه)» نشر: الأب 
لويس شيخو اليسوعيء المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين» بيروت, د. طء .١9117‏ 

.١‏ طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن السلمي, تحقيق نور الدين شريبة» مكتبة الخانجي» 
القاهرة» طث“ا. ١9/5‏ 

؟١١.‏ الطبقات الكبرى. المساة: لواقح الأنوار في طبقات الأخيار» لعبد الوهاب الشعراني» 
دار الجيل» بيروت» 1/5 7١ه.‏ 

ء)ه16٠ت( العباب الزاخر واللباب الفاخر, لرضيّ الدين الحسن بن محمد الصاغاني‎ .٠١7 
.1917/8 21١ ت: د. فير محمد حسن, مطبعة المجمع العلمي العراقي»‎ 

.٠' ١ 5‏ العبر في خبر من غبر, محمد بن أحمد الذهبي (/4 /اه)» تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن 
بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت» د. ط. 


فهرس المصادر والمراجع مدع 


هال 


١ 


١7 


الى 


عروض الموشحات الأندلسية» مقداد رحيم, دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد» ط١ء‏ 
. 


. العقد الفريد» لأبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي» تحقيق: د. إبراهيم الأبياري» 


طث3 د.ا ث. 


. العقل والمعايير» أندريه لالاند» ترجمة: د. نظمى لوقاء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 


د.ط 4/ا9١.‏ 


. العمدة في محاسن الشعر وآدابه» لأبي على الحسن بن رشيق القيرواني (145- 4055ه)ء 


تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد؛ دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة» دمشق» طه. 
.١18١‏ 


. عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء فى المائة السابعة ببجاية» لأحمد بن أحمد بن عبد الله 


أبي العباس الغبريني (555 - 5١/اه)»‏ تحقيق: عادل نوبيض. منشورات دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» ط3. 1917/94. 


. عيار الشعر, محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي, تحقيق: محمد زغلول سلام, منشأة المعارف» 


القاهرة» طث“. .١1956‏ 


. العيون الغامزة على خبايا الرامزة» لبدر الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدماميني 


(6كلا ‏ لاكره) تحقيق: الحساني حسن عبد الله» مكتبة الخانجى» القاهرة» طا, 
16. 


. الفتوحات المكية» لمحي الدين بن عربي» تحقيق: عثمان يحيى. الطيئة المصرية العامة للكتاب» 


ط”, ه6م9١.‏ 


. الفرق بين الفرقء لعبد القاهر البغداديء دار الآفاق, الجديدة» بيروت» ط 37,» //191. 
. الفصل في الملل والأهواء والنحلء» لابن حزم الظاهري (ت407ه)» تحقيق: د. محمد 


إبراهيم نصرء دار الجيل» بيروت» 25 .١9195‏ 
فصوص الحكم., لمحي الدين بن عربي» تعليق: أبو العلا عفيفي» دار إحياء الكتب 


امن 


الى 


١77 


١6 


,"«# 
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١7ه‎ 


١5 


١ /ا”‎ 
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١4٠ 


مكونات النص الصو عند الششتري 


العربية د. ط» ١955‏ 


. فصول في التصوفء. أ. د حسن محمود عبد اللطيف الشافعيء دار البصائر» القاهرة» 


0 ٠١:ملثط‎ 


فن التقطيع الشعري والقافية, د. صفاء خلوصىء مكتبة المثنى» بغداد» طم /ا/ا9١.‏ 


.فن التوشيح» مصطفى عوض عبد الكريم, دار الثقافة» بيروت» د. طء 191/5 . 

. فن الشعرء أرسطوء ترجمة: د. إبراهيم حمادة» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» د. ط. 
٠‏ فن المتتخب العاني وعرفانه» د. أسعد أحمد علي» دار الرائد العربي» بيروت» ط5. .19/٠‏ 
5 الفن ومذاهبه في الشعر العربي» د. شوقي ضيف. دار المعارفء القاهرة» ١١‏ د. ت. 

. الفناء عند الصوفية المسلمين والعقائد الأخرىء دراسة مقارنة» عبد الباري محمد داود 


الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» ١991/21‏ . 

في الأدب الأندلسي, د. جودت الركابيء دار المعارفء القاهرة» ط؛» د. ت. 

في العروض والإيقاع الشعريء دراسة تحليلية تطبيقية» صلاح يوسف عبد القادر, 
شركة الأيام, الجزائر» 2١‏ 19495. 


. في النص الأدبي دراسة أسلوبية إحصائية» د. سعد مصلوحء عين للدراسات والبحوث 


الإنسانية والاجتاعية» القاهرة» طل."159١.‏ 


٠‏ في رياض الأدب الصوفي. د. على أحمد عبد الحادي الخنطيبء دار نهضة الشرقء القاهرة» 


.,55١١١ طك‎ 


٠‏ في ماهية النص الشعريء إطلالة أسلوبية من نافذة التراث النقدي محمد عبد العظيم» 


المئؤسسة الجامعية للدراسات وللنشر والتوزيع» بيروت» ط13١ء .١915‏ 


٠‏ القافية والأصوات اللغوية» د. محمد عوني عبد الرؤوف. مكتبة الخانجيء القاهرة» د. ط. 


قراءة الصورة وصورة القراءة» د. صلاح فضلء دار الشروق» القاهرة. .١991/ 21١‏ 


٠‏ القواعد العروضية وأحكام القافية العربية» محمد بن فلاح المطيري» مكتبة أهل الأثر» 


فهرس المصادر والمراجع خض 


١4. 


١همث‎ 


الكويت» طغت. .35٠١5‏ 


. كتاب التاريخ الكبيرء للحافظ أب عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت55١ه)ء‏ 


د.ط. 


. كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم؛ محمد علي التهانوي, تحقيق د. علي دحروجء وعربه 


من الفارسية د. عبد الله الخالدي» مؤسسة لبنان ناشرونء بيروت» 21 .١995‏ 


٠‏ الكليات. لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي (ت95١٠١0):-‏ تحقيق د. عدنان درويش» 


دار الرسالة» بيروت» ط1949485١.‏ 


. لسان العرب». لابن منظور» تحقيق: محمد هاشم الشاذلي» دار المعارفء القاهرة. 
٠‏ لسان الميزان» للإمام الحافظ شهاب الدين أبى الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 


رت 7هم» اعتناء: عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط١»‏ 0 


٠‏ اللمع» لأبي نصر السراج الطوسيء تحقيق: عبد الحليم محمود, دار الكتب الحديثة بمصرء 


.١1 955٠١ د.ط‎ 


٠‏ المثل السائر ني أدب الكاتب والشاعر. لأبي الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن محمد 


ابن عبد الكريم المعروف بابن الأثير» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد, المكتبة العصرية» 


بيروت,. د. طء .١99٠5‏ 


. مخارج الحروف وصفاتهاء للإمام أبي الإصبع السّماتي الإشبيلٍ المعروف بابن الطحان 


رت ١05ه).‏ تحقيق: د. محمد يعقوب تركستاني» 2١‏ 1985. 


مه 


. مدخل إلى التصوف الإسلاميء د. أبو الوفا الغنيمي التفتازاني» دار الثقافة للنشر والتوزيع» 


القاهرة» ط ”3 د.ا ت. 


. المدخل إلى نظرية النقد النفسي» سيكولوجية الصّورة الشعرية في نقد العقاد. زين الدين 


المختاري» منشورات اتحاد الكتاب العرب» د. طء .١9/8/‏ 


0 المرحلة الابتدائية في تكون التصوف الفلسفي بالغرب الإسلامي» ابن مسرة ومدرسته.‎ ٠. 


محمد العدلوني الإدريسى» دار الثقافة» الدار البيضاء» ”ىل 


لذن 


١ هه‎ 


١هك‎ 


مكونات النص الصو عند الششتري 


ء)ه/65٠ت( المستطرف في كل فن مستظرف. لشهاب الدين محمد بن أحمد الأبشيهي‎ ٠ 


منشورات دار مكتبة الحياة» د.ط 5 . 


بابن الدباغ» تحقيق :اه. رير» دار صادر» بيروت» د.ط. 


. المطرب من أشعار المغرب. لابن دحية أبي الخطاب عمر بن حسن (7777ه). تحقيق 


إبراهيم الأبياري» د. حامد عبد المجيد» 3 أحمد أحمد بدوي» مراجعة: د. طه حسين» 


دار العلم للجميع» بيروت,. د. ط. 


.المعجم الأدبي» جبور عبد النور» دار العلم للملايين» بيروت» ط1١‏ 2 19179. 
5 المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة؛ د. عبد المنعم الخفي» مكتبة مدبولي» طى بدد”ر 
. المعجم الصوفي. الحكمة في حدود الكلمة؛ د. سعاد الحكيم» المؤسسة الجامعية للدراسات 


والنشر والتوزيع» بيروت» .١98١ ١‏ 


.معجم الصوفية» ممدوح الزونيء دار الجيل» بيروت» ط1١»‏ ؟ ٠‏ رت 
. معجم ألفاظ الصوفية» د. حسن الشرقاوي» مؤسسة مختار للنشر والتوزيع» القاهرة» طذ١»‏ 


.١41/ 


.المعجم الفلسفىء بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية» د. جميل صليباء 


دار الكتاب اللبناني» د. ط» .١9/85‏ 


.المعجم الفلسفيء مجمع اللغة العربية في مصرء الحيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» د. 


.١987 ط‎ 


.المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعرء د. إميل بديع يعقوب. دار 


الكتب العلمية» بيروت. .١99١ 2.١‏ 


. المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية» مكتبة الشروق الدولية» القاهرة» ط؛» 5 .7٠١‏ 
. معجم مصطلحات التصوف الفلسفى. د. محمد العدلوني الإدريسى» دار الثقافة» 


الدار البيضاءء طكل 7 .35١١‏ 


فهرس المصادر والمراجع لحان 


.٠ 6‏ معجم مصطلحات الصوفية؛ د. عبد المنعم الحفنيء دار المسيرة» بيروت» ط”» 19/17 . 


١55 


١5/ 


١57/ 


56 


١ا/ا‎ 


١ا/؟‎ 


١/1 


١/5 


١ا/ه‎ 


١ا/لك‎ 


. مفتاح العلوم, لأبي يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي (ت 177ه). تحقيق: 


د. عبد ال حميد هنداويء دار الكتب العلمية» بيروت؛ طذ١»‏ 00 


. مفهوم الاستعارة في بحوث اللغويين والنقاد البلاغيين» دراسة تاريخية فنية» د. أحمد 


عبد السيد الصاويء. منشأة معارف بالإسكندرية» د. طء .١9/8/‏ 


. المقاليد الوجودية ني الدائرة الوهمية» لأبي الحسن الششتريء تحقيق: د. محمد العدلوني 


الإدريسى» دار الثقافة. الدار البيضاء» ط“ىف م0٠‏ 1 


. مقدمة ابن خلدون, عبد ال رحمن ابن خلدون. دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط4. 


,0065 


. مقدمة لدراسة الصورة الفنية» د. نعيم اليافي» منشورات وزارة الثقافة» دمشق» د. ط» 


. 1 


. المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنىء للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» 


(رنه٠همها.‏ تحقيق: يحمد عثان الخشت» مكتبة القرآن» القاهرة» د.ط. 


المعرفة لطبع ونشر وتوزيع الكتبء د. ط» .50١7‏ 


. من فضاء التخييل إلى فضاء التأويل» دراسة أسلوبية وجمالية في الشعر العربي القديم, 


د. خليل موسىء منشورات اتحاد الكتاب العرب, دمشق» .5١٠١١‏ 


. منهاج البلغاء وسراج الأدباء» لأبي الحسن حازم القرطاجني (ت 184ه). تحقيق: 


محمد الحبيب بن خوجة» دار الغرب الإسلامى» د.ط. 


. الموازنة بين شعر أب تمام والبحتريء لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي (١/ا”ه)ء‏ 


تحقيق: السيد أحمد صقرء دار المعارف. القاهرة» ط؛ . 


. الموائتف والمخاطبات» محمد بن عبد الجبار النغفري رت هأه), تحقيق: آرثر أربرى» 


تقديم: د. عبد القادر محمود. الميئة المصرية العامة للكتاب, د. طء .١9/20‏ 


ون 


١ /ا/ا‎ 


١/8 


1١7 


8١ 


85 


١/8 


١85 


١ك‎ 


١81/ 


مكونات النص الصو عند الششتري 


. موسوعة الأديان الميسرة» د. أسعد السحمراني ومجموعة من الباحثين» دار النفائس» 


لتلا 


. الموسوعة الصوفية. لعبد المنعم الحفني» دار الرشاد» القاهرة» 2١‏ 1. 
. الملوسوعة العربية العالمية» مجموعة من الباحثين مؤسسة أعمال الموسوعة للنشرء 


الرياض. ط١.‏ 15. 


. موسوعة المستشرقين. د. عبد ال رحمن بدويء دار العلم للملايين» بيروت» ط ”ا 


.1 


. الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي» د. جميل الحاج» مكتبة لبنان ناشرون,. ط١.ء.‏ 


دكار 


. موسوعة لالاند الفلسفية» أندريه لالاند»» تعريب: خليل أحمد خليل» منشورات 


عويدات» ببروت. 3 .5٠١١‏ 


المصرية العامة للكتاب» د.ط 19884. 


. موسيقى الشعر العربي قديمه وحديثه. د. عبد الرضا علي» دار الشروق للنشر 


والتوزيع» عمان» طثك/7ا199١.‏ 


والعلوم الإنسانية» 1995. 


. موسيقى الشعرء د. إبراهيم أنيس» مكتبة الأنجلو المصرية» ط؟. .١9187‏ 


. الموشحات والأزجال الأندلسية في عصر الموحدين, د. فوزي سعد عيسى. دار المعرفة 


الجامعية» الإسكندرية. د. ط» .199٠‏ 


.نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء لأحمد بن محمد المقري التلمساني, تحقيق: د. 


إحسان عباس» دار صادرء بيروت» د.ا ت. 


فهرس المصادر والمراجع من 


.١4‏ نفحات الأنس من حضرات القدس. لعبد الرحمن الجاميء دار التراث العربي» مصر. 

النقد الأدبي أصوله ومناهجه. سيد قطب. دار الشروقء القاهرة» طاى .7٠١7‏ 

١‏ النقد الأدبي الحديث, د. محمد غنيمي هلالء نهضة مصر للطباعة والنشرء د. طء 
17 . 

67 نقد الشعرء لأبي الفرج قدامة بن جعفرء تحقيق: د. عبد المنعم خفاجي. دار الكتب 
العلمية» بيروت. د. ط. 

.١ 7‏ هدية العارفين بأسماء المؤلفين والمصنفين» إسماعيل باشا البغداديء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت؛ د. طء .١985١‏ 

4 . هكذا تكلم ابن عربي» د. نصر حامد أبو زيد, الهيئة المصرية العامة للكتاب د. طء 
00,. 

.١ 4‏ الواني بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبيك الصفدي (74/ه), تحقيق: أحمد 
الأرناؤوط. دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» ط1١ء .5٠٠١‏ 

5 .». وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي 
بكر بن خلّكان (ت581ه)» تحقيق: د. إحسان عباس» دار صادر» بيروت» د. ت. 


لالالا 


المرحلة الوسطى في تكوّن فلسفة التصوف (مرحلة الانتشار والذيوع) 


أهمٌ أقطاب هذه المرحلة ومدى تأثيرهم في نضج التصوف الفلسفي ... 
المرحلة الأخيرة في نضج التصوف الفلسفي 0000 
تجليات النضج الفلسفي التصوفي 000 
أبو الحسن الششتري (١١51ه-578ه)‏ س5 


52-0 
ةلك 
حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية 


ا 


ل 


دم مكونات النص الصو عند الششتري 


الموضوع الصفحة 
موقع بعد الغياب وآليات تجليه في نصوص الششتري وسياقاته مش الوا 
اقتضاء النص للسياقية الصوفية 1د1ذ1001212312 ع 0 
شدة اقنضاء النص للسياقية الصوفية 004 
منطلقات بعد الغياب والغائية فيه ال مع اح و اما طخ امس ا ع 0 8414 


بعد الحضور (الجمع) م 0 اله 
آليات التجلي وظهورها الأسلوبي -1211د2121ٍ000010121212 00 0 


مقاربة النمط المحظور وآليات تجاوز اللغة رةه 


ماهية التقابل الصوفي 00 ا 0 
أسلوبية التقابل المباشر ا ل ا ناذا 
أسلوبيّة التقابل غير المباشر 1010 1 1 م ا 


مهمه ومؤينه الصوفة ا 0 
ابتعاث حالات التهاثل من وحي الغزل البشريّ ا 


ابتعاث التّاثل من حقل السّكر ومقاربة المحظور ما ع للد انو ووانة لا 
أسلوب التجريد يا 0 ماما 


الموضوع 
تجريد أسلوبي غير محض 0 00 


مفهوم الصّورة عند القدامى م 
مفهوم الصورة عند المحدثين في العصر الحديث 5 
الصّورة في تجليها التشبيهي وفضاء تأويلها سو ا 1 
أهمية الصورة التشبيهية ومسوغات وجودها ا 
الصّورة التشبيهية في النمط العمودي الأدبي ل ال 1 
الصّورة التشبيهية في موشحات الششتري 006 
الصّورة في تجليها الاستعاري وسبل تأويلها 000 
طبيعة الصور الاستعارية وتوالد المعنى 515107777000 


بنية الصّورة الاستعارية ومستوياتها و ا ا 21 4 


مضنا 


8 


حال 


١:4 


١ 


١6 


1١1 


1١7 


١55 


١ 


حمل 


من 


8 


ما 


كلما 


يدم مكونات النص الصو عند الششتري 


الموضوع الصفحة 
دور الخيال وصلته بالتصوير الاستعاري 7ب 000001050 0 
الصور الموضوعاتية (الثيميّة) وروافد تشكلاتها عمس اما وا 
آلية استخدام الصور الثيمية وسبل توظيفها 0009ل 
سياقات الصور الثيمية وتجلياتها 0001 0 00 
غايات التوظيف الثيميّ 0055-7 00 


الإيقاعات المائزة في نصوص الششتري 


مكوّنات الموسيقا في القصائد العمودية م اوقد بجعا ا “ام 
الدفق الصوفي وأثره في الإيقاع ا 5 
مفهوم القافية ورصد دلالاتها النفسية مجه اماو وا اسم م و 1 
إيقاع القافية عند الششتري ووظائفها لي 
الموسيقا الداخلية 0 ارك 
مفهومها وإطارها مي ا 5 
ظاهرة التكرار في الوحدات الموسيقية وتموجات المعاني ع ا 5 
تكرار موسيقي على مستوى القصيدة 1 07 0 
تكرار موسيقي على مستوى البيت يبي ةد زد د 010 0 00 0 0 


تكرار موسيقي على مستوى احرف 566 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


مكونات الموسيقا في موشحاته 23207070 


مفهوم الموشح ودوره في تجديد البناء الموسيقي ل و د و 


الكتنيياية رفوتي لكات النائة 000 
الأقمة الرسيقة وطوق وردنا 000000007 
الومجنانه الم رمق افر 0000000 
تمايز الإيقاع الحرفي أ اي ا ا ا 4 


الحيل البنائية في التكوين الموسيقي و ب ل 


وذن 


امل 


ا 


مكونات النص الصو عند الششتري 


ين 
الموضوع الصفحة 
* المحلات والدوريات 0102021212111 ل 
الأطروحات الجامعية ا ا اا 
* فهرس المصادر والمراجع ا 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 ال 
2 فهرس الموضوعات 01 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا ال 


لالالا 


